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كار أبن هزم سج والنشت ر ولتو ريح 


جروت - لكنان ۔ مرت :۱۶1۳11 متلفويات : ۷۰۱۹۷۲ 


ںای کے 
ہے جیے سے 
۳۹ 11 و سر 1 
۱ 
سے الله الرحمن الرحیم 
سر 7 سے نی 


اد 

مار لابي محمّد بن حزم ۳۸٤(‏ - 405ه) رحمه الله تعالى؛ أن يَشْهدَ 
غروب شمس الخلافة الأمويّة في الاتدلش ون یشھد مع غروبها ألواناً من 
الانهیار السياسيٌ والأخلاقی» ومن المظالم والجؤر ما لا ميل له. فقد 
بدأث فن یرب في سنة (۳۹۹ه) وابنُ رم ی مُقتَبَلٍ عمرو» ونتج عنها 
زوال سُلطان کے مه ميّة (۲۲٤ه)ء‏ وبداية ما غرف بعصر ملوك الطوائف» 
لذین استقّلُوا بكم جيات الأندلس) وساروا في النّاس سیر غير حميدة؛ 
ملڑھا الظلم والطغیان. 


والناظر في حبر تلك الفتنة» ووفقائعه وتفاصيلها الكثيرة ا ا 
المورخون 0 أَحْذَّهُ التَّعجْبُ والاستغرابٌ من كثرة الموبقات التي 


)١(‏ يراجع: الحميديٌ : «جذوة المقتبس» ٦٦/١‏ - 59؛ نقلاً عن ابن حزم» وابن عذاري 
المرّاكشى: «البيان المغرب فی اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» ۳۸/۳ - 
۲ ولسان الذین ابن لاعت «أعمال الأعلام» ۱۰6 - ۱۲۸ء وابن بسّام: 
«الذخيرة في امین آهل الجزیرة» ۲۱/۱ - ۳۶ وابن خلدون: ہت ٤۱٣٥ء‏ 
رالمَفری: سم ے الط ا ركان سبي الفعتة: أن دار خم بن 
المتضرو بن آی غاهز + العللت شتجول > لھا يول الحجابةً للخليفة هشام المؤيّد ‏ 
وکان ضعيفاًء مغلوباً علیه - آجبره على أن یرت العهذ من بعد ِمًا آثار حفيظة- 


٥ 


ارتكبّها المسلمون خلالهاء فیوڈ أ لو كان بإمكانه تكذيبهاء ورضنها 
اا القُضصّاصِءٍ آو ارات أحلام تایه في مسيرة التّاریخ والحضارة؛ إِذ 
کت حكن أن يدت ذلك - كله - ولم تمض علّی ظهور الاسلام إلا اس 
قرونٍ عامرة بالاعتزاز بالذین. والالتزام بەء والجهادٍ في سبيل نُضرَبِهِ 
وعلماۂ الإسلام وصالخو المؤمنينَ متوافرون؟! 


نعم؛ ذلك ما یود المرء أن یقوله أو یدعیه - ونحن قومٌ (عاطفيُونَ) 
نخاف أن نقلب صفحات الثاریخ + ھی وت ور مها ولا 
شي إلى الطعن في صدق وأمانة مؤرّخي اتا ادن ؛ فَلكذكة تلك 
(الموبقات) ملحُصاً مما ذکروه - رحمهم الله تعالى -: 


١‏ - استعانة بعضهم على بعض بالثصاری: فاستغل آولئك الفرصة 
للتكاية بالمسلمين» والغدر بهم» نأعْملوا سيوفهم في أهلٍ الإسلام» حتّی 
بلغ ما قتله النُصارى یوم دخولهم قرطبة مع البربرء بقيادة سليمان 0 
سنة (8۰۰ھ): نيّفاً على ثلاثينَ ألفأء 0 ذلك أوّل ثارات المشركين على 
المسلمین» ذهب فيها من ن الخیار والفقهای وا المساجد» والموَدُنینَ؛ 
حا ا ولم تمض تسعة آشهر حى تعرّضث قرطبةٌ إلى نهب شامل 


- الأمويين ومعهم أهل قرطبة وغيرهم؛ خاصة مع ما جاهر به شنجول من المنكرات 
والأعمال القبيحة» فثار محمد بن هشام بن عبدالجبار المھدیٔ؛ وخلع هشام المؤیٔد 
وتمكن من قتل عبدالرحمن (سنة: ۳۹۹ھ) فاستقرٗ له أمر الخلافة» لكنّه كان فاسقا 
أحمقٌ؛ سي التدبیر» أغضب الطوائف المختلفةء خاصّة البربرٌَء فقاموا ضله مع 
هشام يم سلیمان: الدى: تلق بالوشید: اک الما نشی من الانتصار علیهم» وقتل 
الرّشيد ووالده في شوال (۳۹۹ه)ء وعاد البربرٌ إلى جمع صفوفهم؛ والئُورة على 
المهدي بقيادة سليمان بن الحكم بن سليمان» وتلقّب بالمستعين» واستعانوا بالٛصاریء 
وتمكنوا : من دخول قرطبة سنة (٤٥٦ھ)‏ کن المهدي من الفرار» یت نات 
ويستعين بفرفه أخرّى من الثصاری؛ ويستعيد قرطبة لكنْ سرعان ما فتل غدرأء 
وتتابعت اللّورات» والاغتيالات» والانقلابات. 


)١(‏ «جذوة المقتبس» ۰4۸/۱ و«البيان المغرب» ١٣١٥٥‏ و۰۸۲ وعبدالواحد المراكشي: 
«المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ۰۳۱ والذهبي: «تاريخ الاسلام» ۰۲6۹/۲۷ 
وانفح الطیب» .4758/١‏ 


على يد فرقة أخرّی من النّصارى ‏ مناوئة للاولی - استعان بهم واضح 
الصقلبيُ چو یں سرت ٦‏ 


وتكرّرت الاستعانة بالئصارزی في يت أخْرَى ؛ مما حملهم على 
التمادي في جُرأَيهم على ا الفتنة فَاتْخٹرا بهم» ونشروا الفساد في 
آرضهم واستزجعوا كثيراً من المدن والحصون من غير قتال ولا سفك 
دمايی بل بالهدید والوعید فقط. فأخلوها من آهل فرصت رع وا 
لس 


مي لے أصابَ المسلمينَ من وَمَنِ في دينهم؛ 
وضعف في ايمانهم حتّی ذهبت منهم العیرف ولزمهم اذل وَالصّعَارٌ. 

قال ابن عِذَاري : ا أهلٍ قرطبة بالاسلام في هذه 
الفتنة أَنَّ رجلاً نصرانیاً وَفْفَ في أعظم نونك قرطبةء ونال من الب كلل؛ 
فلم یکلمه أحدٌ منهم یکلم فقال رجل من المسلمين - غيرةٌ لبي پل : 
ألا كرون ما تسمعونَ؟ أما آنتم مسلمونٌ؟ فقال له جماعة من أهلٍ قرطبة : 
امض 78 


وکا الإفرنج إذا سمعوا الأذان للصّلاة» یقولو قولاً لا يُذكرٌُ؛ فلا 
يَعْتَرض علیهم احد بشيء . 

وجمع هل قرطبةً مالا كثيراً للافرنج» وسألوا القاضي ابن ذكوانَ”" آن 
یدفع إليهم مال الأحباس ا في مقصورة الجامع» فامتنع علیهم 
فكسروا بات المقصورة» 22ء فدفَعُوہ إلى الافرنج . 


واكك ابنةٌ رجل من البادية» وكانت جمتلة تة وعرف أبوها 


- ۹۳/۳ «البيان المغرب»‎ )١( 

(۲) «البيان المغرب! 00 و۱۰۱۳ 

(۳) هو: أبو العبّاس اا قاضي الجماعة بالندلس» من شیوخ أهل العلم؛ مذکور 
بالفضل» ومن آمل بيتِ فیهم علم ورئاست والقضاء يتردّد فيهم. توفي سنة (411ه). 
«جذوة المقتیس» )۲٢٢٤( ٠١4/١‏ واتاریخ الإسلام» ۳۱/۳۸ 


۷ 


الول الذي شا فوقف إلى واضح» وقال له: 3 فلاناً العلج ۳۹ 
اہنتیء 0وس“ 00+" فقال له: لا تتكلّم في شيء من هذاء نما إلى رذها 
من سبیل» > وعلى هذا عَامَدْنَاهُمْ . . فمضى الرّجل باكياً إلى قاع وزغت 
إليه في ردّها لیف ودل له + آریع مئة دینار؛ فأخذها منه العلج وقتله . وهذا 

بے کن الأمور وأقبحها؛ أذ لول ات ساز ليفعيي ابی فَأَجِلٌ مال 
50 ذهبث نفسة ال وابنّه ولم یغیر ذلك ال من آهل قرطبةً» ولا 
!0 . 


ا الجُرأة على الذماء: فكان الاختلاف في الرّأي؛ از ال ین 
المجردة ۳ الانتساب إلى قوم ۳ فرقة من النّاس ؛ كافياً في استباحة 
الد > مع ما يصحبٌ ذلك من الثلة البَشِعَةٍ والئمٹیل بالجنّة؛؟ مما تحرمه 
الشّريعة الغرّاء» وترفضه فِطَرٌ العقلاء الأسوياء. 

وکان القتل ظلماًء والاغتيال غدراً؛ أمراً متبادلاً اشترك فيه ا 
آطراف الفتنة» فعندما فلب على قرطبة ابن عبدالجبار ومن معه من المناوئین 
للبربرء سنة (۶۰۰ه)؛ قتلوا كل متشْبه بالبربر» وکل عذوي. ومن لم یر 
الاو ولا سمع بهاء إسرافاً وتحاملاء وجرأ على الله ۔ سبحانه ے 
وطغياناً» حتّی أن كل من كان بيئه وبين أَحدٍ عداوةٌ قالَ: هذا بربريٌ! یل 
ولم یُسأل عنه وتوا الأطفال» وشقُوا بطونَ الحوامل'“. ولم تمض ثلاث 
سنواتٍ حثّی تمکن البربرُ من دخول قرطبةء عد وو و ۰ ۳ 
الا و ا و سيوفهم في هل 
قرطبة وذهبَ كثيرٌ من نم العلماء والطلحاء ضحيّة الغضب الأعمّى» والحقد 
-- یل جملة منهم وهم في جوف بیوتهم» بين بين أهلهم وولدهم 
منهم: الحافظ اہی الولید ابن المْرَضِيٌ صاحب کتاب : تاریخ علماء 


)١(‏ الیلْجْ: الجل من کفار العجم وغیرهم وقیل: الرجل القويٌ الضخم من الکنار. 
(9) «البيان المغرت» ۹۷/۳ - ۹۸. 

(۳) انظر على سبیل المثال: «البيان المغرب» ۰۱۱۷/۳ 

)٤(‏ هي بلاد البربر في المغرب. 

(۵) «البيان المغرب؟ ۹۷/۳. 


9 واقتسم البرية اليلد بين أنفسهم وملکوه» لا ينازعهم E‏ 
إلا قتلوه » ولا یمتنع مم عليهم موضع إلا حرّقوه وخربوه ۳ 


۳ - انتهاكُ الأعراض٠‏ وس المسلمات: فكانوا يعتدون عند الب - 
بعد القتل» والسّلبء» والّھب - إلى هتك المسلمات ایضاء' وبیعهنْ كما 
باع الب من الكفّار””: وهذا من أخلاق الجاهليّة الأولى؛ مع ما انضاف 
إليه من ع مراعاة الحسّب والنسب» ملع جات ظط معرّةٌ في 
لساتهم وأبنائهم . وعندما ثار السّفهاء والعًوغاء على الخليفة عبدالرّحمن 
المستظهر””'؛ فُضخح خریمه. وسبّی الحرس آکثرهنّ؛ وحملومُنْ إلى 
02 وجرّی عليھنٌ ما لم يَجْرٍ على حرم سلطانِ في مدة تلك 
الفتنة”” 


ا الأموال» والاعتداء علّى الممتلکات : فكان المتغلّبون يبادرون 
إلى تهب ریو والڈُور وتكرّر ذلك منهم حٹی استسهلوه» وتعوّدرا 
ع حتّی أن بعضهم لم يتورّع عن نهب جامع الرھراء بعد حرقه. 
فَاخلرا ما بقيّ من قناديله» وصفائح أبوابه. ومنبره وحصرہ. وتحوّل 
الھب إلى مهنة مربحةء فكانَ جياعٌ أهل قرطبة ۔ أثناء حصار البربر لھا ۔ 
يسرون ليلاً على رعاة متفرقت فیأخذونَ منها ما قدروا علیه» ويجلبونها إلى 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» ۱۰۱(/۱۷)ء وهو أحد شیوخ ابن حزم. 

(۲) «البيان المغرب» ۰۱۱۵/۳ 

(۳) «البيان المغرب» ۰۸۱/۳۲ و۰۱۰۸ 

)٤(‏ اختاره للخلافة أهل الحل والعقد بقرطبة في رمضان (٤١٥ھ)ء‏ وله ثنتان وعشرون 
سنة» وزر له ابن حزم» وقال عنه: كان في غاية الأدب والبلاغت والفهم ورفة 
النفس. ولم تطل أيّامهء بل فُتل - رحمه الله - في ذي القعدة من العام نفسهء قام 
عليه محمد بن عبدالرحمن المستكفي مع طائفة من أراذل الناس. «الجذوة» ۰۵5/۱ 
و«السیر» ۲۱6(/۱۷). 

۰۱۳۹/۳ «البیان المغرب»‎ )٥( 

)٦(‏ راجع حوادث الٹھب المتفرقة في مدة تلك الفتنة في «البيان المغرب» ۰۳/۳ و۸۱ 
و۹٩‏ و۰۱۰۲ وغیر ذلك. 


قرطبةً؛ فلا يتورّعٌ عن شرائها کب ولا صغیر''. وھکذا كان الأمز من قبل 
عندما نهبت العامة ما كان في قصور الزّاهرة من اا والأسلحةء 
والخزائن» YS‏ حتى اقتلعت الأبواب الوثاق» والخشب الشخمء و 
ذلك مِمّا حونْهُ القصورء وصار يُباع بكل جهة؛ RES‏ 
2 أو د 

- المجاهرة بالمعاصي والمنکرات: كانت من محاسن قرطبة التُظاهر 
بش والمواظبة على الصّلاةء وتعظیم افا اا الأعظمء وكسر 
أواني الخمر حیثما وقع ين اعد من آهلها علیها؛ والتسثر بأنواع 
المنکرات» والتّفاخر بأصالة البيت» وبالجندیة وبالعل "۳ . فلما حلّت الفتنةٌ 
تلك الذیار؛ ا ها في شکرس هل مت ان فتظاهر سفاژهم 
بالمعصیة وشزب الم > وسائر الموبقات. وكانّ للغناء والطرب أعظم 
علاقةٍ بھلاکھم فا قات محمّد بن هشام بن عبدالجبار على الخلافة 
واستقر له الامد؛ أحدتٌ آمل قرطبة برحابهاء وأرباضها؛ ولائم زاغا 
وداموا على ذلك أياماً تباعاً ینتقلون من موضع إلى موضع بالمزامر 
والملاهي» راجين تمامٌ أملهم» وانتظامٌ آمرهم فأتاهم القَدَرُ بخلاف ذلك» 
وهلکوا نارهم فكان محمّد بن هشام - هذا - أَشْأْمَ خليفة على وجه 
الا اوت ان یتمادوا في المجاهرة بالمعاصي مع ما حل بهم من 
البلاء عند محاصرة البربر قرطبة» إذ غلك الاسعازة وقد الغذا» حى أكل 
الاس لدم من میج البقر رال وأکلوا المَیْتَةَ وكان قوم في السجن 
فمات منهم رجل فاکلوه» ومع هذه المُحَق: فشُربُ الخمر بت والرنّی 
مباخ واللُواطً غير مستورء ولا ترّی الا مجاهرا أ بمعصية””. فتحققٍ فيهم 
شيءٌ من تار" قول النْبي کا : في هذه ال خسف وَمَسْمخُ ه9 


۰۱۰۹/۳ «البيان المغرب»‎ )١( 
.۔٦٦/٣ «البيان المغرب»‎ )٢( 
.55؟/١ «نفح الطیب»‎ )۳( 

)٤(‏ «البيان المغرب» 4/8#ل. 
)٥(‏ «البيان المغرب» ۰۸۳ 


۱۰ 


یا ھ0 وشربّت ہے 


2 
في تلك الأوضاع السيئة من الفتنء, والتفکك» والفساد ؛ كت إلى ابن 
حزم مجموعةٌ من أصدقائه يسألونه في أمور «لا یُستغیي عنها مَن له أقل 
اهتمام لدینه». وقد كانت أسئلتهم في رسائل مختلفت فضمٌ ابن حزم الأسئلة 
المتشابهة بعضها إلى بعض ؛ فکانت ثمانية : 


ين ا اع با كله ال EE‏ ہوا ات فا کس 
. عَمُو رہ نفع 
به من كثرث ذنوبة في تكفير الصغائر والكبائر؟ 


٢ہ‏ ما العمل الذي إذا تن بافي عمره یرجی له الفوز؟ وما 
السيرة التي پشتارها ابن و 


۴ - ما القَدْرُ الذي يطلبه المرء من العلوم؟ 


أي الأمور في الئوافل أفضل؛ الصّلای أم الصَّيامُء أم الصَّدقةُ؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۳۲۱۳ من حديث عمران بن حصين - رضي اللہ عنه ۔. وراجع 
تخريجه وتصحيحه في «تحريم ءالات الطرب» 57 ۸٦ء‏ للعلامة الألبانيٌ رحمه الله 
تعالیٰ, 
وما ذكر في الحديث من (الخسف؛ والمسخ» والقذف) علّی حقیقته؛ ولا 7 أن 
بکون قد دتم في هذه الاگت أو سیقع كما أخبر العادق المصدوق عل لكن في 
الحديث دلالةٌ ۔ أيضاً ۔ على حصول البلاء. وحلول المصائب بالمجاهرة بتلك 
المعاصي . 
و(القینات): جمع (القينة) وهي المغنية من الإماء. وتجمع - أيضاً - على (قیان). 
و(المعازف) هي الملاهي» كالعود والطنبور؛ الواحد: و آو: معزف» كمنبر» 
ومكلسة» والعازف : اللاعب بها والمغني . کذا في «القامرس» ۲ وقال العلامة ابن القيم 
في «إغاثة ة النّهفان»: رهي ءالات اللّهو كلهاء لا خلاف بين آهل اللغة في ذلك». 
وقال الحافظ الذهبي في «السير؛ ۱9۸/۲۱: «المعازف: اسم لكل ءالات الملاهي ۳ 
يعزف بها؛ كالزمرء والطنبور؛ والشبابة؛ والصنوج». 


١١ 


ه - هل حدیث النُزُول صحیخ؟ وهل الاجاباً مضمونة في تلك الساعة؟ 
٦ے‏ مارائ این حزم في الفتنة e‏ البلاد إلى إمارات؟ 


۷- كيف تكون السّلامة في المطعمء والملبس» والمأكل للَّذِين یسکنون 
الأندلس في ظِل تلك الفتنة؟ 


۸ - هل تَتَفاضلٌ الکباه؟ 

وإذا استثنینا السُوال بے وھو علق بس عقدية 3 وجدنا 
الاسئلةٌ الاخزی جمیعاًتتعلق بالفتنة بوج من من الوجوه. فمن ن الواضح من 
000 أن لكان 2" 0" معبرین و 00 أو عن غيرهم حا 
ارتکاب کباثر ات ا في 0 0 عن الحياة الديئئة 
الصّحيحة . 


ذلك لأنَّ الإنسانَ اجتماعي یه وا بمحیطه 0 را 
وتصرّفاًء ویندژ أن تحیط به وان الفتن؛ من غير أَنْ يتأ بها ا 
اا رھپ إلى آغوارها ومتاهاتها؛ لیم إلا من عصّمّه الله بلطفی 
وکان له عامراً بالإیمان: ونفسه حر بقظق شريفة . 


وهكذا کان الاْمرژٌ في الفتنة الأندلسِيّة؛ فقد تورّط في أوحالها الكبيرٌ 
والصغیزء والشریف والوضيعُ» والعالم والجاهل؛ إلا فئة قليلة من أهل 
العلم والصلاح والاستقامة . 

لهذا جاءت اله الخوية بأحكام تفصيليّة تُرْشِدُ المسلمّ إلى ما يجبُ 
و ی ب د ولا يَهلكَ في أوديتهاء بل يكونّ على 
-١‏ عَدَمُ القتالِ في الفتنة. 


۲ - اعتزالها. 


۳- الھجرۂ من أرضها؛ إِنْ حَشِيَ على دب 
4 - الانصراف إلى العبادة. 
ه - لزوم خاصّة نفسِهء وترك آمر العامّة. 
ولْتَذْكُر بعض الأحاديث الذَالّة على هذه الأحكام وغيرها: 


عق أبن هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَال : قَالَ رَسُول الله يله : «سَتَکون 
فتن ؛ الْقَاعِدُ فيها حير من الْقَائْم وَالْقَائمُ فیها خير من الْمَاشِي» 0 
فیها خير من الساعي. ومن شرف لَهَا تنتشر فف ومن لكا | و مَعَاذاً 
قلیغذ به»۳. 


- وعن بي بَكْرَةَ كَالَ: قَالَ سول الله كله: «نها سَتکونْ فتن؛ 
نَم تون فثتة؛ الْقَاعِدُ فیها حير من الْمَاشِي فیها. وَلمَاشي فِيها 

ہہ تم آلآ ذا َوَلَثْ - أو: وَقَعَتْ - من کان له ليل 
تَلْيَلْحَقْ بابله ومن كائث له عنم تلیلعق بعتم من کانث له أض 
قلبلحق بِأَرْضِه. مال رجُل: پا رشول: انا ارآبت 2 رك 
إبل» ول عَم ولا ؟ ال «يَعْمد إلى سیفه ؛ یدق على حخله 
بِحَجَرٍ تم لیلخ إن اشتطاع النّجَاء . اللهم! مَل بَلْفْتُ؟ اللهخٌ! هل هَل 
بَلْفْتُ؟ اللهمّ! هل تلفث؟:: فال رخل: یا زشرل ھا ارايت إن 
آفرفث حثی يُنطْلَقَ بي إلى أَحَدٍ الصَفْيْنِ أز آخذی الْفْتتْنْ؛ 
رَجُلٍ بسَیقه ‏ 01 يجيء سهم كال ؟ قال: (یبوء بائجه وَرثمك 2 
من آَضحاب التّار»”"' . 


۔ وَعنْ آبي هید الْحُذْرِي رَضِيَ الله له قَالَ: تال زسول الله يلل : 
ایُوشِكُ ان کون یر مال المنلم: : عنم نَم بها شَعَفَ الجبّال ومواقع 
القَطر؛ يَفِرُ بدینه من الْفتّن»۳. 


.)۲۸۸۲( أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء و(۷۰۸۱)ء و(۷۰۸۲)ء ومسلم‎ )١( 


)۲( اجه مسلم في «الصحیح» (۲۸۸۷). 


۱۳ 


- وعَن مَعْقِلِ بن يَسَارٍ قَالَ: قال سول الله 45: «الْعِبَادَةٌ في ازج - 
وفي رواية: في اْفثة - كهجرة إلى . ۱ 
والمتأمْل في هذه الأحكام يلاحظ أَنّها أُحکامُ: 


۔ شرعيّةٌ: باعتبار أَنَّ الشَّارِعَ قد جاء بهاء فوجب علّی المسلم الخد 
بها. 

- ونفسيّةٌ: باعتبار توافقها مع طبيعة النَّفْس البشريّة؛ وحاجتها إلى 
اال سی ۶)7 ولا شك أن أنفعَها وأعظمّها 
اا تلا اا E‏ بالجانب الدينيّ فيهاء إذ أن إحياء الوازع الذيني 
وتَقَويَيِه کی عل عرو شال سن ھت ال نسان وکبح 
نوازع اش والنَمرٌدِ؛ والفتنة في داخله. 

8 واجتماعيّة : باعتبار معالجتها للإشكاليّات التي تفكك المجتممَ؛ 
رولت ا تدمیرہ وتاكله الدّاخليٌ . 


ولیس المقصود هنا الخدم في تلك الأحكام تفصيلاً» وائما ردت 
الاشارة إلى امن ار ون فان الفا ا قفا علی. الس حف 
تھا تفقذها صوابهاء وئخرجها عن طورها؛ فتکون في هوس وذهول كما 
قال رسول الله 2 - وقد ذكر أن بین يَدَيْ الساعة لَهَرْجأً یم فيه بغض 
اھ ضا حتّی قل الرّجُْل جَارّه» وَابْن عم وذا قَرَابَتَه 2 اتْرّعْ 
غُقُول نات الزّمَانِء یخلت لَه هَبَاءٌ مِنَ الئاس؛ لآ عُقُولَ تې . فإذا 
خرجث عند تلك الحال ؛ أدركث فیح صنيعهاء ۲ على ما در منها. 


(۱) أخرجه أحمد ۲۵/۵ (۲۰۲۹۸)ء ومسلم في «الصحيح؛ (۸١۲۹)ء‏ والترمذي (٢۰٢۲)ء‏ 
وابن ماجة (۳۹۸۵۰)ء والرواية الأخرى عند ابن أبي شيبة في «المصئّف» (١۱۹۱۲)ء‏ 
راخ د 00 ۰. 


يه النّاس کا تلذ عنهاء ولا کا 
إلا ای 


. وابن ماحة (969")؟ بإسئاد صحيح‎ «(41V ۶ آخرجه أحمد‎ (٢( 


1١: 


إذن؛ يمكنني القول بأد الشُعور بالئدم؛ وحالة القلق النَفْسي التي يعاني 
سای رکے المعاضي امع :جود أصل الإيمانٍ التَديْنٍ عندہ ؟ هي الذافع 
الرئیس ى لکثب تلك الأسئلة ال آے محا دري الذي وَجَدَ فيه أولئكٌ: 
ردا للعالم الرباني الذي غرف بصلابة دنه“ واستقامة سیرته» وثبات 
مواقفه؛ رغم کل ما رل به مِنَ المصائب والبلایا. . فهو نموذج للونسان 
الشريك السَامِي ؛ في زمن السقوط 0207 


جن 
وإذا كانت تلك الأوضاع هي الخلفيّات الحقيقيّة لتلك الأسئلة؛ فقد 


جاءت أجوبةٌ ابن حزم في هذه الرسالة مراعيّة لها أعظم مراعاة» وت 
جمعت بين أداء واجب البيان وملاحظة حال السائل : 


نکی جوابه علّی السوال الارل: لا یکتفی بالحذیر من الکباتن یل 
ال ازاء ذلك مت رحمة الله تعالی في مضاعفة الحسنات؛ وتکفیر السات 
بها. 

وفي جوابه على السُؤال النّاني: یذکر مراتبّ الئاس في الآخرة» 
ويُرَغْبُ في المراتب العالية التي فيها الفوز والنّجاة» ويضِمٌ لنيلها برنامجاً 
عملي من التعبّد» والسّيرة الفاضلة» يتجئّبٌ فيه النشديدء أو السك 
الأعجميّ”" . ولا ينقطع عن التّصيحة لمن كان من أهل المراتب التي يكونٌ 
آملها على خطرء ويتنڙل في ذلك حى يقول: «فمّن ابتلي وعجز فليتمسك 
بالغروة الوثقى؛ عرو یت وليعلم قح ما یقولء فلعلّه ينجو من 
الخلود وهو ناج منه بلا شك إن مات مسلما». وهذا ما هو باعتبار ما 
هو کائن لا باعتبار ما يجبٌ أن يکود وهو ما يدل على تُضح ابن 
حزم» وحرصه على تحقيق الخير وإِنْ كان نسیاً. 


وفي مسألة طلب الملم؛ ولا على ضرورة أن تکون ال فیه کالفا 


9 ر مخف طرق الا وظل ا 40۹ 4۱۷ رملتی علیه: 


١ 


لوجه اف تمالی؛ یکلام اشتغل بالعل عزانت آو نطلا للظهور 
ويستطردُ في ذلك؛ معرضاً لذلك الصّئئف الذي یُکٹرُ في زمن الفتنة. وینبه 
خلال ذلك إلى أصلين عظيمين : اتباع السَّئّةَ الصّحيحةء وترك التّقليد. 


وفي مبحث تفاضل الكبائر: يُعالج قضية الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنکر على أساس واقعي» يتوافق مع مقاصد اہی وطبيعة الفس 
البشریة» فیقرز آن التصدى للدّعوة والنُصحءٍ والسّعي لام صلاح ؛ لا يتوقف 
على السّلامة التّامة من تن والثقص : «لأنَّه وم يأمز بالمعروف» ولم 
ينة عن المنكر الا مَنْ لا يُذَنْبُ؛ لما آمز به أحدٌ من حلي الله تعالى بعد 
النْبيٌّ 5-1 تكن منهم أذنبَ». لکنا نأمز ونتهی» ونرجو بذلك الاجر 
ونعترف بذنوبنا وتقصيرناء ونخاف عقابّ الله تعالى علیها. 


وهكذا نجدٌ الاعتدال والتّوازن في جميع فصول الرّسالة. 


سوھٹ 


ویعلن أبو محشد بن حزم - رحمه الله - موقفه من ملوك الطوائف» 
وحْكُمَة عليهم عا أن : «كلّ مدبر مدینه ي أو حصن في شيءِ من أندلسنا 

هذى از ا غو عانش‌ها -: محارت لله تعالى dS‏ وساع في الأرض 
بفساد» . ۱ 


۱ ولم يكن ابی حزم ليُصدر مِكْلَ هذا الحکم الشدید إلا بعد دراسة 
7 ومعرفة تفصیلیّة بأحوالهم وأعمالھم: وقد ذکر جانا فا ولل 
آخطرها: «تسلیطهم اليهود على قوارع المسلمین في اجا الجزية والضریبة 

من أهل الاسام سی جو ا ها بعرم انه غرضهم فيها 
استدام فاد أمرهم ونهیهم!. ۲ والدلیل على ذلك أنّنا: «نراهم مو 
النُصارى وک مو فو سح وأبنائهم» ورجالهم نوم 
ا إلى بلادهم. وربّما أعطوهم المدن ہے طوعاً فالخلوها يد 
سا وعمّرُوها بالئوافیس٤.‏ وكل هذه حقائ TT‏ 
كثيرٍ من ملوك الطوائف. بحیث يُعلم من خلالها صشّة حكم ابن حزم» ولا 


٦ 


کی يُستدرّك عليه إلا ما سأذكرٌه بعد قليل» رد بحسن أن أَذْكُر أولاً 
موقفاً عظیماً من مواقف ابن ازاء اهو شلیط اوو عل المستلمية . 


كان أَميرُ غَرْناطةٌ : باديس بن حبُوس ۳ قد جمع فساد بقيّة ملوك 
الات وزاد عليه بأن ا تخل وزیره الأوّل» ومستشازه الامین : ابن التّغريلة 
البهودی» الذي كر لأيناء قومه من رقاب المسلمين» فسيطروا - بعونِ مله - 
على الاقتصاد والادارة ۳ ثم آخذته العِرة بمزيدٍ من الإثم : «فالف كتاباً 
فصّد به و إلى إبانة تناقض كلام الله عر وجل في القرءان» 
اغتراراً بالله ال ثم 0" ضَعفة ثانیاء واستخفافاً بأهل الذین بدءآ ثم 
بأهل الرّئاسة عَوْداً). فما کان من ابن حزم إلا التَصدَّي للرّدُ عليه في 
رسالته : «الَدُ على ابن النغريلة الیھودیٔ؛'' ٠‏ فلقّض ءاراه» وفتّد حُججہ 
وبیّنْ مساویء قومه وصدرها بكلمات تدل على أصل البلای فقال: 


«اللّهِ ! إن شک إليك تشاعُل آمل الممالك من أهل متا بدنیاهم عن 

إقامة دينهم را قصور يتركونها عمًا قريب عن عمارة شريعتهم اللازمة 
لهم في ا ودار قرارهم. وبجمع انال رما كانت سا إلى انقراض 
آعمارهم وعوناً لاعدائهم عليهم» وعن حِيّاطة بلتهم التي بها عَزُوا في في 
عاجلتهم» ويها برجوٌ الفوزٌ فی ءاجلتهم؛ حتّی استشرت لذلك أهل القِلة 
والثمّف وانطلقث أَلْسِئَةٌ أهل الکفر والشرك بما لو حمّقَ النْظر أَربابٌ الڈُنیا 
پا یلگ ما هم مشارکوڈ لٹا فیما يلزم الجميعٌ من 
امن للديانة الزّهراء؛ والحميّة للملة الغرّاء نم هم متردون بما يؤّول 
إليه إهمال هذا الحال من فسادِ سیاسؾھم؛ والقَدح في راستهم؛ فللأسباب 
ات وللمداخلِ إلى البلاء بوب . 


)١(‏ من قواد البربر» تملّك غرناطة. هلك في (۰)4۲0 أو (47۷) على خلافِ. انظر: 
«سير أعلام الثْلاء» ۳۱۲(/۱۸)ء والتعليق عليه. 

(6) انظر: «البيان المغرب» ۰۲۹4/۳ وادراسات عن ابن حزم» ۸۲. 

(۳) مطبوعة ضمن: (رسائل ابن حزم: 4۱/۳ ۔ ۷۰). والاقتباس السابق من کلام ابن حزم 

.47 - 4۱/۲ رسائل ابن حزم:‎ )٤( 


۱۷ 


وا لصوته أَنْ کون عالياً 227 لوا مك غرناطة» ودون أن 
یذ کره بالاسم حمل عليه ناقد ومهدد ومستنهضاً : 


0 آملي مر ورجائي مستَحکم؛ في أَنْ یکون الله تعالی 
على مَنْ فرت له وه وأدناهم» وجعلهم بطائَة فاد شا سا على 
البهود. وهو ع 1 لله تعالى : يكم ان اموا لا کنا الو رای 
انیا جنر اليا سی وتن بتک ا TSM‏ یهیی لت 
القللیت ل46 [المائدة: ١ه]ء‏ رتو ی کیا الب ءامثوا لا تَنَّحِدُوأ 
َال من دونک ا یتح ڪب مو ما یش كَل بدت السا من ن وهم 
وم خن دوف ای" [ءال عمران: ۰۲۱۱۸ وقوله تعالی : بَا لب مثا 
لا توا الین عدا دیک هروا ولا ی ال أووا الكتب ین يک والکنار ري 
ون َه إن گم نین © 1 ر ۷ء وقوله اي سرت يهم 


لر رکه [البقرة: ۱ وقوله تعالی: مه اشد لنّایں عدو لد 


ہرس ار مه کے ر52 


مامتها الهو والیْعے ے اکا [المائدة: ۲۸۲. 


فمن سَیِعَ هذا كلّه؛ ثم آدناهم وخالطهم تقد ین ملوك الاسلام 
فإنّه - إن شاء الله تعالی ۔ د ید ان تح ق الله عر وجل به ما أحاق 
بهم من الأَلََ والمسكتق والهوانٍ؛ ا والخزي في الدنياء سوی 
العذاب المویم فی الآخرة. و مَنْ فعل ذلك لَحَرِيُ أَنْ يشاركهم فيما 
اود اللہ تعالى في توراتهم فيٍ السْفر انان إذ ھول لهم تعالن: 
«ستأتیکم وستأتي علیکم هذه اللعنة التي آصف لک »> فتکونون ملعونين 
في مدائنک ونداديتكمء وتلعن آجدادکم وبقایاکم» ویکون نساژکم 
ملعوناء وتكون اللعنة على الداخل منكم والخارج؛ فيبعث الله عليكم 
الجوع والغاخف و للضي ا هذه بشارة من الله تعالى لھم؛ مِنحَث 


(۷) سفر التثنية: الإصحاح (۱۸) الفقرات: (۱۵ - ۰66۸ وقد اقتبس ابن حزم ال 
0 


۱۸ 


الى خضهم بها باقرارهم بالسنتهم» وفي کتابهم الذي یترژونه. فلي الله 
تعالی امُروٌ ءاتاه الله تعالى نعمةً من نَمو ومَنَحَهُ عِرَّة وليتجنت هوّلاء 
الأنجاس الأنتان الأقذار الْذِينَ أحاق الله تعالى بهم من العَضَبْء واللعنةء 
والذَلةِ والقِلَة والمهانة؛ والسخط راف ا والوسخ؛ 5 لم یحق 
ام من الأہم 0 أن هذه الكُسَى التي كساهم الله تعالى لیا 
أعدّى من الجَرّب وأسرع تعلقاً من الجذام . وبالله تعالى نعوذ من 
الخْذْلان ومن معارضة اللہ تعالى في که بإرادة إعزاز من أذلة الله 
تعالی» ورفعة من خط اف قن من أفاتة اللہ وحسبنا الله ونعم 


ها كلماتٌ قويّة صادقةٌء من رجل متجرّدٍ لنصرة الحقٌء ناصح لامته 
ومن خلالها يظهر لنا صحّة حكم ابن حزم على باديس بن حبُوس» وأمثاله 
من ملوك الفتنة بذاك الحكم السّديد الجازم» ولکن هل يصح ذلك لحم 
في جميع ملوك الطوائف؟ إِنَّ البحث في هذا السُؤال هو الاستدارك الذي 
وعدت بذكره» وهذا موضعه. 


إن حكمٌ ابن حزم فيه كثيرٌ من القسوت يعن عن الاستیئاس الد 
كان يَشْعْرُ به وهو يَستحضِرٌ القَرْقٌ بين حال القرّة» والعرّة والاجتماع؛ 
الى كانت عليها بلاد الأندلس لو قطان كن ری وعان 
الضّعفء والذلء والتفرق؛ التي ۷ ا ال ره 
ملوك الطوائتف من كال عنده من صحة عَمّد الإيمان» وقوٰةِ الولاء لله 
ولدینه. ولأهلٍ الإسلام؛ والبراءة من الکفر وأهله؛ ما كان يَظھرُ أثرُه 
إذا "شقن الامت وعظمت المِحْنَةٌ؛ وإِنْ كان يخلط ذلك بالمظالمء 
والأعمال» +0 


واستحضر هنا نموذجاً لهذا الصف الذي تحقّق فيه شيء من الخير 
النُسبئُء وهو الملك: المظفر بن الأفطس. تَرجَمَ له الإمامٌ الذهبي - 


)0 رسائل ابن حزم: ۷۳ - ۷۰۷۰ 


یل اه تفای مه سا فتال ۱۳ 


«المظفر بن لاس سلطا اتور السْمالیْ من الاندلس» وداژ ملکه 
بطلیوس . 

كان رأساً في العِلّمء والادب. والشُجاعة والراي» فان مُناغراً 
للرُوم' ری رو لا تددن تر ل :إلى 
ره نی وله آداث تخد سر أياهاء فسن عدار معان لا تعشق 
المحامد إلا ایاها . . . ومن ی تفرو - وقد عنم بلاة شلمنکت وهي 9 
فكتبّ إلى المعتمد بالله يمحر ويُتكتٌ عليه بِمُسَالْمَتهِ للرُوم» فقيل : إِلّه حصّل 
من هذه الغَرُوةِ آلف جارية حسناء من بئات الأضفر -: مَنْ يَصِدْ صَيداً فَلِيَصِدْ 
كما صَيْدِيء صيدي الغزالةَ من مَرابض الأسد. أيّها الملك! إِنَّ الرُومَ إذا لم 
تُعْرَ غَرّث ولو تعاتذنا تعاقُدً الأولياء المخلصین؛ فَلَلْنَا حَدَّهُمء وأذللا 
جس“ ورای الكل المعتمد على الله سراح نظي به ظلات المتن. 


وللمظفر تفسيرٌ للقرءان. ركان مع استغراقه في الجهاد؛ رع 
العلم ولا يترك العدل) مدع تریس یجلس فیها کل جمعة» ویحضره 
العلماءۂٴء وكان بيت في منظرة لب فإذا سمع درن وجه آعوانا لکشفب 
لب لا ینام إلا قليلاً. 

وکا کاتبّه الوقية بو محمد عبال ابن اس اعد البلغاء» نعت 
آذفونش - لعنه الله! ۔ یرد ويُبْرق!* 0 فأجاب : وصل إلى الملك المظر من 
عظم الرُوم كتابث مدع في المقادیر يُْعِدَ ویبرق ويجمع م تارةً ويفرّقٌ» 
ويهدّدٌ بالجنود الوافرة»» ولم يدر أن لله جنوداً أعرٌ بهم الإسلامَ وأظهرَ بهم 


)١(‏ في «سير أعلام النبلاء» ۵۹6/۱۸ - ٦۹۷‏ (٣۳۱)ء‏ وقد اختصرت كلامه. وكانت ولاية 
المظمّر من سنة (4۳۷ه) حتى وفاته سنة (750ه)» وقد رحل إليه شيخ ابن حزم 
وصاحبه» الإمام أبو عمر بن عبدالبر (ت: 457ه)ء وأقام عنده مدّة» وولي القضاء له. 

. آي: مغبظاً لهم‎ (٢ 

(۳) الج - هنا - بمعنى : الجلال والعظمة . 

. أي: يتهدّد ويتوغّد‎ )٤( 


دينَ نبيّنا عليه الصَّلاةٌ و والسّلامء يجاهدونٌ في سبيل الله و يخافون لومة 
و فأمًا تَعْيِيرُكُ ل ما فيما وَهَنَ من أحوالهم ؛ قبالڈڈنوب المرکوبة 
والفْرَقِ المنکوبت ولو اتفقث ت كلمتنا علمت ای صائب أذْفُدَاكء كما كانث 
ءاباؤك مع ءابائناء وبالامس کان قطيعة المنصور 2 سَلْفِكَء آهدی ابه 
إليه مع الذخائر ال کانث تَفِدُ في کل 5 عليه» ونحن م فان لت أعدادُناء 
وعدم من المخلوقين استمدادنا؛ فما بیننا وبينك بحرٌ تخوضه» ولا صعب 
تروضه؛ إلا سيوف یشهذ بحذها رقابُ قومك وجلادٌ تُبْصِرْه في يومِك» 
کہ اکا تھی عفر لی لماو اذ ھتاہ بول إلى مده 
مَهرَبٌ وهل تربصو بنا الا إحدی الحْسْيِيْنْ؛ شهادث أو نصرٌ عزيرٌ. 


6ك 
ورغم قناعة ابن تم بما تقدّم ذکره من تحمل أمراء الفتنة المسؤولية 
عا لت ا ا 5 الأندلس؛ را لا يَدْعُو في رات هذه إلى 
الخروج والثّورة» 3 یلم جيّداً أن ذلك لن يأتيّ بنتيجةء بل يزيد في الفتنة 
ران والمسألة اس م أن يدعو فيها إلى إصلاح شاملٍ بالشُوۃء ولذلك 
تاه ينصح بالأمر بالمعروف ل هن وت وبالقِية لمن عجر عن 
ذلك» ولكنّه شدید الإنكار على من بی ارات اعت أو يُرَيْنْ لهم 
أفعالهم , فإذا اضظة الس للدخولٍ على بعضهم لقضاء ہو 
وَلْيَعِظ إن وجدٍ پل مين aE‏ يتوافق مع قول الب لا : ا 
سَفَكُون بَعْدِي مرا بَكَذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ. فَمَنْ دَخَلَ عَلَيهِمْء فُصَدَ 
بکلیهن زاعانهم عَلَى ظلیهم؛ فیس متي. وَلَنْتُ مثف وَلَيْس يوار 1 
الحوّض . وَمَنْ لم بضلفهم بکلیهن. وَلَمْ یمهم عَلی ظلیهم؛ فهو مني 
ون مله وهو وارد علي الْحَؤْضٌ)» 0 فحذر پل من تصدیقهم واعانيهمی 
ولم يأمز بالخروج علیهم» وتغییرهم بالقوٰة. 


(۲) أخرجه أحمد ۲٤٢٣/٤‏ (٦۱۸۱۲)ء‏ والترمذی (۹٥۲۲)ء‏ والنّسائيُ ۱۰۰/۷ (4۲۰۷)؛ 
۳۱ 


والدارس لو اوھ یلا حظٌ أن هذا لا يَستقيم مع مذهبه في القول 
بالخروج عَلن اة الجَؤْرٍ أخذاً بعموم الأحاديث 5 الأمر بالمعروف والنّهي 

غو ولا افك أن هد کا يقالت سای ث الصّحيحة في النّھي 
السديد عن الخروج على ات المسلم وان ظلمَ وجارّء وهذا ما استقرٌ 
عليه الأمد عند السَّلففِء واتّفق عليه أثمّهُ السُئَةء وذكروه في كتب العقيدة؛ 
ليكونٌ مَعْلَّماً من معالم منهجهم. 

ولستٌ هنا بصَدّدِ بسط القول في هذه المسألة تقريراً وترجيحاًء وإنما 
أريدُ الإشارۃ إلى مسألة هامة تُستفادُ 5 َير ابن حزم في هذه القضيّة: فهو 
لا يدعو إلى الخروج من جهت ویعتقذ وجوبَهُ من جهة ا ويلاحظ ‏ 
من جهة ثالثةٍ ۔ أَنَّ اجتماع كل من ینکر بقلبه یف قَوَّةٌ لا تُعْلَبُ؛ فكيف لا 
يتخ الامژ؟! 

نعم؛ نها قضيّةٌ في غاية التّعقيد وتو سی ہی بج دو 
السّلف وأئمّة السّئّة في ترك الخروج على الحکام إذ أن التُغيير والإصلاح 
لا تلق بوجود القوة أو الجماعة القادرة على لور ولا غل التخریج 
الفقهيٍ لجواز الخروجء 4 وجوبه» أو مَنْعَه وإنما تعلق بأمر ءاخر آهم من 
فلا کله وهو تفكك المجتمع الإسلامي» وظهور العصبیّات والئعرات 
الجاهليّة فی وتحکم الشُبھات والشهوات في المسلمین» اك عن أحكام 
و الست افھاجا راہ بُعداً یجعلهم - في آنفسهم - أحقر من أنْ 
سی مود للعمل على إزالة المنکرات وإقامة العذل ويجعلهم عند 
رهم آقل كان من E‏ التُكريم الالهي بالحکم بشریعته التي هي 
مصدر الأمن والاستقرار» وسبت الخير والرّحّاء: رت ل بص 7 
مت بعضا يما ۳ یسیون 9 ار ۰۱۹ اک أل 1 2 0 ِقَوَمٍ 0 
کا ما پاش یھو شتا تلا مره 1 ونا تشم تن کون من له 
[الرعد: .]١١‏ 


وهذا الداخل فى هذه القضيّة یجعل من الصعب تفكيك آجزائها 


۹ ر 


.)۱۷۷( انظر: «المحلی بالآثار»‎ )١( 


۲۲ 


لتُعرضٌ بصورة بسيطة”"22 فلا يمكنُ بحالٍ من الأحوال او موا 
خلال جزء 20+ ولغ این حزم قد أصبح - بعد سئوات طويلة من 
الحوادث الأليمة في زمن الفتنة - أكثرٌ أقتناعاً بهذم الحقيقة» واضطره لا 
في إعادة التفكير في الأمرء فخلص في كتابه «الأخلاق والسيّر» - وقد 5 
في السُنوات - ان لم تكن الأيام 2 الأخيرة من عمره - إلى القول : 

ار لت لا يَْقِد)". 

وعلى أساس هذا الفهم لسنّة الله تعالى في خلقه؛ قرّر ابن حزم 
الإعراض الام عن الوزارة والسیاست والفرغ للعلم والدّعوة» والتّجرٌد لطيو 
الكتاب والسلَّة» ولسانٌ حاله ومقاله ص0" 


اى الدثيا علوم ابيا وآلشزهافي كل ارو حا 
ذعاءٌ إلى الف ان ص۵۵ SUE‏ 


في ال ا 0 ومنهج لو 2 وهي کی 7 4 إن 


)١(‏ (بسيطة) باصطلاح أهل المنطق» وليس بالمعنى اللغري. 

(۲) «الأخلاق والسیر» (84). وعلّقتٌ عليه هناك: 
الوا - بالضَّمٌ والتُشديد -: کالگور؛ واحدته: تاره وهي: زهرة الشجر والنبات» 
والفعل : سنوی وتلویر الشجرة إزهارها. «لا يعقد» أي: لا يشتد ولا يتكامل ولا 
ينضج . 7ئ للفتنة مظهراً خادعاً في مبدئه» قد يستحسن النّاس صورتها 
ويعقدون الآمال عليهاء ولكن سرعان ما تموت وتتلاشى» مثل الزهرة التي تموت قبل 
أن تتفتح وتعطي ثمرتها. 
وهذه الكلمة القصيرة ؛ حكمة عظيمة من نتاج فكر الإمام ابن حزم رحمه الله 7 
الذي عاصر فتنة البربر في الأندلس» ورأى بنفسه كيف أن الناس يعقدون على كل ثائر 
ولورة» وشرارة فتنة جديدة؛ عامالاً كبيرة ة في الا صلاح والتغییر ؛ > ولكن سرعان ما 
تتحول الآمال إلى ماس وأحزان» وضحايا وتدمير. وهذه الكلمة تنطبق علّی كل عصر 
ومصر؛ ويفترض بنا ۔ نحن أنناء هذا العصر ان کون ار تنا متا 
واستحضاراً لمعانيهاء إذ نعيش في زمن قل فيه العلم؛ وعم فيه الجهل) ورفع الغوغاء 
رژوسهم» وغلبت على النفوس الشبهات والشهوات. 


۳۳ 


الحقيقة التي لا 4 لنا من الوقوف عندها والاعترات بها؛ أنه - رحمه الله 
_ قد رضم يده إجمالاً 0 أصل الذای وعَرَف حقيقة الدُواء فوقف 
حياته في سبيلٍ عمل واحدِ فقط؛ وهو العمل للاخرت. على أساس من 
اثباع الكتاب وصحيح الْسَئَّة؛ وباجتماع هذين ا یکون العلم اف 
والعمل الصالح» وهما الہ امامت والنجاح» والفلاح في الأولى 
والأخزی"؟. 

على أن هذه طروق: :طويلة شا و لا صَبْرَ للنُفوس العَصَبيّة الثّائرة على 
سلوكها. إِنهُم يريدونٌ الحلول العاجلة لشرور ؛ عقاندهم الفاسد وأعمالهم 
اال اا لها إلا نهم في غفلة - آو تخائل ۔ عنهاء فالرُوح الغوغائيّة 
فيهم لم تترك لهم لا لمراجعة الاات» وتقويم السلوك! 


وهكذا فان الخطاب الدينيٌ فی مذه الرسالة تل استجابة شرعيّة 
للحاجة الاجتماعية لإحیاءِ وبَثٌّ عناصر الخير والصّلاح في الم والأسعلة 
التي کانت 27 لکتابة الرسالة تموذج لتلك الحاجة الهامة في ظل فتنة 
مستعرة» ومن خلالها يمحن اكتشافٌ الأبعاد الدينيّة والاجتماعیّة للحديث 
المتقدّم: «العِبَادَةٌ في الفثتة کھجر إِلَيّ؛. 


ےا ے 
نتف هد الکلمات وما زالت ا20 الاساامئة تعانی يفن التبعيات 
التّقيلة لحوادث يوم الحادي عشر من سبتمبر الموغلة في الوحشيّة 
والمتجرّدةٍ من القِیٔم الدّينيّة» والأخلاقيّة» والحضاريّة. 


لقد وضعت تلك الحوادث المسلمین آمام تحذيات كبيرة » تی 
عقیدتهم» وحضارتهم وکیانهم. ویمکن تلخيصها في قضیتیْن : 


(۱) وفي کتابه: «الأخلاق والسير؛ فقرات كثيرة في هذا المعنی» وراجم ما کتبته في 


مقد‌مته . 


۲٤ 


الأولى : الحْدْوانٔ الأمريكي علی الأ ة الاسلامیت الذي بدا أ بالحرب 
الظالمة عل كا تشقان والحملة الإعلاميّة 4مد الإسلام والمسلمين» 
والتّدخل في الشّؤون الدّاخلية لكثير من التو الإسلامية» . کاو إلى ءاخر 
قائمة طویلة لم "تند مد كتيل من مفرداتها. 


الثانية: النَطوْ ر الجدید للفکر الخارجي الغالي :لی تجرا علن 
الافتئات على ال الإسلامیّة واستعداء قُوَى الکفر عليهاء وَالنّضْحيَةٍ 
برجالِھا ونسائها وأطفالهاء وبقدراتها وإمكانياتها وإنجازاتهاء في الوقت الذي 
قد ضَمِنَ لنفسه الاختفاء بِينَ الجبالء والاحتماء في ۶1 و“ 


ولا شك أن هاتين وت في غاية ان ضا 0 وضعت 
لک في نمم 


كانت باعثةً على التُفاؤل» تلق وم - علی أن 0 الخير) وال 
والنّبات؛ ان ثابتةٌ في كيان الأمّة 


فإزاء القضيّة او تحقّق ما یمکنْ سیت نالا تفای العامٌ؛ على 
استنكار العدوان» ووجوب مناصرة أهل الاسلام وتجاوز الاب موقف 
الجهات الشُعبیة ليكون موقفاً رسميّاً لبعض 0 الإسلاميّة. وفي هذا من 
معاني تقوية قاعلة الولاء والبراع وتوتيق: | تی اترابط الايماني بین 
ال یو الک 
علي استتکار تلك الأعمال المخالفة ا ریم وأخلاق أهل 
الإسلام . وأدزاك الجمیع أن الحرکات الغالية مرفوضٌ من قبل المرجعيّات 
الإسلاميّة . 


ولما كان كثيرٌ من أولئكَ الّذين قامُوا بتلك الأعمالٍ من 0 
صارت التّهمة مرجهة إلى أهل السَّئّة والجماعة الذین یتبعون الكتاب 
اه ويتقيّدون في ذلك بمنهج السلف الصالح» الا الذي دد 
الحاجة إلى کشف حقيقة بی ہت والمدارس العقدية والفكريّة التي تربّى 
فيها أولعكَ ارد فکتیت البحوث والمقالات» وجرّی الحدیث فى 
وسائل الإعلام لتبيين هذه الحقيقة» وكان لذلك أَنرٌ طَيْبَ في بیان حقيقة 
منهج السّلف»ء وكشف حقيقة المخالفين له. علی أنَّ الأمرَ يحتاج لمزيد 
من الكتابة» والبحث» والتّقریر؛ والنّوضيح؛ من خلال وسائل الإعلام 
المختلفة . 


ومِمًا یدخل في هذا الإطارء ويُلْفِتُ نظر الباحث؛ أن تلك الحوادث 
قد دفعث إلى الْذِين تربُرا على المناهج الحر کی وغرفوا بإيمانهم بھاء 
ونضریهم لمبادئها؛ إلى إعادة اللثظر في مواقفهم. فعمدوا ۔ أیضاً ۔ إلى 
استتکارها» إدراكاً منهم للمواقب الوخيمة لتلك الأعمال"؟. 


وأستطيعٌ هت ان اقوت سالڈ راتا برجلٍ فرف ننشاته علی 
(أفکار سل قطب ومبادئه) - نفس المدرسة ای هرت منها مات 
غزرتي نيويورك وواشنطن! - له الشیخ الذکتور سَمّر بن عبدالرحمن 
الحوالی - وفقه الله تعالی ؛ مِنْ داعيّة ذَفَعَهُ إعُجابُهُ الشدید بسیّد 
تطب؛ ای اتی الاسلام: ابن تیمیق» رگد بن عبدالوماب 
ی الو ا نے 


النَازلَةَء وذکر مسائل كثيرةً توجّه من خلالها بالئّقد إلى أولئك» بعبارات 


(۱) ولا يعني ذلك بالضرورة - تغبيراً أو ترا في منهجهم. 
(٢)‏ وك في کتابه : «ظاهرة الارجاء في الفکر الاسلامي". 
(۳( شر في 31 كثيرة ان یہ العالمة رن ويمكن الحصول على نسخة مته 


۳۹ 


صريحة واضحة؛ تكشفٌ إدراك الڈکتور النّام لخطورة الموقف. وهذه نماذج 
من كلامه فيه : 


- في بیان افتثاِھم على الأمّة: 
تون الذکتور سَمّر الحوالي: «فلو أن المجاهدین التژموا کتات الله 
وسنّة رسوله پا على التمام ۔ ومن ذلك : الُشاوژ مع من هه الامزه وك 
الافتثات 9 سائر الأمّة ۔ لحم لهم من التّكاية في العو وقوة الشّوكة؛ 
ما يَنفعٌ ولا يضر ولما کان لأحدٍ أن یعترض عليهم إلا منافقٌ معلوم 
التفاق» . 


- في التّنبيه إلى الجانب الأفسي في أفكارهم وتصرّفاتهم: 

قال الدکتوژ: «فعلى المُصلحینَ والمرئين أَنْ يدركوا الأهميةٌ العُْظمَى 
لدراسة السيرة النَبِويّة واستنتاج المراحل الدّعويّة منهاء بفقه يُفَرْقُ بين 
الأحكام المنسوخة والأحوال المرحليّة. ويعرف موضع الجهاد اا من 
کل مرحلة. وعليهم أَنْ یتذگرُوا ذائا :"أن النّْفسيّة الإسلاميّة في العصور 
ال خر هي انفعاليّةٌ غير مرن فهي تم أن تخوض الا و تدفع 
کل ما تملك في لحظة انفعال - وإِنّ كان قلیل الجدوی - + علی أن تشك 
یتاج أو خطةٍ لنفع الدّين نفعاً عاماً بعد سَة؛ بجهلٍ رتيب داتم أو 
نفقة مستمرٌة) . 

2 -: 9۹۳۹ 9 9 المكدن الذف وجدّها فرصةً للهروب من 
ظا الشجن» والملاحَفّةء والعذاب النَفْسيٌ مِنَ المجتمع والأآملء وإحياء 
فريضة الجھادا. 

وقال - أيضاً -: «وبقدر ما تُعطي الحكومةٌ في أي بلدٍ الفرصةً للإنكار على 
ما يجري في فلسطین - وغیرها -» :وحرية الاحتجاج والتعبيز». وایصال المساعدة 
للمجاهدین هناك ونصرتهم؛ بقذر ذلك : تکون قد تجثبت تفریخ الخلایا 
کے ولا ثبالي بالإقدام على أي عَمَلٍ كبيرٍ أو صفیره وقد 

نت الوادت الك ةنهم | إذا قالوا؛ فعلو وإذا توعذوا؛ وَقُوا). 

۷ 


وقال ۔ أيضاً -: إن الانفتاح على مولای واتاحة الحريّة لهم 5 
عرض ما ۳ ومحاورتهم على ضوء قاعدة المصالح والمفاسد الشّرعية ؛ 

هو الكل الصحیخ والوحید» وإلا فسندخل في متاهةٍ لا قراز لها. ولا ادل 
علّى ضرورة هذا من معرفة أسباب تسوب العُثْرٌ في الفكر والعمل إلى 
بعضهم . . .1. 


۳ - في کشف حقيقة حالهم: 

قال السیخ سَفر: «ثُمّ لا یَتَصّدی للجهاد. ويرتدي اسْمَهُ ووَضْفَهُ؛ 
إلا محموعات متناثرة لا راي لهم. ولا منهج » ولا e‏ فان 
أحسنوا؛ فمنْ عند اللہ وان أساؤوا؛ فبتفريطنا وتقصیرناء مع رظ 


- في عِظم جنايتهم على الآمّة: 
قال الدكتور: آنا أَنّه: لا يجورٌ لهذه الفكة» ولا لأيْ فئة أن تَجْلِبَ 
على الا عداوة لا وین لها بهاء وتجڑھا إلى معركة غير متکافتة. لم تستعذ 
لها الأة ولم ت تتوقعها. سای می ولا خافت . لکن إذا 
أبت تلك الفعةٌ إلا الاستبداد بالرّأي» وفعلث ما عَنَّ لها؛ بلا مَشُورةٍ» ولا 
مراعاة مصلحة؛ فإنّنا ‏ حينئذٍ د سكول تخالا ا ونحن الضّحايا لانتقام 


العدوٌ الغاشم رھت ما سيقعٌ للأفغان وغيرهم”» فهم الأبرياء وليس من 
سقط من العدو . 


5 في بیان جهلهم واغترارهم: 
یقول الدکتور سفر: «قد تکون هناك قرائن تدل على ضلوع بعض 
)١(‏ قلت: وقد رق ودفع الشعب الأفغانيٌ المسكين برجاله ونسائه» وشيوخه وأطفاله ثمناً 


غالياً لحرب سمّرها عليهم مُن یتحدّث عنهم الشیخ» وذهبت دولة طالبان» وجاءت 
دولة بني علمان» وال المستعان. 


۳۸ 


لباب المنتمين إلى هذا البلد فيما حدّث' “ ولكن لا قرينة ولا شبهة في 
د الخطة وتداعيات الحدث اکر مما اتتصؤره عقول هؤلاء الفتية الأخدّاث» 


الذي لم يُغادر کشر منهم البلاد إلا 7 أشهرا . 


5 - في كشف الأیادي الصّانعة لهم: 

وقال متمّماً كلامّه السّابق: «ومن هنا فان الخطبَّ الرَّنانَةَء» والمقالات 
والتُحقيقات الواسعة في بلادنا عن الحادث لي توحي بأنَّ الهم حقيقيًة""» 
اا ومين نا ات وكأنّهم شیاطین 220 على 
اسر لا غاية لهم إلا تدمير السّلام العالميّ» والبطش بالأبرياء؛ هي مجافاةٌ 
مق اتال وس الّفاع عن البلد وأبنائه» وإساءة بالغة لمشاعر أهلهم 
وقبائلهم» وهي منافية بوضوح لتصريحات المسؤولين التي لم تزد على 
وصف هؤلاء بأنهم : ضحايا تغرير» فهكذا كان تصریخ وزير الدَاخَليّة وهو 
أكثر الاس عتابعةً لهؤلاء» وأعرفهم بدوافعهم». 


' - في رَصْدٍ بعض مظاهر الانحراف عند جماعات العْلُوٌ: 


قال الشَّيحْ: «وَذَهَبَ بهم الغلرٌ إلى تكفير غیرهم. ومن ذلك تكفيرُ 
الجماعاتِ الإسلاميّة نَفْسِها). 


۸ - في عوامل ومكان تأ 1 ثرهم بالأفكار المنحرفة: 
یقول الدكتور: «وفي أفغانستانٌ الْتََى المتطومون القادمونَ من کل 
مکان - حتّی من مصر نفیها -؛ بلا منهج » ولا تنظیم بهولاء الذین 


٦(‏ قلت: 5 الحقيقة» واعترف أولئكَ - من خلال تصریحاتہم الرّسميّة في 
وسائل الإعلام المختلفة ‏ بقيام تنظيمهم بتلك الأعمال الشّنيعة . رقد کانرا من قبل 
يوهمون النّاس غير ذلك لیکسبوا تعاطف المسلمين؛ الّذین کانوا تین الظَنّ فیهم . 
ولأغراض أَخْرَّى يطول شرحها. 

() قلت: تا اه آما الآن فقد علم الجميع أَنّها حقيقيّة؛ كما تقدّم في 
التُعليق السابق . 


۳۹ 


تون ك فى او و ج و لا کار تان يفن 
الشّباب بهم على اختلافٍ فيما بیٹھم؛ وتفاوتٍ في الغلق أو الاقتناع 
باستخدام العغنف» . 

وساءن الدكتور: كيف تن الغلوٌء وانیهاج العف إلى بعضهم 
وخوله إلى بلده ومجتمعه أحياناً؟» . وأجاب بما ده إليه وا ات وهو 


لا پُخرج عن التفسير التاريخيّ› الذي آختی أن ا من جنس الا حتجاج 
بالقدر الكونيٌ؛ فأقولٌ مستدركاً عليه - وفقه اللہ -: 


ا ت ههل و فيكفي أن یمذ الذکتور يذه ای 
ليُخْرجٌ كتاباً من كتب سیّد قطب» ويقف بين صفحاتها على الثصوص 
الكثيرة التي «تسلل» من خلالها: «الغلوء وانتهاج العنف» إلى عقول وسلوك 
ات راہ الات ا نع لقي لين 


يكفي أَنْ ES‏ الدكتور قراءاته في تلك النُصوص بعین العدل 
والإنصاف» والتجود للحقٌ شف 9 الذي جرهم على «الافتئات علي 
اد والإعراض عن علمائها ۰ بل الطعن فیهم» وإ وإساءة الظنْ فيهمء وربّما 
ا نما هو تلك النُصوص المُطبيّة ا زرعت فيهم روح التّورة على 
الأمّق و ولي الأمر فيهاء آعنی : العلماء. ۱ 


ويكفي أن أذكر هنا نماذج من تلك الصوص: 
أولاً: في بت روح النُورة والتّمرُّد على الأمّة الاسلامية - بالمفهوم الجَمْعيّ 
للأمّة -: 

قال سيّد قطب في كتابه: «معالم في الطريق» مصرّحاً بان المجتمعات 

«وأخيراً؛ یدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي 
تزعم لنفسها ها ی وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار؛ لأنها 
تعتقد ألومية اد غير الله » ولا آنها تقدم الشعائر التعبدية قير اللہ ایضاً 
ولكنّها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تین بالعبودية لله وحله في نظام 


۳٠ 


حياتها ٠‏ إل موقف او من هذه المجتمعات الجاهلية - کلها - يتحددٌ 
فی ۳ واحدة: له يرفض الاعتراف بإسلاميّة هذه المجتمعات كلّها» . 


وأكد ذلك بتفي وجود «الإسلام» على وجه الأرض» فقال: 


«وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التّقرير 
الإلهِيّ لمفهوم الڈینِ رالإسلام» لا نرى لهذا الدّين وجوداً. .. رن هذا 
الوجود قد توقف EY‏ ءاخر مجموعة من المسلمین عن إفراد الله 
بالحاكمية في حياة البشرء وذلك يوم أن تخلت عن ادم بشريعته وحدها 
في كل شؤون الحياة. وبحب أن نقرر هذه الحقيقة الأليمة. وأن نجهر 
بهاء وأن لا نخشى خيبة الأمل الع تحدثها في قلوب الكثيرين الّذين 
يحبون أن ہے مسلمين ‏ یر من حقهم أن يستيقنوا؛ كيف يكونون 
مسلمين؟! إِنَ آعداء هذا الین بذَلُوا طوال قرون كثيرة - 8 يزالون يبذلون 
5 جهودا 37تیيج ماکرت خبیثة؛؟ ليستغلوا إشفاق الکٹیرین الد یحبُون أن 
يكونوا مسلمين؛ من وقع هذه الحقيقة المریرت ومن مواجھتھا في اور 
وتحرجهم كذلك من إعلان: أن وجود هذا الدّين قد تَوَقَفَ منذ أن تخلّت 


ءاخر مححوغة ساسا فى الأرطن قح اسك رھ الله في أمرها 
7 
كلف ...) ۱ 


ویژکد اند قطب على تکفیر اللسسلمين» بمن فیهم آولئك الدين 
یرفعون صوتهم بالاذان خن مرّاتِ في الیوم؛ فیقول : 
«لقد 9 ا کهینته یو م جاء هذا الذين إلى حا تارج 


1 ۳ اط ويوم جاءها ان الكبرى : 7 أن لا 
له إلا الله . 


لقد استدار الزمانُ كهيئته یوم جاء هذا الدّين إلى البشرية بالا له 
إلا الله)؛ فقد ارتدت البشريةٌ إلى عبادة العبادء والی جور الأدبان» ونکصت 
(۱) سیّد قطب : «العدالة الاجتماعیة» ۱۸۳ - ۰۱۸6 


۳۱ 


عن لا إله إلا الله › وان ظل فريقٌ منها پردد على المآذن: لا إله إلا ال ؛ 
دون أن يدرك مدلولهاء ودون أن يعنى هذا المدلول وهو يرددهاء ودون أن 
يرفض شرعية الحاكمية اي يدّعيها اله لأنفسهم» وهي مرادف الألوهية» 
سواء ادّعوها كأفراة أو كتشكيلات تشريعية» أو كشعوب فالأفراد 
كالتشكيلات كالشعوب ليست عالهة» > فليس لها إذن حقٌ الحاكمية. . ان 
البشرية عادت إلى الجاهليةء وارتدّت عن لا إله إلا الله فأعطت لوو 


العباد خصائص الات ولم تعل توخد اف وتخلص له الولاء. 


البشرية بحملتهاء بما فيها أولئكَ الْذين پرددون على المآذن في مشارق 
الأرض ومغاربها کلمات : لا له إلا الله؛ بلا مدلول ولا واقع... وهؤلاء 
أثقل إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة ؛ لأنهم ارتئوا إلى عبادة العباد ‏ من بعد ما 
وو جو و سر فما أحوج العصبة المسلمة 
الیوم أن تقف طويلاً آمام هذه الآيات البینات». 


ويدعو سيّد قطب إلى مفاصلة المجتمع الإسلامي لہ في اعتقاده 
مجتمع جاهلي مد للؤسلام بصلة؛ فیقول: ات لا نجاة للعصبة 
المسلمة في کل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب: 7 یس ينعا 
و َو ت2 بس کہ [الأنعام : ٥ءء‏ إلا أن تنفصل هذه العصبة عقیدیاً 
وشقرنا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومهاء حنَّى يان الله لها 
بقيام (دار إسلام) تعتصم نپا رالا ان مسقن شعوراً كاملاً بأنّها هي الأمّة 
المسلمت وأ ما حولها ومن حولها یمن لم يدخلوا نیما دخلث فيه: 
جاهلية وهل جاهلية› وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنھج؛ وأن 
تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير 
الفاتحین ٩۳۲»‏ . 


)١(‏ «في ظلال القرآن» ۱۰6۷/۲. وفي هذا الكلام تكفير واضحٌ للأئة الإسلامية كلّهاء 
وحكم عليها بالردّة» وأنهم أشد الكفار عذاباً؛ لأنهم ارتدوا بعدما تبيّن لهم 
الهدى . 

(؟) «في ظلال القرآن» ؟/8؟١١.‏ 


۳۳ 


ويقول ۔ أيضاً 1 «إِنَّه ليس على وجه الأرَقن الیوم دولة مسلمت 
ولا مجتمع مسلم؛ قاعدة التّعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي» . 


ویقرل - أيضاً -: «فأمًا اليوم؛ فماذ؟! أين هو المجتمع المسلم الذي 
قزر آن تكون دينونته لله وحده والّذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من 
العبید » والذي قزر آن تکون شريعة الله شریعته ‏ والذي رفض بالفعل شریعة 
أي تشريع لا يجيء من هذا 0 الشرفی الوحید؟ لا آحد يملك أن 


يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم را 


ويقول سيّد قطب مدا ما سبق؛ ومنتقداً من یفکرون في النُظام 
الاسلامي : (إِنَّ الذین یفکرون یی اد الإسلامي الیومٌَ لاف ار 
یکتبون» بدخلون في متاهه! ذلك آنهم يحاولون تطبيق قواعد النظام 
الا سلامي بان الفقهبّة المدونة في 0 يحاولون تطبيقها في هذا 
المجتمع الجاهلي القائم» بترکیبه العضوي الحاضرء وهذا المجتمع الجاهلي 
الحاضر یعتبر - بالقیاس إلى طبيعة النُظام الاسلامي. وأحکامه الفقهية - 
فراغاء لا يمكن أن یقوم فيه هذا النُظامء ولا أن تُطبّق فيه هذه 
الأحكام, . . . إن تركيبه العضوي مناقض تماماً للتركيب العضوي للمجتمع 
المسلم. فالمجتمع المسلم ‏ كما قلنا - یقوم تركيبه العضويٌ على أساس 
ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في عالم 
الواقع» ولمجاهدة الجاهلية لاخراج الاس منها إلى الاسلام مع تحمل 
ضغوط الجاهلية» وما توجهه من فتنةء وایذای وحرب على هذه الحرکة؛ 


)١(‏ «في ظلال القرآن» .۲۱۲۲/٢‏ وقد كتب هذا الكلام وهو يعلم تدا بان الدولة ا 
آسسها الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن ءال سعود - رحمه اللہ ۔ قد قامت على عقيدة 
التوحید» وتطبيق الشريعة. لکن لا عجب أن يذهب سيد قطب إلى تكفيرها أيضاًء 
لأنها رفضت المنهج الاشتراكي الذي اعتئقه سيد قطب» وذهب بعبيه إلى الطعن في 
7 المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدین» ذي الثُورين: عثمان بن عفان - رضي الله عنه ے 
واعتبر خلافته باطلة وفجوة في تاريخ الاسلام؛ كما في كتابه: «العدالة الاجتماعية في 
الإسلام»! 

(؟) «في ظلال القرآن» .۱۷۳٣/٣۳‏ وراجع الهامش السابق. 


۳۳ 


والصبر على الابتلاءء وحسن البلاء» من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في 
نهاية المطاف» آما المجتمع الجاهلي الحاضر؛ فهو مجتمع راكد فا ثم عَلی 
كبو 000 ا مادو و اپ د وهو ین نم 9 
بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغاً لا يعيش فيه هذا النظام 
ولا تقوم فيه هذه الاسکا۷ ٣‏ 


ثانياً: في احتقار العلماء۲۳ وتجاوز المرجعيات ال للم 

يقول سيّد قطب: «وبعض هذه الشّبهات ناشىء عن التباس فكرة الین 
ذاته بمن يُسمُّون في هذا العصر: رجال الدّين» وهو التباسٌ مؤوذِ للاسلام 
ولصورته في نفوس النّاس» فهؤلاء ال: «رجال الذین)ء آبعذ خلق الله عن 
آن يُمثْلوا فكرته» ویرسموا صورته» لا بثقافتهم» ولا بسلوكهم» ولا حنّى 
بزيهم وهيئتهم» ولكن الجهل بحقيقة هذا الدّين» والثّقافة المدرسية الباقية 
من عهد الاحتلال والّتي ما يزال يشرف عليها الرّجال الْذْين صنعهم 
الاحتلال» والآدوات التنفيذية الي صاغها بيده اس مہ بعد رحیله» هذا 
الجهل التّاشىء عن تلك الثقافة لا يلغ للئاس صورة عن الإسلام يرونها إلا 
کی هؤلاء ال يعرفونهم : : «رجال الدين»» وهي او صورة ممكنة للوسلام 
ولايٌ دين من الادیان»۳۲. 


ویقول سیّد - أيضاً -: «وبعدُ؛ فليطمئِنٌ المخلصون من المفکرین 
ورجال الفنون» ومن ن إليهم؛ أن حکم ا لن یسلمهم إلى المشائق 
حت وان ي يكبت اي ويحطم سن 20 من هه 
ا في وجه بعض الكتبء وبعض الأفكار : فَإنّما هذه 
الصیحات تجارة رابحه الیوم» وحرفة كاسبة » ۰- یعیشون في عهد الإقطاع 


۲۰۰۹/6 «في ظلال القرآن»‎ )١( 

(9) الذین يسمّيهم سیّد: (رجال الدین) ويريد بهم كما 1 عليه سیاق کلامه -: 
الجِنْسٌ وليس النَّوعَ؟ فتبّه. 

(۳) سیّد قطب: «معركة الاسلام والرّأسمالیة؛ .٦٦‏ 


۳ 


الذي يقيمهم حراساً لمظالمه وجرائمه. ولكي يبَرْرُوا وجودهم في أعين 
الجماهير؛ يطلقون هذه الصّيحات الفارغة بين الحين والحين» فأمًا حين 
وت فلن یبقی لهؤلاء عمل فسيكونون مجنَدِينَ لعمل 
ہے نافع هم وبقية المتعطلين المتمسكعين من كبار الملاك ورجال 
الأمرال» ومن الموظفين» والمستخدّمين في الدَّواوين» ومن أحلاس 
المقاهي» والمواخير» والحانات» ومن المشردین في الشُوارع؛ والطرقات 
3 ا للشمس حول الان : رکلهم ۳ التبطل والتسکع سواء» 
: كارة مضطلٌ > وبعضهم: کول باس وبعضهم: وت 


0 


ویتعجب سيد من المفتين والمستفتين في المجتمعات الإسلامية 
مشکلات تواجههم؛ فیقول: «وال سلام نظام اجتماعي متکامل تن 
جوانبه وتتساند» وهو نظام يختلف في طبيعته وفكرته عن الحياة 5 
في تصريفهاء سر تا ری مت رن اط رظ 
اعت عندناء یختلف اختلافاً کل أصلاً عن هذه التنظمء ومن المؤكد نه 

يشترك في خلق المشکلات القائمة في المجتمع الیوم» نما نشأت هذه 
المشكلات عن طبيعة النظم المطبقة في المجتمعء ومن إبعاد الإسلام عن 
مجال الحباة . 


ولكن العجيب بعد هذا ُن يكثر استفتاء ء الإسلام في تلك المشکلات » 
وان تیه لها د وان يُطلب رأيه في قضايا لم ينشئها هو ولم 
يشترك في انشانها. 


)١(‏ «معركة ادم والرّسمالیة» 6 وهکذا یغازل سيد قطب رجال الفکر والفنْء من کل 
كاتب أو ادیپ متحرّرء أو فیلسوف مارقٍ» آو رسام تلاحقه اللعنة» أو ممثل وممثلق 
أو مطرب 9ئ وغيرهم من المفسدين في الأرض› ويَعِدُهُم رن قامت دولته ؛ أن 
تکون لهم الصّولة والجولة. ويكون مصير علماء الإسلام الْذين ينبزهم برجال الدّين؛ 
أنه رچشرا في عمل منتج »> هم ومن ذكرهم من أحلاس المقاهي» والمواخیر 
والحانات» ف: (رجال الذين) في نظره لا یقلون سوءاً وضرراً على المجتمع من أولئك 
السفهاء الساقطين» ٠‏ فكلّهم سواء!! 


o 


من نوع : 05 والبرلمان)» و(المرأة وا و(المرا: والاختلاط» 
و(مشکلات الشباب الجنسية) وما إليهاء وأن يستفتيه في هذا وأمثاله ناس لا 


يرضون للوسلام أن یحکم؛ بل نه لیزعجهم آن یتصوروا يوم يجي ء حکم 
الإسلام . 


والأعجب من أسئلة هؤلاء أجوبةٌ رجال الذین؛ ودخولهم مع هؤلاء 
السائلين في جدلٍ حول رأي الاسلام وحکم الاسلام في مثل هذه 
الجزثیاتء وفي مثل .هذه القضاياء في دولة لا تحكم بالإسلام. 

ما للإسلام اليوم؛ ۰٤‏ ۹9 : البرلمان 7 لا تدخل؟! ماله 
وأن يختلط الجنسان أو لا بختلطان”''؟ ما له وأن تعمل المرأة أو لا تعمل؟ 
ما له وما لأي مشكلة من مشکلات النظم المطبقة في هذا المجتمع الذي لا 
يدين للإسلامء ولا يرضى حکم الاسلام؟ 


| إِنَّ الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ» یں ل اا 
ينشأ في الأدمغة والأوراق: وإنما ینشأً في الحیاۃء وليس أية حياةء إنما هي 
حياة المجتمع المسلم على وجه التحديد ومن ثم لا بد أن يوجد المجتمع 
ُولاً بتركيبه العضوي الطبيعي» فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه 
الإسلامي ويطبّقء وعندئذ تختلف الأمور جد وساعتها قد يحتاج ذلك 
المجتمع الخاص - بعد نشأته في مواجهة الجاهلية» وتحركه في مواجهة 
الحياة - إلى البنوكء وشركات التّأمين» وتحديد النسل.... إلخ» وقد لا 
يحتاج! ذلك أننا لا نملك سلفاً أن نقذر أصل حاجتهء ولا حجمها ولا 
کنیا > حفّی نشرّع لها سلفاً! كما أن ما لدينا من أحكام هذا این لا 
يطابق حاجات المجتمعات الجاهلية ولا یلبیها . . . ذلك أنَّ هذا الدذين لا 


۱( وکا الالتزام م بالإسلام متوقّف على وجود الحكومة الإسلامية؛ وليس واجباً فردیّاء 
ومسؤولية شخصية؛ يحاسب عليها الإنسان بين يدي الله تعالی وحده. اد مثل هذا 


الس قد يعيننا علّی فهم ما صدر من بعض أتباع هذا المنهج في بعض البلاد 
الإسلامية وغير الإسلامیة؛ من اسعاحة الدماءة والأعراض+ والاموال: 


۳۹ 


يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات الجاهليت ولا يرضى ببقائها 
ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاتها الناشئة من جاهليتهاء ولا 
بتلبیتها كذلك»“. 
أقرل : تداع عد اصوصن - وهي غیض من فيض - إلى شرح أو 

تعلیق» رام میت ای الى ل ات 
8 نکر ثم جاء من بعده آتباغه فزادوا فیها من الغلو والتٌطرف ألواناًء 
فلا عجبّ أن يلغوا: (وجود الأمّة الإسلامية)» ويتجاوزوا (أولي الأمر 
فيها)؛ فينظروا إلى ورثة الب الا وفوا حياتهم على خدمة كتاب الله 
تعالی ؛ وسئّة نبیّه + علماً وعملاً» وتفقهاً وتفقيهاًء وتعليماً ودعوةًٌ 
ويا زالوا تدلوت كل ما في انعط هم من اج نشر دعوة 
التوحيد والسْتّ ومحاربة مظاهر الشرك یت التي اہتلیت بها معظم 7 
کے لا عجبّ أن يعتبروا ذلك عملاً سفیها. وجهداً ضائعاًء ودعوة تلبی؛ 
عن ضبن أولئكَ العلماء» وعجزهم. وإشغالهم أنفسَهم بما لا يُغْضِبٌ الحكام 
خوفاً منهم» وخضوعاً لهم!! 

٠‏ نعم؛ لهذا وُجدّت في العالم الإسلاميّ أجيالٌ من المسلمين ثائرةٌ علّى 
الأمّة» متمرّدةٌ علّى العلماء» ساخرةٌ من جهودهم في العلم والذعوة لا 
تری الذین الا فى (الحاكمية) - فبها فسّر سيّد قطب كلمة التوحيد! .فلا 
يقيسون الأمرز إلا بن خلالهاء ولا يُقَيْمونَ الأشخاصٌ إلا في ضوئهاء ولا 
يَحْمِلونَ هَدَفاً في الحياة سِوّى الوصول الیها! ۱ 

وهکذا انحسر الخطات الديني ني ا وتاہ كثير من الئاس فی 
المسالك المهلكةء وکان ذلك من أعظم المصائب اي نزلت بالمسلمین. 


ورغم ES‏ اننا کھ مد الال فی ای تسش 
بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالو هاب - رحمه الله - وحتی يوم الاس 

- في إحياء منهج الأنبیاء» واصلاح عقائد المسلمين وآعمالهم 
)١(‏ «في ظلال القرآن» ۲۰۱۰/4. 


۳۷ 


والخروج بهم من ظلمات الممارسات الشّركيّة» والعبادات البِدْعیّة 
والضلالات الأشعرية والصوفيّة ليعودوا إلى منهج الکتاب » والسَّنّة وساف 
الأئة ع علما وعملاء ونظاماً متکامله وشاملاً لحياة الفرد والمجتمع - خير 
کیت وفضل من الله عظيمء تتبث على الاستبشار والتفاژل» ویزید أهلّ 
التوحید والستة اتا على منهج السلف» والتفافاً حول علمائه ودعاتی انا 
في نشره ونصرتهء حتّی يأتِيَ أمرُ الله تعالى وهم على ذلك. 
۱ هذا ما أحببث كَتْبَهُ بين يدي هذه الرّسالة القيّمة» سائلاً المولى القدير 
آن ینفع به وپها؛ بِمَنه وگرمه . 
والحمد لله الذي بنعمته تیم الصَالحات 

غوطنبورغ في: ۸۹(ھ 

وکتبە: 


رض رن 


۳۸ 


قت 
5 نیس 2 کت 


اسمه ونسیه: 

هو: الإمام الاوح البحرٌء ذو الفنون والمعارف. الفقیه الحافظ 
تکام الأديبٌُ» الوزیر الظاهريٌ صاحبٌ المّصانیف؛ أبو محمّد علي بن 
ہے ی بعاد و ہہ بن خلف بن معدان بن 
سفيان بن یزیدء الفارسيٌ الأصل » ثم م الأتدلسي القرطبي اليزيدي؛ مولى 
الأمیر يزيد بن ابی سفیان جن حرب الاموي - رضي الله عنه - المعروف 
بيزيد الخیرا میر ہت أبي حفص عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - على دمشق 


فكان حده یزید ؟ مولی للأمير يزيد أخي معاویف: وكان جره خلف بن 
معدان هو أول من دخل الأندلس فى صحابة ملك الاندلس عبدالرحمن بن 
معاوية بن هشام المعروف بالدّاخل”" . 


)١(‏ هذه الترجمة من: «سير أعلام النبلاء» ۱۸٢/۱۸‏ - ۰۲۱۲ الترجمة: (۹۹)ء و«تاريخ 
الاسلام» 5 - ٤ء‏ (الطبقة: 45 /الترجمة: ۸٦۱)؛‏ كلاهما للإمام 
شمس الدین اهب (۷۸ھ)ء وسیاق لکلام فیها له - رحمه الله من : «السَيّر؛ا» غير 
ي عمدت إلى النص؛ فاختصرته» وهلبته ورتبته علقت عليه . 

(0) أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه» وشهد نت وهر أحد الامراء الذین ندبهم أبر بكر 
لغزو الروم» ولما فتحت دمشق؛ مره عمر عليها. توفي في الطاعون سنة (۱۸ھ). 
ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء؛ .)1۸(/١‏ 

(۳) لأنه حين انقرضت خلافة بنی أمية من الدنياء وقتل مروان الحمارء وقامت دولة بنی 
العتاشن ۲ ,هرب هلا :فتاه وسل إلى الا لاس لها رین ج7 ۸۷۷۹مان 
ترجمته ومصادرها في: السیر؛ 90(/۸). ۱ 


۳۹ 


مولده: 
قال القاضي صاعد بن أحمد التَّغْلبِنُ (455ه)0©: کتب ال ابنْ حزم 
6" - یقول: ولدت بقرطبت في الجانب السیرفی» في ربض منيةٌ 
المغيرة» قبل طلوع الشّمسء وبعد سلام الامام من صلاة الصّبح» ءاخر ليلة 
الاربعای خر یوم من شهر رمضانٌ المعظم - وهو اليوم السابع من وير 
۔ سنة أربع وثمانین وثلاث مئة» بطالع العقرب . 


زفق 


شيوخه: 
وسمع في سنة أربع مئة وبعدها؛ من طائفت منهم: 
-١‏ يحيى بن عبدالرحمن بن مسعود؛ عرف بابن وجه الجنّة (۳۰4 - 
(af‏ صاحب قاسم ب بن أصبغ (٤٣٤۳ھ)ء‏ فهو أعلى ہے عنده . 
3 وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد الأمويٌ القرطبئٌ» ابن الجسور (١١٤ه).‏ 
۳ - ويونس بن عبدالله بن مغيث القاضي (۳۳۸ - ۲۹٤ه).‏ 
٤‏ - وخمام بن أحمد القاضي ۳٥۷(‏ - ١47ه).‏ 
٥‏ - ومحمد بن سعيد بن محمّد بن نبات الأمويُ القرطبيئ (٣٥۳۳۔‏ ۹٤٤٦ھ).‏ 
-٦‏ وعبدالله بن ربيع التميميُ (۳۳۰ - 6١41ه).‏ 


۷- وعبدالرحمٰن بن عبدالله بن خالد بن مسافرء أبو القاسم الهمداني 
الوھرانیٔ (۳۳۸ - ٤٤١٦ھا''.‏ 


)١(‏ في: «طبقات الأمم) ص : ۰ وعنە: الحافظ أبو القاسم ابن بشکوال في: «الصلة» 
۲)) وعنه ينقل لب . 

(۲) وهو: نوفمبر - تشرین الثاني - سنة ۹۹۶ من تأريخ النصارى . 

(۳) ذکر الذهبيٌٌ ‏ رحمه الله - بعد هذا: «عبدالله بن محمّد بن عثمان»؛ وهو: آبر 
سيد الأسدي الأندلسي ؛ كان محدَّثا ضابطاء ثقَة ذكره إلا هين - نقسه - في 
وفیات سنة: (۳۹۵) من: «تاریخ الاسلام» (۳۲/۲۰ - ٣٣۳۲)ء‏ فذکره في شيوخ ابن 
حرم وهم وإنّما يروي عنه بواسطة شیخه: عبدالله بن ربيع؛ كما في مواضم من: 


«المحلی . 


۶۰ 


- ۸ 


۹ 


وأبو عمر أحمد بن محمد الطَلْمَمْكىُ (459ه). 


وعبدالله بن يوسف بن نامى (۳4۸ - ه4ه). 


- وأحمد بن قاسم بن E‏ بن قاسم بن أصبغ (۳۰عه). 


وينزل إلى أن يروي عن: 


-١‏ أبى عمر بن عبداليرٌ ۳٦۸(‏ - 457ه). 


۲ - وأحمد بن عمر بن أنس العْذْرىٌ (۳۹۳ - 1۷۸ه). 


وأول سماعه من ابن الجسور 4 حدود سئة أربع رک 


وأجود ما عنده من الكتب ااسئن . النّساء يٗ١‏ يحمله عن اہن ربيع» عن 


ابن الأحمر ؛ عنه . وآنزل ما عنده (صحیح مسلم» بيله وبینه خمسة 3 


تلاميذه: 


الحمیدیٔ (4۸۸ه)؛ فأكثرء ووالد القاضي أبي بكر ابن العربي ۳ وطائفة . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


وقال الحميدي في: «جذوة المقتبس في ذکر ولاة الاندلس»_ وأسماء رواة الحدیث» 
وأهل الفقه وااو وذوي النباهة والشّعرٍ ۶۲ قبل الأربع مئّة. 

كان عنده أدب ونباهة وذکاء: وكتب فس علماً كثيراً. توفی - رحمه الله - بوقعة 
الزّلاقة شهيداً. «الصّلة» ۰)۱۰۰۶(/۲ و«تاريخ الإسلام» (۳۲/ . ومن أبناء ابن 
حزم أيضاً -: أبو أسامة يعقوب» قال ابن بشكوال في «الضّلة؛ :)۱٥٥٤١(/٣‏ كان من 
أهل النباهة والاستقامة» من بيتة علم وجلالة. توفي سنة: (۰۳ه). ومنهم: أبو 
سليمان» وصفه أبو الحسن ابن الأخضر بالفقيه؛ في إسنادٍ وقع ذكره عند ابن خير 
الاشبيلي في : «فهرسته» .٦٥٤/٢‏ 

هو العلامة الأديب» ذو الفنون أبو محمد عبدالله بن محمد ابن العربي الاشبيلي» 
صحب ابن حزم؛ وأكثر عنه» نم ارتحل بولده أبي بکر؛ ومات بمصر في أول سنة: 
(٤۹٦)ء‏ ورجم ابنه آبو بكر إلى الأندلس» وتوفي سنة: (۵4۳). قال الذهبي: وکان 
أبو محمّد من كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري بخلاف ابنه القاضي آبي 
بكر؛ فإنّهِ مُتَافِرٌ لابن حزم» مُجط عليه بنفس ثاثرة. ترجمتهما في: «سير أعلام 
البلاء» ۸(/۱۹٥)ء‏ ر۱۲۸(/۲۰). 


٤١ 


وءاخر من روى عنه بالإجازة: أبو الحسن شریح بن محمّد الرعيني 
الإشبيلنٌ (۵۳۹ه). 


نشأته: 

نشأ في تنعُم ورفاهيّة» وژزق ذكاء مفرطأء وذهناً سیّالاء وکتباً نفيسةً 
كثيرة. وكان والده من كُبّراء أهل قرطبة؛ عمل الوزارة فى الدّولة العامریت 

وکان قد مهر الا فی الادب والأخبار رالشعرہ وفی المتطق وأجزاء 
الفلسفة؛ فائرت فيه تأثيراً لَيْتَهُ سَلِمَ من ذلك» ولقد وقفث له على تأليفٍ 
يحض فيه على الاعتناء بالمنطق» ويقدّمه على العلوم؛ فتألْمُتُ لف فان 
رین في علوم الا سلام متبخرٌ في التّقل» عديم اللظیں على یہس فيه» 
وفزط ظاهریة؛ في الفروع لا الأصول. 
۱ قیل : إِنّه تففّه ألا للنّافعيٌء ثمٌ أدّاه اجتهاده إلى القول بتفي القیاس 
كله؛ جلیّه خی والأخذ بظاهر النّصّء وعموم الكتاب والحديث» والقول 
بالبراءة الأصليّة» واستصحاب الحال. 

وصئّفَ في ذلك کتبا كثيرةً» وناظر علیه» وبسط لسانه وقلمه ولم 
يتأذب مع الائمة في الخطاب ؛ بل - العبارت وس وجَدّع فکان جزاژه 
مِنْ جنس فعله بحيث إنَّه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمّةع 
وهجروهاء ونفروا منها وحرقث في وقفتِ » واعتنی بها ءاخرون من 
العلمای وفتّشوها انتقاداً واستفادةٌ» وأخذاً ومواخذتٌ ورآوا فیها الدرّ اللمین 
ممزوجا ۔ في الرّضْف ‏ بالخرّز المّهين؛ فتارة يطربون» ومرَةً یعجبون» ومن 
تفرّده يهرّؤُون. 

وفي الجملة؛ فالکمال عزیز وکل أحدٍ يُؤخذ من قوله ویترك؛ إلا 
رسول الله م . 


منزلته العلمية: 
وکان ینهض بعلوم جمة» ویجید النّقل» ویِخینْ النّظمَ والتثرٌ. وفیه 


۲ 


دِينٌّ شور (وتوزغ وتزهدذ وتحر 1ء م ومقاصدۂ EES ٠‏ 
ومصتفاته مفيدة» وقد زهد في الرّئاسة» ولزم منزله؛ مُكِيّاْ على العلم؛ فلا 
نغلو فيه» ولا نجفو عنه» وقد أثنى عليه قَبْلَنا الکباژ: 

قال ابر 7 2-29 و نی 0 -: قد وَجَذْتُ في 


3 


حمْظی وسیلان ذهنه . 


وقال الإمام آبو القاسم صاعد بن آحمد: كان ابِنْ حزم آجمع أهل 
الأندلس قاطبة لعلوم 0" وآوستهم معرف مع توسعه في اللسان» 
ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسّيّر والأخبار. آخبرني اب 
الفضل أله اجتمع عنده بخط أبيه ‏ أبي محمّدٍ ‏ من تواليفه؛ أربعٌ مئة 
ىك تشتمل على قريب من ثمانينَ آلف ورقة". 

قال أبو عبدالله الحميدئ : : کان ابنُ حزم حافظاًء عالماً بعلوم 
الحدیث وفتقهه. مستنطا للأحكام من الكتاب والسْکْ معفْتناً فی علوم جمّف 
غاا بعلم اعدا نی الذنيا عد الال الت كان له ولاه هن قبلة من 
الوزارة وتدبير الممالك؛ متواضعاً ذا تضائل خت وتوالیف کثيرة فى کل 
ما حدق به في العلوم» وجمع من الکتب فى علم الحدیث؛ والمصلفات؛ 
٦ص‏ شا كثيراًء وسمع سماعاً جمَّاٌ. وما رأينا ْلَه - رحمه الله - 
فيما اجتمع له من الذكاء» وسُرْعَةِ الحفظء وكرم اس والقّدیٔن. وكان له 
في الأدب والشعر تفس واسمٌ؛ وباعٌ طویل» وما رأيتُ من يقول الشّعر على 
البديهة آسرع منه» وشعره كثيرٌ؛ جَمعتّه على حروف المعجم. 


)١(‏ زيادة من ترجمة ابن حزم في: «تذكرة الحنَّاظ» ۳ /الترجمة: (١۱۰۱)؛‏ للإمام الذّهبِي 
- یا 

(۲) في: «شرح الأسماء الحسنی؟ كما ذكر ابن حجر في: السان الميزان» .5١1/4‏ 

(۳) نقله ابن بشكوال في «الصْلة»» وهو بنحوه في اطبقات الأمم» ص۱۸۳؛ ثمٌ قال 
صاعد الأندلسي ۔ تعلیقاً على هذا العدد : وهذا ین ما علمناه من أحدٍ كان في 
دولة الاسلام قبله؛ الا لابي جعفر بن جریر الطبري؛ فان آکثر أهل الاسلام تصنيفاً. 

)£( في : : اجذوۃة المقتبس» . 


۳ 


وقال أبو القاسم صاعد: كان أبوه أبو عغُمَر من وزراء المنصور 
محمد بن أبي عامر؛ مدیُر دولة المؤيّد بالله بن المستنصر المرواني» ثم وزر 
للمظئر بن المنصورء ووَرَرَ أبو محمّد للمُسْتظهر بالله عبدالرّحمن بن هشامء 
ثم نبد هذه الطريقة» وأقبل على العلوم الشّرعية» وغني بعلم المنطق» وبرع 
فيه ۰ تی عنه . 


00 


وقد 5 أبو بكر ابن العربي على أبي محمًدِ؛ في کتاب: «القواصم 
والعواصم 5 ٦‏ وعلى الظاهرية ولم يُنُصف القاضي أبو بكر رحمه الله ۔ 
شيخ أبيه فى العلم» ولا تكلم فيه بالقسط وبالغ فى الاستخفاف به وأبو 
فرحمهما اللہ وغفر لهما. 

قال اليّسَعٌ ابنُ حزم الغافقیٔ (٥۶۷ھ)‏ ۔ وذكر أبا محمّدِ - فقال: أما 
یت بجر مجع 3 2 لم ۳ من بحره مرجان ہس 
9 ا كر أهلٍ ون ۳ لف : «الملل ۳ وكان في صباه 
الحریر؛ ولا يرضى من المكانة إلا بالسرير» اند المعتمد؛ ؛ فأجاد» وقصد 
بات ممم بَلنْيِسَة وبها المظمّر أحل الأطواد . وخذئق عنه عمرٌ بن واجب ؛ قال: ہینما 
نحن عند أبي بِبَلْنْسِيَة» وهو یدرس المذهب. إذا بأبي محمّدٍ بن حزم 
یسمعنا؛ ویتعجت ثم تیان الحاضرينٌ مسألة من الفقه جووب فیهك 


(۱) كلام صاعد بنحوه في «طبقات الام ۲ له لکن لیس فيه: (ثمٌّ آعرض عنه)؛ ولا 
ما يدل علیٰ هذا المعنیٰ . وقد دقاف هذه المسألة فی مقدمة: «التقريب لحد 
المنطق». 

(۲) وقد آورد الذهبي کلامه بطوله» وهو في: «العواصم من القواصم» ۳۳٩/۲‏ - ۳۳۷ 
تحقیق : عمار الطالبی . 


٤ 


فاعترض في ذلك» فقال له بعض الحضار: هذا العلمُ ليس من مُمْتَحَلاتِكَ! 
فقامَ وقَّعَدّه ودخل منزله فعَكفٌء ووَكَفَ منه وابل فما کت وما كان بعد 
آشهر قريبة حتى قَصَدْنا إلى ذلك e‏ فناظر حسن مناظرة» وقال 
فيهاء أنا نیع الحقٌّء» وأجتهد. ولا آنقید تقد بمذهب. 
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ولابن حزم مصنّفات ج 


-١‏ أكبرها کتابُ: «الإيصال إلى فهم كتاب الخصّال پت لجمل 
شرائع الا سلام في الواجب والحلال والحرام [وسائر الا حکام؛ على 
ما أوجبه القرءان] والسنة والإجماع؛''ء آورد فيه أقوال الصحابة فمن 
بعدهم في الفقه. والحجةً لكل قول» وهو كتاب کبیر» [في] خمسة 
عشر ألف ورقة. 

۲ - «الخصال الحافظ لجمل شرائع الاسلام» مجلدان. 

ہے۔ الل فی الفقه. (علی مذهبه راجباہ) تک 


)۱( ذكره الحميدي في: بے وتكملة العنوان منهء وقال: «أورد فيه أقوال الصّحابة 
والتّابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين في مسائل الفقه. والحجة لکل و وعلیها 
والأحاديث الواردة في ذلك من الصّحيح والسقيم بالأسانيد» وبيان ذلك کل وتحقيق 
القول فيه». وهذا الكتاب مفقود. لم يعثر منه إلا على صفحات ضمن مجموع رقم : 
)٦۸٥٥(‏ فی مكتبة تشتیربتی؛ وذكر ءاربري - فى فهرس المكتبة المذكورة - أنّها 
السخة الوحيدة في العالم. ٠‏ ۱ 
Arberry, Arthur John: The Chester Beatty library: a handlist of the Arabic manuscripts, Dublin,‏ 

1959, vol 5, ۰ 


وقد اختصر بعض هذا الکتاب ابنه آبو رافع ليكمّل به: ۹ ابتداء من المسألة: 
(۲۰۲۹)ء وحتی نهاية الکتاب» إذ توفي ابن حزم رحمه الله قبل إتمامه 
)۳( «المجلّی بالاختصارا وهو المتن الذي عمل عليه شرحا سمّاه ب 'المُحَلّى ا وهو التالي. 
والمتن لا يوجد رت وأنا في صدد تجریده من : «المحلی:؛ يسر الله تعالی إتمامه . 
(۳) زيادة من : ١تذكرة‏ الحفّاظ» . 


۶۵ 


٤‏ - «المُحَلى في شرح المُجَلّى بالحُجّج والآثار”'2 ثماني مجلدات» في 


(01) 


(۳2 


(۳) 


غاية التقصّی . ۱ 
لاہن حزم » 0 11 2 موفی 


قلثػ: لقد صدق الشُیخ عز الدين» وثالثهما: «السّنن الكبير» للبیهقی 
(458ه). ورابعها: االنّمھیدا لابن عبدالبَر. فمن حصّل هذه 
الدوارين» وكان من أذكياء المَفْتین» وأدمن المطالعة فيها؛ فهو العالم 


اة الوداع»”"© 


والأصحٌ فی عنوانه : «المتحلى بالآثار في شرح ال 


القرءان وال القّابتة عن رسول الله یذ . 

طبع في مصر بالمطبعة المنيرية ۱۳۶۷ ۔ ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۸ - ۱۹۳۱م)ء حفّق العلامة أحمد 
محمد شاكر ‏ رحمه الله الأجزاء الستة الأولى؛ وحقّق الجزء السابع : الشيخ عبدالرحمن 
الجزيري - رحمه اللہ وأتمٌّ تحقيقه الشیخ محمد منير أغا الدمشقي - رحمه الله -. 

وطبع بمصر - أيضاً ‏ سنة ۱۹۷۲م بتصحیح حسن زیدان طلبة» ولم تشتهر هذه 
الطبعةء بل بقیت الطبعة المنيرية هي المتداولة المعتمدة» وجدّدت بعض دور النشر في 
بیروت طبعها بطريقة التصویر (الأوفست). 

وما زال الامر کذلك؛ حتی تجرّاً ورّاق» جاهل» متعالم؛ على اعادة تنضيد الکتاب» 
فمسخه» وشوهه؛ باسم التحقيق (دار الفکر ببیروت: ۱۹۸۸). وقد بدأث بجمع 
مخطوطات الكتاب من مكتبات العالم» وشرعت في تحقیقه على منهج علمي متکامل» 
ومن الله تعالی خرن والتوفیق ‏ 

الإمام الفقيه موفّق الین أبو محمّد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الدُمشقي» المتوفی سنه ۱۲۰ ه. 

وکتابه : «المغني» من أعظم الکتب الفقهية الجامعة لمذاهب الأئمة ہت فی 
والتعلیل والترجیح» بلغة علمية أصوليّة سامیف وهو مطبوغ متداولٌ» مشهورٌ. 

حقّقه: ممدوح حقي؛ دمشق: دار اليقظة العربیة ط: ۱۹6۹/۱ وط: ۱۹٦٦/٢‏ 
وسیصدر قریبا عن دار ابن حزم في بيروت» بتحقيقي. 


اچ 


«الإجماع)”! 
«الإحكام لأصول الأحکام)''ء في غاية التقصّي [وإيراد الحجاج]!'. 


«إظهار تبديل اليهود والئصارى للتّوراة والإنجيل» وبيان تناقض ما 
بایدیهم مما لا یحتمله التاويل »4 وهو کتاب الم یسبق الیه في 
الحسن . 


(الفَصل ذ في الملل وال" مجلدان کبیران. 


٠‏ - «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 


الفقهیة»( مجلد. 


۱ - انقط العروس »۲۲۲ مجیلید . 


0) 


زفق 


(۳ 


(1) 
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طبع باسم: مراتب الاجماع القاهرة ۱۳۵۷ /۱۹۳۸م؛ تصحيح: حسام الدين 

القدسي ء في ۹ صفحة. وطبع في بيروت» دار الآفاق الجديدة ۸ءء ودار ابن 

حزم ۸ءء بعناية : حسن 2 إسبر . 

طبع في مصر ۱۳۵6 - ۱۳۶۸ هد وقد عني بتصحيحه العلامة أحمد محمد ام 

وهو في ثمانية أجزاء وقد صورته دار الآفاق الجديدة في بیروت سنة ۱۹۸۰ وقدم 
له: الدكتور إحسان عباس. 

وطبعته دار الكتب العلمية فى بيروت طبعة تجارية سيئة. 

وبلغني أن الأخ الشيخ مشهور حسن ءال سلمان؛ قد انتهى من تحقيقه. 

قاله الحميدي في: «الجذوة!؛ والزيادة منه. 

هر ضمن كتابه: «الفصل» 115/١‏ - ۹۱/۲. 

طبع قديماً في القاهرة: ۱۳۱۷ - ۱۳۲۱ھ /۱۹۰۳ - ۰۱۹۰۷ في لخمسة أجزاء. 

وحققه: محمد إبراهيم نصرء وعبدالرحمن عميرة» جدة: مكتبة عکاظ ۱۰۲ه. 

قال الحميدي: «سلك فی بيانه وإزالة سوء الظنٌ عنه» وتكذيب المُمُخرقین به؛ طریقةً 

لم يسلكها أحد قبله؛ فيما علمناه». وقد طبع بتحقيق: إحسان عبّاس» مكتبة دار 

الحياة» بيروت: 0 ۷ صفحة . ثم طبعه في المجلد الرابع من: «رسائل ابن 

حزم!۰ وسيصدر قريباً ۔ إن شاء الله عن دار ابن حزم في بيروت» بتحقيقي. 

في تواريخ الخلفاءء أو: في نوادر الأخبار» نشره سیبولد. مجلة مركز الدراسات 

التاريخية؛ غُرناطةء ۱۹۱۱ء. وحققه: شوقي ضیف مجلة كلية الآداب» جامعة 

القاهرة» م١‏ /ع۱۹۰۱۱/۲م وجدّد تحقيقها الدکتور إحسان عباس في: «رسائل 

ابن حزم» ٣٣/٢‏ ۔ .1١5‏ 


٤۷ 


وغير ذلك ومما له في جزء أو كراس 


۲ ۔ «النبذ الکافیة»"؟. 


۳ ۔ «النكت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقليد»» مجلد 


6 دا #السیر والاخلاق»۳. 


وأشياء سوی تا 


محنته: 


وقد امتح لتطویل لسانه في العلماء. وش عن وطنه» فنزل بقرية 


لہ وجرت له أمونٌ. وقام عليه جماعةٌ من کرت یہ وجرت بینه وبين 


(۱) 


(٢ 


(۳ 


(4) 


لعلها: ا٢‏ الكَبْذ في أصول الفقه الظاهري» طبعت في القاهرة» مطبعة الأنوار» ۱۹4۰م) 
بتحقیق : محمد زاهد الكوثري. وحققها الشيخ محمد صبحي حلاق (دار ابن حرم 
بیروت : ۰ ه) عن مخطوطة المكتبة الراشدية في باكستان» ويظهر أنه لم يطلع 
على المطبوع . 

وهو: «ملخص ابطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل!. تحقیق: الاستاذ 
سعیل الاففاني - رحمه الله -» دمشق 6م وط : ۲/بیروت 4۹ء 

أو: «الأخلاق والسیر» طبعت مراراً» وءاخرها: بتحقیق الأستاذة الدکتور إیفا رياض» 
وبتقديمي وتعلیقی» دار ابن حزم بیروت ۱۶۲۱ ه. 

وقد ذکر الذهبي جملة كبيرة منهاء واکتفیت بذکر آهمها وآشهرها ومما لم یذکره 
الذهبیٌ - رحمه الله - من کتبه المشهورة: 

اجمهرة آنساب العرب» فی ا هارون» الفاهرة : ۷, 

(جوامع السیرة» - وذکره الذهبي ذ فى : «تذكرة الحفاظ» وسماه: (السيرة النبویة -» طبع 
بدار 2 بمصر بتحقيق : إحسان عباس» وناصر الدین الأسد ومراجعة العلامة 
أربعة أجزاء من : «رسائل ابن حزم الاندلسي» (الموسسة العربية للدراسات والنشر؛ 
بیروت : ۰)۱۹۸۳ تضم رسائل متنوعة في فنون الادب والتاریخ» والدين» والمنطق؛ 
وغيرها؛ ومنها: «مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والآلاف» وقد صدر 
حديثاً عن دار ابن حزم في بیروت؛ بتحقيقي . 


)٥(‏ هذه واحدة من المحن التي آصابته. غير أنها لم تكن الوحيدة» بل قاسى ابن حزم- 


۸ 


التّاحية ۳۳ الدولت ا مجلدات ٤‏ 99 تحول إلى بادية 
9 0 
: في قرية 

قال أبو العبّاس ابِنْ العريف (875ه): كان لسانُ ابن حزم وسيفٌ 
الحجاج شقیقین . 


وقال آبو بكر محمد بنُ طزخان الثركي (8۱۳ه): قال لي الامام آبو 
محمد عبدالله بن محمد يعني والد آبي بكر ابن العربي -: آخبرني آبو 
محمد بن حزم أنَّ سبب تعلمه الفقه أنه شهد چنازۂء فدخل المسجد 
فجلس ولم يركع. فقال له رجل: قُمْ فصل تحيّة المسجد - وکان قد بلغ 
ينا :وعشرين س ب قال فو ور کته افلم رجا هن الملا على 
الجئازة؛ دخلت المسجد. فبادرث بالرُكوع. فقيل لي: اجلس! اجلسق! لشن 
ذا وقت صلاةٍ ‏ وکان بعد العصر ۔ قال: فانصرفت وقد خزنت» وقلت 
للأستاذ الذي رباني: ولي على دار الفقیه آبي یی كاله 


3 محناً كثيرة ؛ من الاجلای والسجن» والأسر والتّفي والتغريب» وذلك لأنه لم يرض 
بأنصاف الحلول؛ بل تمسك بشرعية الخلافة الأموية» واتخذ موقفاً شجاعاً وواضحاً 
لت میت 
لی «الدخيرةة ق٢‏ (۲/ط: الكتب العلمية): e‏ عن الفقيه أبي 
محمّد بن حزم؛ أنه كان يقول: لم یکن لأصحاب المذهب المالكيٌ ‏ بعد عبدالوهاب 
۔ مثل أبي الولید الباجي . وقد ناظرہ ه بميورقة؛ فقل من غَرْبه وسكت إحراق کتبه » 
ولكنٌ آبا محمّد ‏ وان كان اعتقد خلافه ‏ فلم يطرح إنصافهء أو حاول الردٌ عليه؛ فلم 
ینسب التقصير إليه. 
قال عبدالحق: هكذا تکون أخلاق العلماء الربًانیین! 

۰۱۰/۰ غربي قرطبة» بینها وبين فرط على طريق إشبيلية ؛ خمسة أيام. «معجم البلدان»‎ )٢( 

إفوة هو في الراجح : أبو سحمد عبدالله بن یحیی؛ الفقیه الیالکی؛ المعروف بابن دحون» 
كان من حل الفقهاء المذكورين» عارفاً بالفتویء حافظاً للمذهب ؛ عم وأسن وانتفع 
به لاس وانفرد برئاسة المذهب المالکی بقیة مت توفى سنة: .)٤۳١(‏ «الصّلة) 
(846)» «ترتيب المدارك» ۷۳۰/4 للقاضي عیاض "تاريخ الاسلام» ۳٣٤/۲۹‏ 
(الطبقة: 44 /الترجمة: ۹). 


۹ 


فقصدته وأعلمته بما جرى» فدلنی علی وط مالك» فبدأتٌ به عليه 


وتتابعث قراءتي عليه وعلى غيره؛ جوا من ثلانة أعوام» وبدأت 
(Da ۰‏ 
بالمناظرة . 


ثم قال ابنُ العربيٌ: صحبتٌ ابنّ حزم سبعة آعوام» وسمعت منه 
جميع مصئفاته سوى المجلد الأخير من كتاب: «الفصل» وهو ست 
مجلدات» وقرأنا عليه من کتاب: «الایصال» أربع مجلدات في سئة ست 
وخمسين وأربع مثةء وهو أربعة وعشرون مجلدً ولي منه إجازةٌ غير 


13 


مرو 


قال ابو مروان بن حَیّان (۳۷۷ - 559ه): كان ابن حزم رحمه الله ۔ 


)١(‏ هذه الحكاية نقلها عن ابن طرخان ‏ وجادَةً -؛ ياقوت الحموي في: «معجم الادباء» 
۲ - ۰۲4۲ ثم تناقلها بعده غير واحد من المؤرخين» واشتهرت جدا؛ رغم أنه 
لم يرد ور في شيءٍ من المصادر الاندلسية الأصيلة» وهي قصّة وان كانت صحيحة 
الاسناد؛ فإِنّ متنها منکر جدأ وابن حزم - نفسه ۔ یکڈبها إذ يروي في مصتفاته عن 
شيخيه: ابن وجه الجنّة؛ الذي مات في شهر ذي الحجة سنة (٤٥٦)ء‏ وابن الجسور؛ 
الذي مات في شهر ذي القعدة سنة .)5١١(‏ 
وقد ذكرنا 93 ابن حزم ولد في رمضان ۰۳۸۶ فيكون قد شرع في دراسة الحديث 
والفقه على ابن الجسور وهو ابن سبع عشرة سنةء فيما لو لم يبتدىء عليه الدراسة إلا 
فی سنة وفاته . 
ويكون قد شرع في دراسة الفقه على ابن وجه الجنّة وهو ابن ثمان عشرة سنة؛ فيما 
لو لم يبتدىء القراءة عليه إلا في سنة وفاته. 
كيف؟ وابن حزم يصَرّح بأنَّ ابن الجسور: «آول شيخ سمعت منه قبل سنة الأربع مئةا 
(الجذوة: ۱۷۳/۱)ء والحافظ الذُھبیُ يحدّد هذه القبلية بقوله: وأول سماع ابن حزم 
سنة تسع وتسعين وثلاث مثة (العبر : ۲۳۹/۳)ء فتكون الس التي ابتدأ فيها ابن حزم 
دراسة الحديث والفقه هي عمر الغلام اليافع ؛ سن الخامسة عشرة. وأين هذا من عمر 
رح فیا ارين اس مقدمة الکتاني ٩‏ «محجم فقه ابن حزما (۵0۵ - 
۷ وقد رد هذه الحكاية ‏ أيضا ‏ العلامة أبو عبدالرحمن الظاهري› في كتابه: «ابن 
حزم خلال آلف عام؟ جس ا و 
أحد عشر عاماً من تاريخ هذه القصّةء فقد صلّی على المؤيد هشام. 


۵ ۰ 


المشاركة في أنواع التّعاليم القديمة من المنطق والفلسفة» وله (في بعض 
تلك الفنون) كتبٌ كثيرةٌ» (غير أنه) لم يَحْلُ فيها من غَلَط؛ لجْراءته في 
اگشزر علی الفنون لا سیما المنطق» فائهم زعموا أنه رل هنالك» وضل 
في سلوك المَسَالك وخالف أرسطاطاليس واه ضع الف مخالفةً مَنْ لم يهم 
غَرَضَهُ ولا ازتاض. وهال ارلا إلى ا الشّافْعيٌ ۔ رحمه الله ے 
وال عن مه نی ریم ب4 فاستهدف 287801 من الفقھاءء وعيب 
بلس توت ثم عَدَلَ إلى قول أصحاب الظاهرء فنمحه ادل عنه» (ووضع 
الكتبّ في بسطه) وثبت عليه إلى أن مات - رحمه الله -. 


طباعف ومذل بأسراره» واستناد إلى العهد الذي اك اللہ على العلماء من 
عباده: ی۶ 


۷س ۶ .ت0 بل يصكُ 
به من عارضه صك الجندل" ۳ ويتشقة (متلمّیه) انشاق الخرذل: فتنفر عنه 
القلوب» وُوقع به النّدوب» حتى اهيف لفقهاء وقته. فتمالژوا عليه› 
وأجمعوا على تضلیله» وشئّعوا علیه وحذروا سلاطينهم من ئیه؛ ونهوا 
عوامهم عن و منهء (والأخذ عنه)» فطفق فطَفْقَ الملوك یقصونه عن قربهی 
ويسَيّرونه عن بلادهمء إلى أن انتهوا به منتطع أثره : (بتریة بلده) من بادية 
لبلََء (وبها توفي رحمه الله -؛ سنة ست وخمسین وأربع مئة). 

وهو في ذلك غيرٌ مُرتیع ولا راجع (إلى ما أرادوا به)» يبت 
علمه فيمن ينتابه من بادية بلده. من عامّة المقتبسین من أصاغر الطلبة» 
الذين لا يخشون فيه المّلامة؛ بحذثهی ويفقّههمء ويدارسهمء (ولا یدمع 


)١(‏ في قوله تعالی: و اَذ ام وکن ا 4 الكتب لب لاس ولا تكسو تیوه 
ور هررم وأشكرؤأ يوه تاد ٹس کا روک < 4 1 عمران: ۱۸۷]. 1 
تعالی: لیت لاس ولا كوم قرأ ابن کثیر وأبو عمرو بياء الغیب فيهماء والباقرن 
بتاء الخطاب . 


(؟) الجندل: ما یله التجل من الحجارة. «القاموس». 


ه١‎ 


المثابرة على العلمء والمواظبة على النالیف. والاکثاز من التصنيف)؛ 
حتی كَمَل من مصنفاته (في فنونٍ من العلم) ور بعيرء لم يَعْدُ أكثرها 
(عتبة) باديته؛ لزُهد الفقهاء فيهاء حتى لاخرق بعضها بإشبيلية» ومُرّقت 
علانيةٌ . 

وأكثر معایبه - زعموا عند المُنْصِفِ له اهل سانڈ العلم التي 
هي آعرض من إیعابه و عن ذلك؛ على قوة سبحه في غماره. 
وعلى ذلك فلم يكن بالسّلیم ۱ من اضطراب رأیه ومغیب شاهد علمه 
عنه عند لقائهء ا سياه فيتفجر منه بَحَْرُ علم لا تكذره 
الذلاء» (ولا يقصر عنه الرّشاءء له على كل ما ذكرنا دلائل مائلت 
وأخبار مأثورة) . 


وكان مما يزيد في شنانه؛ ت تشیْعه لأمراء بني أميّة ؛ ماضیهم وبافیهم» 
(بالمشرق والأندلس)» واعتقاده نی إمامتهم › (وانحرافه عمّن سواهم من 
ڈیا ااسای قیت او اا امرب سٹ LARS‏ 


)۹ الصب هو بغض علي رضي الله عنه. وهذه الّھمة نتيجة باطلة للمقدمة السابقة 
وهي: (تشيّعه 20٦‏ إذ أن ذلك (التشیع) والحب والولاء كان قائماً على 
أساس الولاء الشرعي للخلافة الأموية» والإدراك لدورها الهام في المحافظة على وحدة 
المسلمين وعرّهم . 
فقد كانت دولة بني أمية ‏ وکما قال ابن حزم -: «دولة عربية لم يتخذوا قاعدة» نما 
یکین كل ایریا یع فى دارم وضيعته التي كانت له قبل الخلافةت ولا اکٹروا 
احتجان الأموال» ولا بناء القصورء ولا استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم بالتمويل 
ولا التسويد» ويكاتبوهم بالعبودیة اما ولا 0 الأرض ولا رجل ولا بد وإنما 
ا جم فم علق اعد من فان نایا ملكوة 

من الأرضء إلى أن تغلب عليهم بنو العبّاس بالمشرق؛ وانقطع به ملكهمء فسار منهم 
عبدالرحمن بن معاوية إلى الأندلس» وملكها هو وہنوہء وقامت بها دولة بني أمّد نحو 
الثلاث مئة سن فلم يك في دول الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصراً على أهل 
الشرك ولا آجمع لخلال الخیر» وبهدمها انهدمت الأندلس إلى الآن» وذهب بهاء 
لدب بذهابها. وانتقل الأمر بالمشرق إلى بني العباس... وكانت دولتهم أعجمية ‏ 
سقطت فیها دواوين العرب؛ وغلب عجم خراسان على الأمرء وعاد الأمر ملكا 
عضوضاًء محققاً کسرویاً. . .٠.‏ «البیان المغرب»: ۳۹/۲ ۔ ٤٠ء‏ فیما نقله الدکتور- 


۲ 


(لغيرهم)”''. 


المَدججئ: وأمعن فيه » فَرَلْوّله في أشياء 


(۱) 


(۲) 


قلت: وقد أخذ المنطق سے عم - عن محمد بن الحسن 
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إحسان عباس في مقدمته ل ارسائل ابن حزم» ۲ ۔ ٩۲۲‏ وعلّق عليه بقوله: وفي 
مثل هذا 2ھ على الول ينضح «الجانب التركيبي» في نظرات ابن حزم» بحيث 
يستطيع المرء أن يحل هذه المركبات في بحوث مفردة» وتبدو في ذلك مهارة ابن 
حزم في انتقاء السّمات المميزة» مثلما يبدو جانب هام ءاخر من حس المؤرخ لدیه 
وذلك آنه لا بنظر إلى منجزات الدّولة الواحدة نظرته إلى بعض الأفراد من ذوي 
المسؤولية فيهاء وإنما يرى هذه المنجزات من منظار المميزات الكبرى» وتلك تتجلی 
في ما أصاب الجماعة من خير» فقد يعيب هو الوليد بن عبدالملك» یا 
(نقط العرواس : ۲ وقال عنه: أحد الفراعنة)ء أو يعيب مروان بن الحكم» و 
شق عصا الجماعة» ويقول فيه: «مروان ما نعلم له رجه قبل خروجه 7 
مير المؤمئين عبدالله بن الزبیر؛ رضي الله عنهما؛ (المحلّى: ۳ء ولكنه يبرز 
جم الإيجابية التي تتميز بها الدُولة الأموية بکلمات دقيقة دالّ ولا يضع سيئات 
الافراد على كاهل الدولة كلها. 
قلت: وتمام هذا البحث والرد على ابن حبّان؛ عند الدكتور إحسان عباس في المصدر 
المذکور» ومحمد المنتصر الكتاني في مقدمته ب امعجم فقه ابن حزم» ۵۱ - ٥٤ء‏ 
وغيرهما. 
انتهى كلام ابن حیّان, ونقله الذّهبيَ ‏ أيضاً - في : : «تذكرة الحمّاظ؛ ۱۱۵۱/۳ ۔ ۱۱۵۲. 
وقد حفظه لنا أبو الحسن علي بن بسّام الشّنتريني (۵4۲ه) في : «الذّخيرة في محاسن أهل 
الجزیرة» ۱۸/۱/۱ ۹4٦1ء‏ وط: دار الكتب العلمية: ۱۰۳/۱ ۔ ١٦۱۰ء‏ ونقله ياقوت 
الحموي في: «معجم الادباء» ۲٤۷/۱۲‏ - ۲۹ء وعنهما استدركت بعض الفقرات 
وجعلتها بين قوسين. وله تتمّة أغفلها الذهبي عمداً؛ لھا تحتاج إلى نقَدٍ ومناقشة. 
وقال في «تذكرة الحفاظ): فيقي فيه قسط من نحلة الحكماء. وقال الإمام ابن 
عبدالهادي (٤٤۷ه)‏ في: «طيقات علماء الحديث» ۳/الترجمة: (۹۹۳): وقد طالعت 
أكثر كتاب: «الملل والنحل؛ لابن حزم فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة» ونقولاً 
غریبقفء رهو يدل على قوّة ذكاء مؤلّفه وكثرة اطلاعه» لکن تبيّن لي منه أنه جَهْمِيٌ 
جَلْدء لا يُنبت من معاني آسماء الله الحسنى إلا القليل» کالخالق والحق: وسائر 
الاسماء عنده لا تدل على معنین اس كالرّحيم والعليم والقدير ونحوهاء , بل للجم 
عنده هو القدری والقدرة هي العلم» وهما عين الذات» ولا يدل العلم على معنى 
زائد على الذات المجرّدة اصلت وهذا عين السفسط والمکابرت وکان ابن حزم في 
صغره قد اشتغل ف في المنطق والفَلْسَفَةء وأخذ المنطق عن محمّد بن الحسن< 


۳ 


ولى آنا ميل إلى أبى محمّد لمحبّته فى الحدیث الصحیح» ومعرفته 
بەء وان كنت لا آوافقه في كثير مما يقوله في الرّجال والعلل» والمسائل 
یو جو ات ار ور وس بی 
لفط ذكائهء» وسّعة علومه. 


= المَدحجي وأمعن في ذلك فتقرّر في ذهنه ‏ بهذا السّبب - معاني باطلةء ثم نظر في 
الكتاب والسَّنّة فوجد فيهما من المخالفة لما تقرّر في ذهنه فصار في الحقيقة حائراً في 
تلك المعاني الموجودة في الكتاب والسنة» فرَوَغٌ في ردھا روغان التُعلب» قار مدل 
لفط على غير معناه اللغوي» ومرةٌ يحمل ويقول: هذا اللفظ لا معنى له أصلاًء بل 
ترما الاعلام» وتارة يرد ما ثبت عن المصدوق» كرذه الحدیث المثفق على 
صحّته في إطلاق لفظ الصّفات؛ وقول الذي كان يلزم قراءة لل ھ مر ال اح ک: 
ارام ای E‏ > فأنا ات أن أقرارٍ بها». ومرَّةٌ يخالف إجماع 
المسلمین في اطلاق بعض الاسماء على الله ۱ تر وفي کلام علق اليهود 
والتّصارى ومذاهبهم وتناقضهم فوائد كر وتخلیط كبير» وهجوم عظیم» ٠‏ فاه زد 
كثيراً من باطلهم بباطل مثله؛ كار علي ایی تلفت سا صن دي 
فان وی ها فو شر ثم جماعة من نقل كتبهم کمثی ولوقا ويوحنًا؛ 
وغيرهمء رثع في الفح فيهم رتم وهو في الجملة لون غريتٌ» وشي 
عجیب» وقد تكلم على نقل القرءان» والمعجزات» وهيئة العالم؛ يكلام أكثره ملیخ 
حسن . 
قلت: ومع ما وقع فيه ابن حزم من انحراف في عقيدة الأسماء والصّفات» وغیرها؛ 
فإنه یذم الجهمية والمعتزلة والاشاعرق ویصرح بلعن جهم بن صفران» ويقول: 
«وأهل السّنة - الذین نذكرهم ‏ أهلّ الحَقٌّء وِمَنْ عداهم؛ فامل البدعت فائّهم 
الصّحابة - رضي الله عنهم - وكلّ من سلك نهجهم؛ من خیار التَابعين - رحمة الله 
علیهم - أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء؛ جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء 
أو من ۳ بهم من العوام في شرق الارض وغربها - رحمة الله علیهم ا 
(الفَصل : بن والأمر في ذلك ۔ كله ۔ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ 
رحمه الله -: «...وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول أيضاً : 
رت رت ا ال َ9" 
ومذهب الحديث؛ يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل» ونحوه من أهل السنة» 
وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقرله أئمة السنة؛ كأحمد بن حنبل وأمثاله؟. (مجموع 
الفتاورى: /ارة569),. 


o4 


نمادج من شعره: 


كتب إلينا المعمّر العالم أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون - من 


المضل ین فا الکن ونه 
فإ تَحْرِفُوا القِرْطاس لا تخرفُوا الذي 
دعوني من اخراق رق وکاعد 
وإلا و فعودوا فسى الم اتب بدا 
كذاك الثَصَاری يَحْرقُونَ إذا عَلْتْ 
وبه لابن حزم: 
ايد ا والملایك آني 
کَیّْف یَخفی على البصَایر هذا 


نقلت مُجيباً له: 


ولابن چو 
اي من الذنيا علوم EE‏ 
دُعاء إلى الشُرءانِ والسشتن التي 
رم ٤‏ ‪٭ هد 
كمَاحاً مع الكمّار في حَوَمَة الوَعَى 
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تَضْمْئَهُ القرطاس بل هو في صَذري 
یرل ان آنزل ویُذئن في قَبْري 
وَقُولُوا بملم کی يَرَى الاس مَنْ يدري 
نکم دود ما تَبْعُونٌ ش من سثر 


أكفّهُم المُرْءانَ في مُذُنٍ الٹُر 


ل اری الاي وا قاين دینا 


وأنشُزما في كَل بَا وحَاضِرٍ 
تناس رجال ذِكْرّها في المَحَاضر 
إا مَيِعَةٌ نَازث فَأول نافر 
٣‏ یی EE‏ 
وأكرّمُ مَوْتٍ لِلنُتی فثل کافرِ 


فيا رب لا تجمل حمامى 3 نیُرھا 


وین شعره: 
هل الدُمز إلا ما عَرَفْبًا وأَدْرَكْنًا 
6-08 قد را 
إلى تُبعاتِ في المَعَادٍ رقف 
حُیِینْ لما وی وشغل بما ي 
حصلنا على هَمْ وائم وحنرة 


ولا تَجْعَلْني مِنْ قطین المقابر 


کو 


۶٦ 


07 تی یا 
وهم لما نخشی فَعَیْشك لا يَهْنَا 
وفاث الذي )ا اتلد وة 


إذا خفننة E‏ فك 


ولَّهُ على سبيل الذعابة ۔ وهو يماشي أبا عمرٌ بن عبدالبَرٌ ۔ وقد رأى 
شابًا مَلیحاء فأعجبَ ابنَ حزم؛ فقال أبو غمر: لعل ما تحت الٹیاب لیس 


هناك! فقال(۲۱: 


زبي عذل فِيمَنْ سَبَائِي مضه 


ألم ےت کر كم 


بُطیل مَلامي في الهرّى ويَقُول 
ولم ندر كيف الجسم نت فتبل 
فهندي 3 دلو شا طويل 
علّی ما بدا حنّى یوم م یبیل 


)١(‏ هذه القع أوردها ايا المقري فی : انفح الطیب» ۸۳۲ وقال قی صدرھا: 
«قال ابن حزم في: «طوق الحمامة»: إنه مر یوما هو وأبو عمر ابن عبدالبر - صاحب: 


(الاستيعاب» 5 


بسكة الحطابين من مدينة إشبيلية» فلقيهما شاب حسن الوجه.. 
فذكر الحوار والأبيات. غير أن اللُسخة التی وصلتنا 


من الطوق لا تحتوي هذه القصَّة 


وقد نبه إلى هذا: ۷۵:۷۵ 34٥8‏ فى ترجمته للطوق إلى الالمانية : 


Halsband Der Taube, Leiden ۰ 


وکذلك الدکتور الطاهر آحمد مکی فى مٹامہ ل «الطوق» صن 2۳۸٠:‏ والذکتور إخساة 
عباس » وتساءل فيما إذا كانت هذه القصّة مما حذفها النّاسخ أو أن المقري وَمِمّ؟ 


(رسائل ابن حزم: .)٦١۷/٤‏ 


قلت: لعل الراجح هو الأولء وال أعلم. والأبيات ‏ دون القصّة ‏ في : «الذّخيرة» 
۸۱ وامعجم الأدباءا ۲۶۳/۱۲ - ۰۲44 واالمغرب في حلي المغرب؛ 


۱ء ولوفيات الأعیان) ۳/ ۳۲۷. 


آنشدنا أبو الفهم بن أحمد السُلَّمِيء قال: أنشدنا اب قدامة» قال: 


آنشدنا ابن البَطَيء قال : 
على بن أحمد ۔ لنفسه ۔: 


لاش حابدي: إن 3 یت 


ذو المَضل کالتبر طوراً تخت مَبْقَعَة!") 


أنشدنا أبو عبدالله الحميديٌ» قال: 


أنشدنا أبو محمّد 


فِالدَّهُرُ لَيْسَ على حال بِمُّثَّرِكِ 
وتارة في ذُرَى تاج على ملك 


وشخره فُخل كما تری» وكان يُنْظِمْ على البّدیه. 
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ی ۱ 

آنا الشمس في جو العُلُوم مُنيرةً 
ولو آئيي من جانب الشزق طالِعٌ 
وَلِي نحو آفناف الهراق صَبّابة 
فان يُنْزِلٍ الرَحمن رَخلي بَيْتَهُمْ 
(فکم قائل آغفلثه وهو 2 
هنالك پُذری ادا فص 1 


۳ 


قصه 
ت 
a‏ 


فواعجباً مَنْ غاب عَنْهُم تَشَوفُوا 


)١(‏ الميفعة: الگرف من الأرض. 


لَجَدَّ على ما ضاع من ذكْرِيّ النَّهْبُ 
ولا غَرْوَ أن يَسْتَوْحِشٌ الکلف الصَّبُ 
فُجینیذ و و 
واطلّب ما عَنْهُ تجيء به الکَتب)۳ 
را ساد الیلم ءافِشْه الب 
له زفقو المع بسن دارهم نے 


)٢(‏ وهي من قصيدة طویلة» خاطب بها قاضي الجماعة بقرطبة عبدالرحمن بن أحمد بن 
بشر؛ یفخر فیها بالعلی ویذکر أصناف ما علم. قاله الحميدي في: «الجذوة؟. 

هذا البیت آغفله الذهبي. وهو في: «الجذوةا. واالبغیةا؛ وال خیرة»؛ وامعجم 
الأدباء» وانفح الطیب» . 


۳( 
)٤(‏ وزاد في: «معجم الأدباء؟ وغيره: 

وان رجالا متیر نی یع 
ومنها في الاعتذار عن مَدجه للمیه : 
تنبو وال ان باس وه 


EE‏ تکڑبهپ, ,29 هه سے 
ااا نم ال تیه ت 
ولیس على مَنْ بالئبيْ الْتَسَى دنب 
حفیظ عَلَیْهُم؛ ما على ضایقِ عَنْبُ 


يفن 


ا 
َنَائِمٌ آنت عَن کب الحدیث رما 
کمسلم والبٌخاري اتی هيا 
f۴‏ 1 . 
أؤلى باجر ووي ومَخمدة 
يا مَنْ دی بھما اججَعَلْيِي کمئلهما 


ومن 'تظودت ایضاً -: 


که اش هذا ر مرن 
آسماء لم آذر مَعْناها ولا حخطرّث 
لکنْمّا دانی الأذرّا الَّذِي عَصَمَّتْ 
تفرق لم تنل تنري طوارفه 
كأئما البَيْنْ بي انم حیث رای 


EVE TE 


فْقَابَلٹُنی بألوان غَدَوْبُ بها 
7 اهنا ۰- 
قالوا تَحَمَّظ فاد الئاس فد کر 
فقلث: هَل عَيْبْهُمْ لي غَيْرَ آني لا 
دی هر اتنس لزنت إلى 
لا أننني لمقاییس يقال بها 
ذا ١‏ الول في 0 دي كيدي 


وفاته: 


ہیر ری 
من کل ول آئی من زأي شخئون 


۳ 
وہ مه 


ولا شَعَرْتُ مَدَى دَهْرِي بِسُلْوَانٍ 
وخا لى ۳ 
علی أزْوَاحَهُ قِدْماً فأغياني 
إلى مَججامع اباب واي 
لي مَذْهَباً فهو بثلرني ويَعْسَانِي 
َاۂ عَنا في فُوايي شجرها العَانِي 
مقابلاً من صباباتي بألوان 


أقوالهُم وأقاویل الوزی مخن 
أقولٌ بالرّأي إذ في رَأَيِهِم فِتَنْ 
سواه آنخو ولا في تضره أَهِنُ 
في الڈینِ بَلْ حَسْبِيَ الفرہان والسنَنُ 
ويا سَرُوري به لو ای فطئوا 
من مات مِنْ قَوْلِهِ جندي لَه كَمَنُ 


قال صاعد: ونقلت من 20 ابنه آبی رافع ؛ أنَّ آباه توفی - رحمه اللہ 


0 
± 


فكان عمره إحدى وسبعين سند را ال رحمه الله تعالى. 
ولأبي بكر أحمد بن سليمان المروانی''ء يمدح ابن حزم رحمه الله : 
نجل لکرم ابن حزم وفاق في الهِلْممُودِي 


(۱) «الصّلة)؛ وفیه: «وعشرة آشهر وتسعة وعشرین يوماً». وهو یوافق: ۱۰۹6/۸/۱۵ من 
التأريخ النُصرانيُ» والله تعالی آعلم. 

)٢(‏ ذكره الحميديٌ في: «الجذوة؛ ۲۱۲(/۱) وقال: من الأدباء أنشدني لنفسه في أبي 
محمّد على بن أحمد؛ على طريقة البسْتِنّ:.... وذكر الأبيات. 


۹ 


حل هري صلی 
ہے جين سو ہے 


وصف النسخة الخطبة: 

تقع هذه الرسالة ضمن مجموع قيّم في مكتبة شهيد علي باشاء 
الملحقة بالمكتبة السليمانية في اسطنبول» يحمل الرقم: (۰)۲۷۰۵ ويقع في 
(۲) ورفة» ويتضمن ست عشرة رسالة من رسائل الإمام ابن حزم 
رحمه الله ے وهذه أسماؤها: 
-١‏ الأصول والفروع"*. (الأوراق: ١‏ - ۹۰). 
۲- رسالة البيان عن حقيقة الإيمان”'؟. (الأوراق: ۹۰ -48). 


۳- برسالة فی معرفة اس بغیرها وجهلها بذاتپا۳. ٩۹٩(‏ - ۱۰۰). 
4 - رسالة الذرة في تحقیق الکلام فیما یلزم الانسان اعتقاده**. (۱4۱-۱۰۰). 
٥‏ - رسالة التوقیف على شارع الجا" . (۱4۲ - .)٠٤١‏ 


(۱) طبع في مصر سنة: (۱۹۷۸م) طبعة سقیمة» وسیصدر قريباً - إن شاء الله تعالی - عن 
دار ابن حزم في بیروت ؛ بتحقيقي . 

(۲) نشرها الدکتور احسان عباس ضمن «رسائل ابن حزم الأندلسي» ۱۸۵/۳ - ۲۰۳. 

)۳( «رسائل ابن حزم» ۱ -445. 

)٤(‏ طبع في مصر سنة ۸٤٢۱ھ‏ وسيصدر قريباً - إن شاء الله تعالى - عن دار ابن حزم في 
بيروت؛ بتحقيقي . 

زه( «رسائل ابن حزم» ۴ - ۱۶۰. 


e 


.)15 - ۱٤١( رسالة في الرد على ابن النغريلة الیھودي'''.‎ - ٦ 
.)1507-157( . رسالة في الردُ على هاتف من بعد"‎ - ۷ 
.)١171-158( رسالة في مسألة الکلب.‎ - ۸ 
.)۱۹۵ - ۱۷۲( رسالة في الجواب عمًّا سُثل عنه سؤال تعنيفبي”".‎ - ٩ 
.)۲۲۱  ١95( . رسالة في مداواة اللُفوس وتهذيب الأخلاق‎ - ٠ 
.)۲٢٢ رسالة في الإمامة*؟. (۲۲۱ ۔‎ - ١ 
.)۲٢٢( ۔ رسالة في ألم الموت".‎ ۲ 
.)۲۳۲ _ ۲۲۷( رسالة في أرواح تام‎ - ۳ 
.)۲۳۵ - ۲۳۲( رسالة في الغناء الملھی!“.‎ - ۶ 
.)۲۵۳ - ۲۳۵( . رسالة التلخیص لوجه التخلیص‎ 6 
.)۲۹۵ - ۲۵4( رسالة في مراتب العلوم**.‎ - ٩ 
والمخطوطة مکتوبة بخط نسخ جمیل ومقروء. لکن فیها تحریفات‎ 
وأخطاء كثيرة. ویرجع تاریخها إلى القرن العاشر الھجري؛ وقد ذکر النّاسخ‎ 
اسمه في موضعین من النُسخة: (هامش الورقة: ۹۰)ء و(هامش الورقة:‎ 


(۱) نفسه: ۳۹۳ ۔ ۷۰. 

۰۱۲۸ - ۱۱۷/۲ نفسه:‎ )٢( 

(۳) نفسه: ۰۱۱-۷۱۳ 

)٤(‏ رهي «کتاب الأخلاق والسیر» وقد صدر عن دار ابن حزم في بیروت (۱8۲۱م) 
بتحقیق : الأستاذة الدکتورة إيفا رياض» وبتقديمي ومراجعتي وتعليقي . 

(6) «رسائل ابن حزما ۳ ۱۱-۰ 


(5) نفسه: ۳٥۷/٤‏ - ٣۹٣٠۔‏ 
(۷) نفسه: ۲۱۷/۲ ۰ ۲۳۰. 
(۸) نفسه: ۱۷/۱ - ۰1۳۹ 

(۹) نفسه: ۱۱/6 - ۹۰۱۔ 


5١ 


۱ . وهو: محمد بن علي الحمویٔ الفلوجي الشافعي الواعظ المقرىء: 


أخل عن البدري الغرّي» والسعد الذهبي ؛ وغيرهما. ومکت بالقاهرة 
سنین في فسوی ثم قدم دمشق في سنة 7 ٹم محر و تحت 
قبة لت بالاموي عقب صلاة الجمعة. وكان شابا ذكيا واعظاء يفتي 
ويدرس في الشامية البرانية» وأمَّ بمقصورة الأموي شريكا للشیخ شهاب 
الدين الطيبي » وکان عارفا بالقراءات نقیها تفت وجرت له محنة لما أشيع 
عنه من تكفيره ابن عربي الصوفي. توفي نشی ان “الست : 
۹/4/۱0 . 


عنوان الرسالة: 

ورد عنوان الرسالة في النسخة الخطية في فهرس المجموع؛ وفي أول 
الرسالة وءاخرها هكذا: «التلخيص لوجوه التخليص)”' . 

وذكرها العلامة الفيروزءابادي (ت: ۸۱۷ھ) باسم: «رسالة في 
التلخیص في تخليص الأعمال»۳. 

وذكرها الامام الذهبی (ت: ۷۸ھ) باسم: «کتاب: إرشاد 
المسترشد» فقال في «تاريخ الإسلام؛''' في ترجمة أبي الخيار الشنتريني : 


)١(‏ ترجم له ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» ۸/٢۲۹ء‏ والغزي في «الكواكب 
السائرة بأعيان المئة العاشرة» 4۸/۲ - 44. 

۲( (التخليص): لجيه من کل مَنْشَبٍِء تقول: خلضته من کذا تخلیصا؛ أي يته تنجيّة 
فتخلّص ؛ ومنه: : خلصّه الله من ورطته. وخلض النَيْء له تخلیصا: شا وتا 
گا يسُوبْهه ومنه: خَلّصٌ الب من الحصی. وخلص الشٌیْ٤:‏ مَيّرهُ من غيره. ينظر: 
السان العرب» (مادة: خلص). 

(۳) «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» الترجمة: (۲۲۷) ص: ۰۱8۷ تحقيق: محمد 
المصري» الكويت: ۱۹۸۷ء. وقد أثبت المحقق في المتن «تلخیص الأعمال»» وأشار 
في الهامش إلى أنها في النسخة الآخری ۔ من النسختين اللتین اعتمد عليهما في تحقيق 
الكتاب - (تخليص الأعمال). قلت: هذا هو الصواب . 

(5) ۰۱۸4/۲۹ حوادث ووفيات (۶۲۱ - ٠"4ه‏ الترجمة: (۲۱۵). 


؟5 


اوقد ذکره آبو مت زا بن حزم وأثنى عليه فقال فى کتاب «إرشاد 
المسترشد»: لقد كان لأهل العلم وابتغاء الخير في الشُیخ أبي الخيار؛ معتقد 
قوی» ومقصد کاف» نفعه الله بفضلف وبعلمه» وصدعه بالحقٌّ» ورفع بذلك 


درحته) . 


وهذا الثم عندنا في صدر الرسالة. لکن التسمية غريبة جدأء ولم أرَ 
من ذکر لابن حزم رسالة أو کتاباً بهذا الاسم فلعل الامام الذهبي - رحمه 
الله - وقف على الرسالة ولم یعرف اسمهاء فاجتهد في استخراج اسمها من 
قول ابن حزم في صدرها: «والذي ذکرتم من وجوب الارشاد للمسترشد 
ولزوم البیان لمن سأل؛ فلَغم!..٠٠.‏ 

ومن هذاء وممًا تقدّم؛ ينضح ۔ للقارىء الکریم - أن نسبة هذه الرسالة 
لابن حزم - رحمه الله - نسبة أكيدة لا شك فيهاء خاصة أن كثيراً من مسائله 
العلمية تتفق مع ما ذكره في كتبه المشهورة» 5: «المحلى بالاثار؟ وغيره. 

وهذه الرسالة غير ما ذكر الذهبي"؟ لابن حزم باسم: «اللخيص 
والتّخليص في المسائل النّظرية»» وذكره ياقوت الحموي”"» والمقري"؛ 
وزادا: «..وفروعها التي لا نص عليها في الكتاب والحديث». وهذا 
يوضح موضوع الكتاب» فهو في المسائل النُظرية؛ ورسالتنا في المسائل 
العملية . 


منهجي في خدمة الرسالة: 

كان الدكتور إحسان عباس قد نشر هذه الرسالة ضمن «رسائل ابن 
حزم الأندلسى» ۱۳۹/۳ ب ۰۱۸۶6 بتحقيق جيد؛ لكنه لم يعن بتخريج 
أحاديئهاء والتعليق على مسائلهاء بل اكتفى بضبط ال مع تعليقات يسيرة 
ا 


.)۱۰۱٦(٣ في "سير أعلام النبلاء؛ ۰۹۹/۱۸ و«تذكرة السْفاظ»‎ )١( 
1 في (معجم الادیاء»‎ (2 
.۷۷/۲ في انفح الطیب»‎ )۳( 


۳ 


وقد رأيت إفراد هذه الرسالة بالنشر لسببين: 

الأول: أهمية موضوع الرسالة بالنسبة إلى عصرنا الحاضرء وما نعاني 
فيه من الفتن والمحن. 

الثاني: إن كثيراً من القرّاء لم يتعرّفوا على هذه الرسالة بسبب نشرها 
ضمن مجموعة من الرسائل لا يهتم بها إلا أخص طلبة العلم وأفاضل 
العلماءء علماً أن مادة الرسالة عامّة موجهة إلى عموم المسلمين. 

آما خدمة الرسالة فلم أكتف بمقابلتها على المخطوط”''. وضبط 
نضّهاء بل علقت عليها تعليقاتٍ أرجو أن تكون علمية نافعةء بحيث يستغني 
القارىء بها عن الرجوع إلى المطولات في أغلب المسائل التي تعرّض لها 
ابن حزم رحمه الله -» وقد شجعني على هذا أمران: 

الأول: صغر حجم الرسالة يسمح بمثل هذا التوسّع في التعليق. 
الشرعي» بحيث يتسنى له الاطلاع على نصوص الأحاديث التي ذكرها 
ابن حزم بالمعنى» وشرح الغریب؛ وتوضيح المسائل. 

ومع هذا فإِنّ الأصل عندي هو الاختصار والاقتصاد في التعليق ما 
أمكن ذلك؛ فإذا ذكر المصئّف ‏ مثلاً ‏ حدیناً رواه الشيخان أو أحدهماء 
اكتفيت بالعزو إليهماء لأنه بذلك یتضح صحًّة الحديث» ولا يحتاج عامة 
القرّاء إلى سرد عشرات المصادر من غير كبير فائدة بالنسبة إليهم. 

والحمد لله وحده وصلی الله على محمد وعلی ءاله رسك تسلیما 
كثيرا . 


)١(‏ والإشارة إلى النسخة الخطية بقولي: (الأصل)ء أو: (ص). والاشارة إلیٰ طبعة 
الدكتور إحسان عباس ب (ع). 
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الورقة 


الأولى من 


بیغ رو 


3 


ما یحتویه 


من 


رسائل ابن حزم 


۳ ع 


الاو لايك نا عن اها 7 8 


اھ 0 


الصفحة الأولى من مخطوطة: (التلخيص لوجوه التخليص) 


55 


ا ۷ 23 
ا ویھر روما ,م0 2 
- تن العظيم اوه نکن ول من د به فان قل راتس 
لی واتتمف وان عما تلو اراد یغرم الشيادةجيه _ 
یجان کر ی ان رت 


"3 راما اب اد ینتا نه ل1ل ۲0ھ انا 
شال الد رکا کا ا خرن کا تالايم تال .` 
> شروت وسهاجاو یوت نىسە ان نود اتيا - 0 ۱ 
. فی توم سا روهز ونر افد KS a‏ 
موی کا وو اس رای انی نہروشزاحرلرینرناو؛ 
۱ اک انز اش 0 
."وال ارجا نان مرا ترد ماز ولل رخ سهاليكن 
لاف وی وا وت مرک کل ا وف ام فوا لاسا :. 
"رتسول ال اسان لگنا 
۱ :, وسدو وا ولرد وب .7 واجوابدأءا لزعنم وفقنا انم" و 
۳ وجعاناق دبنااخ امس انام ولإرسعرد - 
7 ا ساو 3 ۰ 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة: (التلخيص لوجوه التخلیص) 


۷ 


وغ 


برق 
یں 9ے ری 
ہے دی (هزوعی 


WWW ۔‎ ۱٢٢ ۰۔3۲۳۴ ۸۷> ت‎ COM 


رفن 
جى 3ے لن ری 
ع ہے ؛ نے 


من وائع نطاب الب 
امسق 


ن 9 وم هرا لاسما رو 
ODES‏ 
۰ _- هه 


فا 
الإمام الي ال عیبر ید 
ابن مت لاق 


ھ١٤٦‎ ۹.٤ 


رو رام ان ا 
حفمّه وعلق عليه عوفرم له ٠‏ 


رظ کن 


و 
=F‏ 


قح 
ج یں ري اج ی 
کے دن رو ی۲سی 


.moswarat.c 


رقن 
جں 9ے اج ی 
کے کے هی ( وروی ہے 


قال أبو محمّدٍ على بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله ۔: 

سلامٌ عليكم ۔ أيُها الاح المُضَلاء والصّدّقاء الکرام الط 
ری الذي هو أفضلٌ مِنَ القرابة الواشجت والمجاورة الدّائمة؛ فقد 

بے ا و البُشر'''. ونه تظلهم يوم لا ظِل 
الا ا فاي أحمَدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو الموفْنْ للخيرء الواهبُ 
للم 0 الصّلاهً على نَبِيّهِ ورسوله وصَفِيّه وخليله محمد بف 
واه ۔ تعالیٰ ۔ 1 لي ولكم المريد من كل خسئة مقرب ملف مه ون 

قال آبو محمّد: أمّا بعدُ؛ فإِنَّ کتابکم ورد عليّء وفي أوّله وضفُکم 
لي بما لسث أَهلَهُ عند نفسي» ولكئي أَحَدّثُ بنعمة الله تعالی - علي 
مزتضرا لاہن إذ يقول دعر وجل ار يعمد رھ ف [السسى» 


)١(‏ وذلك في الحدیث القدسي الصّحيح : «قال الله - عر وجل - : : المُتَحَابُونَ في جلالي؛ 
لهم متابر من تور یفبطهم النْبِيُونَ وَالشّهَدَاهُ». رواه التّرمذي فی٠‏ (الشن؛ (۲۳۹۰) 
و صححه , 

(؟) كما في الحديث القدسي - أيضاً ۔: کنا الله بَقُول یوم م القِيَامَةِ: أبن المُتَحَابُونَ 
بخلالي؛ الیو م أَظِلهُمْ في ظلي؛ یوم م لا ظل إلا ظِلّي». رواه مسلم في : «الصّحيح» 
(٢٢٢٥۲)۔‏ 

(۳) يمكن أن تقرأ في الأصل: (ويبعده). 


۷۱ 


۱ء فاقول: بلی! لد لله تعالی - عندي یعما؛ آنا أسأله؛ كُمّ ارب لیکم 
بالأمانة التي عَرَضَها الله - تعالی - : لعل اسر والازض رالجال نات أن 
یلها واشققن مہا ولا لاس نَم كان وا جَھُولا 4 [الأحزاب: ۷۲] 5 
تسألوه - تعالیٰ - لي ولكمء إذ''" يُحَمُْفْ يُحَفْفْ في سجودكم في أواخر 0 أن 
لا یجعل ما وَصَعَ عندنا من ما ام في دينه فتنةً نا في دينه؛ ولا حجة 
علینا في الآخرةء وأن يجعل ما أوْدعَنا من ذلك عوناً عل طاعته فى هذه 


الذّارء وژلفی دی ۔ تعالى ۔ في دار القرار امین ! َامين! 


والذي | ذكرتم مِنْ وجوب الإرشاد للمُسْتَرْشِد ولزوم البيان لِمَنْ سأل؛ 
فَنَعَُم سمغا سَمْعاً وطاعة لأمر اللہ ۔ تعالی ۔ لد بقل ر2 لسن یکشون ما ار 
من نّ بسكت واد من بعد ما د بك بی لاس ف آلکتب ER‏ 121 1 لَه ولعم 
لجؤت © إلا اي تابا ۳۹ ویو تولك وب عَلِمْ4 [السبقرة: 
۹ ٤٤ء‏ أعاذنا الله وإيّاكم من کل ما يُوَدْي 20075 وتا الات 
الموجبّ لمرضاته وتوبته» ءامین! 


ولقد دعر بعش أهل العلمء وابتغاء الخيرء في الشّيخ الفاضل 


السا رہ وم ساسا تولك مزه" اه مسی تمد کو 


)١(‏ تقرأ في الأصل: (أن). 

)٢(‏ ص: (يؤدي الفتنة)» وبعد (يؤدي) حرف لم يظهر لي وجه قراءته ولعله: (إلى). 

(۳) ص: (لبعض)» فيكون: (ذكر) مبنیاً للمجهول. 

4( 1 الخیار مسعود بن سلیمان بن مفلت ال نی القرطبيٌ : قال الحميديٌ : «فقی 
ا زاهذ. يميل إلى الاختیار والقول بالظاهر 5 ابن حزم» وکان أحد شیوخه». 
حدث عله أبو مروان الط وقال: اکان صاحبي عند جماعة من شيوخي» أنشدني 
هذا البیت» وهو عِدْلُ آبیات كثيرةٍ نفعا 
نافس المخسِن في اخسشایه فسَيَكُفِيك مسیفا عمله 
قال : لم يزل أبو الخیار طالباً متواضعً عالماً متعلماً الی آن ا وجل 
على هذه الحال». وقال ابن حيّانَ: «کان داودی المذهب» لا یری التقلیدا» توفي 
سنة (475ه)؛ رحمه الله. ترجم له: ابن بشكوال في «الصّلة» ۱۳۹۳(/۳)» 
والحميديٌ في «جذوة المقتبس» ۰)۸۱(/۲ والذهبي في تاريخ الاسلام» ۹ 
(حوادث ووفيات: 4٠ - ٦٢٤‏ /التّرجمة: ۲۱۵). وذكره ابن حزم في «المحلّىا- 


۷۲ 


٦ 


۷۴ 


و0 كافياء برد الله مضجعه» وتفه بفضله وعملی وصحة ورعه 
رفهمه وصدعه بالحقٌ» رفع اللہ بذلك درجته . 


وا ما كرب من صفتي عندکم + فأقول - علین ذلك عي دل 
سيان بن ین - رحمه الله - اد رأئ حاجة الاس إليه بذهاب السّالفينَ من 
مت فأنشد نشد رافعاً صونه بحضرة الجماعة -: 


لاا و نو “رفن انتا لمكو السود 


ورأيتٌ المسائل التي سألتم عنهاء فوجدتها مسائل لا يستغني مَنْ له 
أقل اهتمام پدینه عن البحث عنها ؛ والوفوف علیها. ولقد أَجَذْتُم لوان 


ع 


رانا سال اش کلت زان توفق سا السر ات ع ارت العا 


۳ : (187 مسألة: تزويج المريض الموقن بالموت» أو غير الموقن: مریضة 
2 أو صحیحة ؛ جائزٌ) ؛ فقال: : «وتزوج شیخُنا أبو الخيار مسعود بن سليمان 3 
رضي الله عنه ا ا وهو مريض بان من الحياة» ودخل بها؛ 
احیاء تسه . 

+ ص: : (ومقعد) ولعل الصّواب: (معتقداً توب ومتصدا)؛ فقد نقل ال مام لعي‎ )١( 
رحمه الله - هذه الجملة في ترجمة أبي الخيار من «تاريخ الإسلام»» و هناك‎ 
هكذا: «لقد كان لأهل العلمء وابتغاء الخير في الشيخ أبي الخيار؛ معتقد قوي»‎ 
ومقصدً کاف» نفعه الله بفضله وبعلمه» وصدعه بالحق. ورفع درجتها. وراجع ما‎ 
.۱۳ - ٦٦ : ذكرثُ في المقدمة» ص‎ 

(۲) رواه أبو تُعيم في: «جلية الأولیاء ۷/(٥۹٦۱۰ء‏ ۱۰۷۸۲) والخطیب البغدادي 
في : «تاريخ بغدادا ۹ + عن محمد بن سن عمزق الباهليٌ ؛ قال: سمعت 
عَيينة يقول: كنت أخرج إلى المسجد 0 اللو کاڈ رايت كيولة تفت 
حلست إليهم» وأنا اليوم قل اكتنفنى هؤلاء الصہیان! ث أنشد الست 5 ورواه 
الخطيب في: «الجامع ا الراري وءاداب السّامع» ۱ء في قصّة أخرى. 
والبيت تسبه الجاحظ في : «البیان والتبیین) ۳۱۹/۳ لحارثة بن بدر . وذکر ۳۳۹/۳ 
أن سفيان تمثّل به وقد جلس على مرقب عال؛ وأصحاب الحديث على مدى 
البصر یکتبون. 
وسفیان بن عيينة» أبو محمد الكوفي ثم المكي: حافظ فقیه إمام حجٌة. من أئمة 
الطبقة الوسطی من التابعين» توفي سنة: (۱۹۸ه) رحمه الله تعالی 

(۳) ص: (أخذتم). 


۷۳ 


ورأيتكم سألم في بعض تلك المسائل بألفاظ شَتّیٰ والمعنیٰ واحدء فتَصَضصْتٌ 
ألفاظكم فيها؛ لتَقِمُوا على ذلك؛ إن شاء الله تعالیٰ - 


ےھ که 34 
5 5 205 
١‏ - سألتم وفقنا الله وإيّاكم - عن أقرب ما یت ۳ به العبدٌ المجرم 
رَه - تعالیٰ تب ا عر وجل -. 
ويَسْتَذْفِعُ به سَخَطهُ وغضبه وعن أنفع ما يَشتغلٌ به مَنْ كثرث ذنوبه» وعن 
خير ما یسعیٰ به المرغ في تكفير صغائرہ وكبائره . 
- آیها الصَّفُوةٌ الفاضلة - رب مسائلٌ فرتم بينها ومعناها واحذ 
فالجواب ‏ إن شاء اللہ تعالیٰ ۔ عن ذلك: 


وه 2۲ 


قال تعالیٰ -: «ولقر سوه طرق لار وا من ايل له للستت 
دهن ناسا ت [هود: .]١١5‏ 


اھت مت ھی عن أحمد بن 
فتحء عن عبدالوماب بن عیسی» عن أحمد بن محمّد؛ عن أحمد بن علي ۰۳ عن 


)١(‏ أي: يُرْضِي. والعِتابُ مُخاطبَة الإذلال» ومُذامرة المَوْجِدَةء وأغبَني قلان؛ إذا عاد إلى 
مُسَرَتي . وَاسْتَعْتَتَ : طلب آن ری عنه. ومنه الحديث: «لا یمین احَدُکم الموت ؛ 
۳ تست فلعَله تراد وإمًا مُسيعاً فلعله يَسْتَعْتِبٌ؛ - وهو في اصحیح البخاری» : 
(۷۲۳۵) - أي: یرجم عن الاساءة ویطلب الرضا. 

)۲( لم یذکر المصلّف - رحمه الله - سب نزول الایة» وله مناسبة أكيدة بموضوعه 
وذلك: آن زعلا اضات من غ ارو ُبْلدّ اتی رَسُول الله 4 قَذَكَرَ ذلك لهُ؛ انل 
عَليْه هذه الآية» ال الرَجُل: ك هذه؟ قال ل2 : دن عمل بها من يي رواه 
البخاريٌ (٥٥٥)ء‏ ومسلعٌ (۲۷۰۳). 

(۳) هو: أبو محمّد أحمد بن علي بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرّحمن القلانسئٌ» ممّن 
روى «الصحیح» عن الإمام مسلمء قال ابن الصّلاح في: «صيانة صحيح مسلم» 
۱۹۱ وقعت روايته عن ہی المغاربة» ولم أجد له ذکراً عند غيرهم. 
وعنه: أحمد بن محمّد؛ وهو: أبو بكر الأشقَرٌ الشافعیٌ (ت : ۹٥۳ھ)‏ شيخ أهل 
الكلام في عصره بنيسابور. ترجمته ومصادرها في «تاريخ الإسلام»: هدلت 5 
۰۔ 


۷ 


ےو ےھ 


قال: أنبأنا الد اعت | 5 E‏ و 
«الصَّلاةٌ لسن( والجمُعَةٌ إلى الجمْعَة ؛ کار لما بَِنَهْنّ ما لَمْ تفش الكبائز» . 

فكانَ هذا الحديثٌ موافقاً لقول الله تعالیٰ -: #إن نبوا کبابر ما ہن عَنْهُ 
نکر عنکم يناك رطعم مدع کریما 4007 [لساء: ۰۲۳۱ 


فصح أن بأداء الفرائض › واجتناب الكبائر 5 أعاذنا اللہ وإياكم منها اٹ 
قط الات کت الكبائر. فَبَقَيَ آمز الكبائر» فو جب النّظَرُ فيهاء 
فوجدنا الاس قد اختلفوا فيها 
(اجتننوا السنم ١‏ بقات» فذکر - عليه الا -: الك 7 [بالنُي]» والس 
جتنبو ذكر 7 


7 الس [الّتي ج م اللَّهُ إلا بالحَق] وأكل مال الیتیم. ۰ وأكل 7 
النَوَأي يوم الرخفب. وت المَحْصَنّاتِ المؤمناتِ الغافلات؛۹۶. 


ے وعنه: عبد الومّاب بن غین وھو: ید المحدّث أبو العلاء بن ماهان الفارسي 
البغدادی (ت: ۵۳۸۷ ۳ الدّارقطنيٌ . ترجمته ومصادرها في (سیر أعلام البلاء» 
۳۹ 
وعنه: آحمد بن فتح؛ وهو: آبو القاسم المعافریٌ القرطبيٌ التّاجر المعروف بابن 
اسان (ت: 04۰۳+ كان رجلاً صالحا على هدي وسنّة» حجٌ؛ وکان عنده فوائد 
جمّة وعوال. «السَّير؛ ۱۱۸(/۱۷). 
وعنه: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن نامى القرطبيٌ (ت: ه4#ه)ء كان صالحاً 
خیرأ؛ روى عنه ابن حزم في تصانیفه. «جذوة المقتبس» ۵۷9(/۲)) واتاريخ الإسلام؛ 
۹ - 8۱۸ 

)۱( في (صحیحه! (۲۳۳). 

)۲( «الصلاة الخمس» : هکذا ورد في (ص)۰ واصحیح مسلما: ولا اشکال فيه من جهة 
الل فان المراد بالإفراد الجنس» وفي الروايات الأخرى ‏ عند مسلم وغيره -: 
«الصَّلواتٌ الحَمْسٌ». 

(۳) روى ابن جرير الطبري في «جامع البيان» [النّساء: ۳۱] هذا القول عن: على - رضي 
اللہ عنه ے؛ وعَبَیْد بن عَمَیْر وعطاء. 

)٤(‏ رواه البخاريٌ (۲۷۷)ء (۱۸9۷)ء ومسلم (۸۹) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


گئہ . 


Vo 


وروي عن ابن عباس أنه قال : هي إل الستعين آقرب منها منها إلئ 
۳ 
السبع 


فوجب النَّظَرُ فيما اختلفوا فيه من ذلك ورد إلى القرءان وحدیث 
اس الصعیج عنه ؛ 0 أمرنا رہُنا ۔ عر وجل -: قن لتر في کنو 
مرن ای اک وارسود إن هم مود بال ویو ال [النساء: ۰۲۰٩‏ فلمًا 
قفا ذلك رخا “السدية المذكو الذي احتجٌ به مَنْ قال: إن الکبائر 
سبع ی ل Lg‏ 
۰ و او ا اسان ات انت رما لو 
لم يأتنا ءاخر و ن ليس هاهنا کباثر غير السبح المذكورة؛ لوجب علينا 
الاكتهياة علي ها فى ذلك التعديت عط :ولا وعدنا نضا ءاشر 
انات افر لم بكر في هذا الحدیث؛ قرات علینا اضاقتها الی 
الموبقاتِ المذکورة فیه. لاه لیس شَيْءٌ من کلامه - عليه السّلام - آولی 
بالقَبُول من بعض؛ بل الكل واجبٌ قبوله. ولا تعارض في شيء منه 
لاله كله من عند الله - عر وجل -؛ قال الله تعالیٰ -: لاوما یق عن 
نوق © إن مو لا م ہی 409 [النجم: ۰۳ ۰۲4 وما كان من عند الله 
فلا اختلاف فيه؛ قال الله تعالیٰ -: وو کان من عند کر آله لوجدوا 
فيه ایلیا كثيرا» [الساء: ۸۳]. 

فصحٌ بهذا ما قلنا من ضمٌ ما يوجد في النُصُوص ضما واحدآء وقبوله 
كلهء وإضافته بعضه إلى بعض. 

فنظرنا في ذلك فوجدناه - عليه السّلام - قد أدخل في الکبائر - 
بنص لفظه ‏ آشیاء غير الذي دَكَرَ في الحديث الذي ذكرنا ءانفاء 
فمنها: 


)١(‏ صحيحٌ: رواه مَعْمّر بن راشد في: «الجامع» ۰ وابن جرير الطبري في: 
«جامع البيان» [النّساء: ۰۲۳۱ 


(۲) یمکن أن تقرأ في الاصل: (وجوب)» وهکذا أثبتها د. إحسان عبّاس. 
(۳) قرأها (ع): (واما). 


۷٦ 


۱ قول الژون وشهادة الو 


)001( الزور: الباطل والکذب؛ وأصله من الازورار بمعنی المیل والاعوجاج» وکل ما عدا 
الحقّ فهو کذب وباطل وزور. قال تعالی : «#فَاجتَیبوا الج مِنَ ج وان وَاجْتَیُوا قول 
الرور4 [الحج : ۰ء وعن أبي بَكْرَةَ - رضي الله عَنْهُ ۔ عَن النَّبِيّ صَلى الله عَليْهِ 
وَسَلمَ؛ ؛ أنه قال: آلا نكم باب الکبائرا؛ ئلانًا. فالوا: بلى يّا رَسُول الله! قال : 
«الإشر راك بالله. عفر الوَالدَيْنِ» وجَلسَ وان مُتكباً؛ كَقَال: دألا وقول الرُور»» قال : 

قما رات پت رها ختّی فلا ليْنَهُ سَكَت! رواہ البخاريٌ (٤٢٦۲)ء‏ (1۲۷۳)» وفي رواية 
(09/5): «ألا وقول الرُورء وشهادة الزُور؛. وفي رواية ثالثة (3919): «وشهادة 
الرُورء أو قول الرور»؛ وأخرجها مسلم (۸۷). وفي الباب حديث شعبة» عن 
عبيدالله بن أبي بكرء عن أنس نحوه» ووقع فيه الشك أيضاً 72 : «قول الرُور» أو قال: 
شهادة الزُور؛ء قال شعبة: وأكبر ظ مي ره «شهادة الرور». أخرجه البخاری )9۹۷¥( 
ومسلم (۸۸). قال ابن حزم في «المسلّی» (۲۲۲۹: مسألة حكم القذف): اليس شك 
الرّاوي بين قوله ۔ عليه السلام -: «شهادة الزور» أو: «قول الزور» يمجيل شيئاً من 
حكم هذين الخبرين» فاي ذلك كان؛ فالمعنى فيه واحذ لا یختلف؛ > لأنَّ کل قول قاله 
المرء غيرٌ حال فقد شهد به, وكل شهادة يشهد بها المرءٌ فقد قالهاء فالقول شهادة» 
والشّهادة قولٌ» وهذه الشّهادة هي غير الشّّهادة المحکوم بهاء قال الله تعالی: سكب 
شهدم وسلود [الزخرف: ۱۹]ء وقال تعالی: ون کہٹیا كلا نهد هه 
[الأنعام : ۰ء فهذه الشهادة هي هی القول المَقُولُء لا المُوَدَاةُ عند الحاكم بصفة ماا» 
ثمٌ قال: «وقول الزور من الكبائر ۰ كما بیّن رسول الله ككقه. وإلى هذا ہی دفي 
شيخ ا ابن تيمية في: امجموع الفتاری» ۰۱۹۹/۱ آوهر قول صحيحٌ › ٠‏ لكن 
الظاهر أنَّ (قول الزور) هنا ليس المقصود به کل ما كان كذباً وباطلاً من القول؛ «لأنا 
لو حملناه على الإطلاق؛ لزم أن تكون الكذبة الواحدة ‏ مطلفا ۔ كبيرةٌ؛ وليس 
كذلك»؛ كما قال الإمام ابن دقيق العيد ‏ ونقله ابن حجر في: «فتح الباري» -۰ ولهذا 
فسّر السلف قول الژور في الآية المذكورة؛ بالكذب والفرية على الله تعالى ۔ 
والتّكذيب لب وبالشرك؛ وبما يدل عليه السّياق من قولهم في الانعام : هذا حلال 
وهذا حرام. ويؤيّد هذا أن الله تعالى وصف بالزور ما كان منكراً عظیماً من القول» 
فقال في الکفار الذین کذبوہ پل : وال انیت کنروا ان هدا الا فك تیه وعم کے 
رم اخروت فَقَدَ جار ظا وا 462 [الفرقان: ٤]ء‏ رقال في الذين بظاهرون 7 
تانيع - ویقول الواحد منهم لامرانه: نب علي کظهر أمي -: ورتم وود منک 

من افو وا [المجادلة: ۲] فیندرٍ تحت (قول الزور) ما كان من هذا 0 
كالغيية» والنميمة» والقذف. وفسّره السّلف ‏ أيضاً ۔ بشهادة الزور؛ بالمعنى الآخر 
الذي أشار إليه ابن حزمء وهو - كما قال القرطبىٌ» ونقله ابن حجر في: «الفتح» ۔ 


۷۷ 


000 


(٢) 


(۳) 


[] وعقوق الوالدي. ٠‏ 
[۳] والكذِبٌ عليه عليه السّلام''" - 


]٤[‏ وتعريض المرء أبويه للسَّبٌ بأن یسب ءاباء الناس”" 


«الشهادةٌ بالكذب ليتوصّل بها إلى الباطل من اتلافب نفسء أو أخذ مالٍء أو تحليل 


را أو تحريم حلالء فلا شيء من الكبائر أعظم رر م ولا آفتو فاد بد 
الشّرك بالله». 

في ال على أنه من الکباثر أحاديث كثيرة» منها الحدیث المذکور في التعلیق 
السّابق . ۱ 

هذا من آکبر الکباثر؛ كما قال ابن حزم في : «المحلّی بالاثار» (المسألة: ۱۶۱ و۳۲۱ 
و۱۳۹۵)ء وعليه إجماع العلماء» وقد ورد فيه الوعيد الشَّديد في أحاديث؛ منها: 
قوله عة «مَنْ كَذْبَ علي مُتَعمُدا فليَتَبَوَأ مَفْعَدَهُ من النّار» وهو حديث صحیح؛ رواه 
أصحاب : «الصحاح؛ ولالشُنن٤‏ و«المسانيد) وغيرها؛ عن الجم الغفير من الصحابة - 
رضي الله عنهم ۔ حى بلغ مبلغ الواتر. أما ما أشار إليرٍ المصئّف - رحمه الله - من 
التصيص على أنه كبيرة ؛ فلم أجده الا في حدیث رواه الطبراني في : امعم الكبيرا 
۲ عن وائلة بن الاسقع» قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن مِنْ اكب 
الکباثر ؛ أنْ يَقُولَ ال علي ما لم اتل واسناده ضعيف» واصله عند البخاري في : 
(الصٌحیح؛ (09ه")؛ بلفظ: ِن من أغظم الْفِرّى : أَنْ يدعي الوَجُلٌ ی عير أبيهء 7 
ري عي سوب أو يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللہ يكل مَا لم يَلْ. 

وعده من الكبائر في: «المحلى» (۲۲۲۹) أيضاًء وفيه حديث: عبد الله بن عَمرو بن 
العاص؛ قال: قال رسول الله لا : «إنّ من بر الْكَبَائِرٍ ن يَلْعَنَ (وفي روایة: ین 
الكبائر شَّنْمُ) الوّجُلٌ وَالِدَيِما . قیل: ی سول الله! وَكَيِفَ يَلْعَنٌ الجل وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: 
ای ب الرجَل نا الرَّجُلٍ ؛ قشست ا وَيَسْبُ امه فیس أمّه]» رواه البخاريٌ (۵۹۷۳) 
ومسلم (۹۰)؛ والرّواية والزيادة مته . 

قال الإمام اللوي في «شرح مسلم!: فيه دليل على أنَّ مَنْ تَسَبَبَ في شيْءٍ جار أن 
تست إليه ذلك الى 

قلت: هذا فى من تسیب فى لعن والديه فقط؛ فكيف بمن یتسبّب بأعماله السفيهة 
الق قن اسشعداه ملل الك اط على بلاه الس لیخریوها و رنياليا 
وا تار اطفا لها ل سے تر سا سار د فد سب E‏ غارس 7ر سے أسانها 
ومبرراتھا عند من يتربصون بأمة الإسلام الدوائر ثم لا يستحي أن يسمي افتثاته على 
الامت وجنایته علیها: (جهادا) و(غزوة)! وما علم ذاك الجاهل أن الجهاد إنما شرع 
في دين الاسلام لیکرن مصدر عر وتمکین للمسلمین > لا سیب هزيمة وتدمیر! اللهم< 


۷۸ 


ارف 


وذکر - عليه السلام - الوعید الشدید بالثار: 
]٥[‏ على الکفر**. 

. وعلئ كفر یِغمة المُخين بالحق”"‎ ]٦[ 
وعلی اللیاحة في المانم"‎ ]۷[ 


إلا إذا قبل العقلاء تسمية اختفائه في بعض الكهرف» بعدما نتج عن (غزواته الباسلة) 
من قتل العباد» وتدمیر البلاد : (عرٌاً وتمكيئاً)!! 

هذا علوم من الدین بالضّرورة» فيه نصوص كثيرة في الکتاب والمُگ 

يُستدل له بحديث: «أَرِيتُ انار فد كر هلها النْمَامُ يَكَفْرْنَ» قیل : رن بالله؟ قال 
2 «يَكْفُوْنَ الْعَشِيرَ وَيَكَفْرْنَ الإخسان؛ لو خسنت إلى إِخَداهُنٌ نَّ الذّهْرَ م راف مك 
شَينًَا فَالث: ما رَأَيْتُ منك خيراً قط . رواه البخارىٌ (۹ ۔ بهذا اللّفظ المختصر)» 
(۷ (۰)۷4۸ 17( (۳۲۰۲)ء (8۱۹۷): ومسلم (۹۱۷)؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -» وروياه عن غيره. 

قال الامام لو في شرع مسلما ۲ (الحدیث : ۷۹): وفیه 9 کفرانٌ العشير 
والإحسان من الكبائر» 30 توعد بالئّار من علامة كون المعصية كبيرة . 

قلت: يُفهم من كلامه أن الحديث على إطلاقه وليس خاضّاً بكفر المرأة إحسان 
زوجها. وذكر الإمام الذهبي - رحمه الله في «الکباثر» (الكبيرة: ۷۰): كفران نعمة 
المحسن. واستدل بقول الله تعالى: أن اشڪر لي ودنک 4 [لقمان: ٤٦]ء‏ وقول 
النبيّ 6: «لا یشکر الله مَنْ لا یشکر النّاسَ» وهو حديث صحیح؛ رواہ أبو داود 
(4۸۱۱) وغيره» ثم ذكر الذهبي عن بعض السّلف قوله: كفران التّعمة من الكبائر 
وشكرها بالمجازاة» أو بالدعاء. 

واستبعد ابن حجر الهيتّمى فى «الرّواجر عن اقتراف الكبائر» (الكبيرة: 04): كونه 
كور الساتے رمال سک سملو على کو ف و قارف را اوک 
اس میق اسان سا شس ای سا ان سام وت 
مراعاته كالرّوج . ١‏ 

قلت: (المحسن) من أسماء الله تعالى وصفاته» ويظهر أثره في خلقه وحكمه الكوني 
والشرعي» فهو المحسن على الحقيقة» لکن هذا لا يمنع من إثبات الاحسان لغيره 
على الحقيقة أیضاً؛ بما يخلقه الله تعالى في عباده» ويمنحهم القدرة علیه» ويجعلهم 
السبب إليه. فيستحقون الشكر عليه على الحقيقة أيضاً. وكلام الهيتمي فيه نزعة 
أشعرية ! 

عدَّها النبيّ بي من أمرٍ الجاهليّة؛ وقال: «النَائِحَةٌ إا لَمْ لب قَبْلَ موبها؛ نام يَْم- 


۷۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


[۸ وخلق الشعور فيا : 

[۹ وخزق الجیوب" 

[] والئْمِيمّة. 

٣‏ الل" 


الْقَيَامَةء وَعَلَيْقَا سِزبَال من قطران 2 من جرب رواه مسلم (95)؛ من حديث 
أبي مالك الأشعريٌ. وفي تحريمها أحاديث كثيرةء وهو أمر مجمع عليه؛ كما قال 
الإمام النّووي - رحمه الله . 

روى البخاريٌ - معلّقاً - (الجنائز» باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة)» ومسلم 
٠ ٤٤‏ عن اي بر بن ۽ أي مُوسَى ۔ رضي الله عَنْهُ - قَال: وَجع أَبُو مُوسَى رجا 
شییداً فَعْشِيَ عَلَيْى وا في حجر امْرَأةٍ من وذ آلو لم يَسْتَطِعْ أن يرد عَلَيْهَا یی 
تلا اق فان آنا ترق ۶ مِمَّنْ بَرِىَ مِنْهُ سول الله ییا إن رَسُولَ الله گلا بر من 
الصَالفّة» والعالّد. وَالمَّاقة 

و(الصالقه) : التي ترفع صوتها عند المصیبت وقیل : تضرب وجهها. و(الحالقة) التي 
تحلق رأسها عند المصيبة. و(الشّاقة) : التي تشن وبها. ولم أجد النصّ بالوعید بالثار 
على حلق الشّعور والله أعلم . 

لقوله يكلة: «لیس متا من لَطمَّ الْحُدُودَ وَشَقْ الْجحُيُوبَ» وَدَعَا بدغزی الْجَامِلِيَة؛ رواه 
البخاری (4 14( ومسلم (۳) من حديث ابن و و(الجيوب) جمع جیب؛ 
وهو ما یفتح من الثوب لیدخل فيه بر والمراد بشقّه إكمال فتحه إلى ءاخره» وهو 
من علامات الط . قاله ابن حجر في : «الفتح) . 


كلت ریکن أن ایکون اراد 02 8207 الحقیقة كما هو الواقع والمشاهد عند 
بعض الناس . ولم أجد اللّص بالوعید بالتّار على هذا الفعل - آیضاً - 7 أعلم . 
رر تس ی رت ی رضي سس ۔ قال: خر ج ال کا ین 
بعض حيطان المدِیتة ؛ سَوع صوت سان يُعَذْبَانِ في ُبُورِحِمَاء بان وما 
یبا في كَبيرء ٠‏ وله لَكَبِيرٌ كان أَحَدُهُمَا لا يَسْتَيرُ من الْبَوْلِء وَكانّ الاحُز يشي 
الهیمة» نُمْ دعا بجریدة فَکَرَمَا تا أو ین فجَعَل کسرة م في قَبْرٍ هَذَاء 
وَكسْرَةٌ في بر مدا َقَال : اه ی ما لَمْ يَيبسَاه. رواه البخاری )٥٦۵(‏ 
ومسلم (۲۹۲). 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح» - ما مختصره -: و ن كذ نی افر 
الررایات» وَفِي رواية ابن عساکر: (يَسْتَبْرى) بِمُوَحَدَةٍ ا" ولمسلم 
َأبِي دَاوْدٌ : (يَسْتَئْزِه) . َعَلَى روایة الأكئر مَعْنَى الاشتتار أنه لا يَجْعَلٍ رين بَوْلَهُ 
سَئُرّة ) يَعْنِي : لا بط مه فتوافق روایة: (لا پستنزه) لھا م مِنْ اه هو و الإبعاد» = 
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[17] وقطيعة الرّحِم'' 
]زهان لیر 


]وم منیب وان سی الذكاء گل ناس اق اوس 
أكله 7 


]١6[‏ وعلیٰ إسبال الإزار؛ على سبيل البَخْثَرَةِ. 


وقذ دَق عند أبي نیم في: «الْمُسْتَخْرَج ج» (گانَ لا يَعَوقَى) وَهِيَ مُفَسْرَة لِلْمُرَادِ 
ابن دقیق الْعِيد: لز خمل الاشیتار عَلَى خفیقته للم ارو كَشْف الْعَؤْرَة گان شیف 
الْعَذَاب الْمَذْكُور وَسِيَاقق الْحَدِيثْ يدل عَلَى أن لِلبَوْلٍ بِالتَّسْبَةِ ال عَذَاب الْقَبْر 
حَصُوصِيّة يُشِير إِلَى ما صَحَحَهُ ان خُرَيِمَةَ مِنْ حَدِيث آبي هريرَة مَرْفُوعاً: (أككّر 
عذّاب الْقَئْر من البَؤل» [ورواه ابن ماجة (fA)‏ باسناد و ضحيج]؟ أي : بسْبّب ترك 
الحو مه . 
زط ال مام الذهبي ۔ رحمه اللہ ۔ عدم اكّنزہ من البول في «الكبائر» (۳۱۶)ء وقال: : وهو 
شغار التضارئ:. م إل من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولقٍ. 
أما (التّميمة) فهي كما قال العلماء : نقل کلام لاس ب بعضهم إلى بعض على چهو 
الإفسادٍ بينهم. ذكره التّوري في شرح یمه وقال جار المنذري في *الترغیب 
والترهیب»: أجمعت الامة علی تحریم النّميمة) وأنّها من أعظم الذنوب عند الله 
تعالی . 
فيها أحاديث كثيرة؛ منها حدیث: «لا یَذْخْل الْحَنْة قاط" ب بر رواه 
البخاری 0۹۸4 وصبيلم () من حديث جبیر بن عم رضي الله عنه -. 
كما في فوله مه «کل مُنکر حرام إن عَلَى الله - عَرْ وَجَلْ - هد لِمَنْ يَشْرَبُ 
الْمُشكر؛ أَنْ يَسْقِيَهُ من طِيكةٍ الْخَبَالِ؛ الوا با تول اللا وما الخیال؟ قال: 
«عَرَقُّ ُهل الثار» أؤ مُصَارَةٌ ال الثار» رواه مسلم (۲۰۰۲) . وفي تحريم الخمر 
وعقوبة أصحابها ؛ أحاديث كثيرة . 

: أن ذبح الحیوان علی وجه شرعي » وهو (التذكية) ؛ وان کان یستلزم (تعذیب) 
رہ نه ليس قبيحاً ولا ظلماًء لان الله تعالى - قد ادن به وهذا متي علی 
مسألة التحسین والتقبیح» وقد تعرّض لها این حزم في مراضع من: «الفصل ف فی الملل 
والشحل»؛ وليس هذا موضع ہے ونقد مذهبه ات ما تعذيبه لغير ذلك 00 
لشبوت الوعيد عليه بالناں ویستدل لهذا بحدیث ث: قغذت افراة في هر سَجَتَنْهَا نی 
مَانَدْ قَدَخَلْتْ نیها الا لا هي أَطْعَمَتْهَاء ولا سَفَنْها؛ 1 حبسنها: ولا هي تَرَكُنْهَا 
نَأفُل بن خشاش الأزض» رواه البخاريٌ ( ہ٣۲‏ ۰۳۳۱۸ ۰/۳4۸۲ ومسلم 
(YEY)‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ۔ 
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1 وعلی الما ہما یفعل مِنْ الخَيْر. 
[۷ وعلی الم سلعته بالخلف الکاذب( 


۸ وعلی مانع فُضل مائه من الشارب" 


في هذه الثلائة حدیث أبي در عن ال كه قَالَ: اة لا يكلْمهم الله یرم 


لیام ولا یَنظر لین و يكيم وَلَهُمْ عَذَابٌ لیم . قال : فقرآها رسولٌ الله 
كه ثلاث مرار . قال آبو در خابوا وخیروا! مَن هم با رسول الله؟ قال: 
«لمنیل» والمنا والمتفق سلعتة بالخلف الکاذب»» وفي رولیة : دالْمَئَانُ الذي لا 
يُعْطِي شیٹاً إلا مله والمتفق سِلْعَنة بالخلف لاجر والمیل | ززاره» رواه مسلم 
.)۱۰١(‏ وهذا الوعيد على إسبال الازار مقيّدٌ بالخیلای لحدیث: ین عم رضي 
الله عنهما - قال: ال سول الله له دمن جر وه خیلاه لم بنظر الله الب یز 
الْقِيَامَةِ» رواه البخاريٌ ( c(۳‏ وسم A)‏ 00 والخلام : الكبْرء وعبر عنه ابن 
حزم بالبخترة» وهي في الأصل مشية خا والمقصود هنا: مشية المتكبّر 
ويُستَدرَكُ على المصتّف ۔ رحمه الله مسألة پر توت اس 
التي عنه مطلقاً في أحاديث صحيحةء وجاء فيه الوعيد بالتّارء كما في قوله ب « 
انفل من الکفیین من الإرَارٍ قفي الا أخرجه البخاريٌ (0۷۸۷) من حديث أبي هريرة. 
وقوله طبه : «إِْرةٌ الْمُسْلِم إلى نِضف السَّاقٍء ولا خرح جج - أ لا ناخ - فِيمًا يئه وین 
کین ما كَانَ َل من الکنبین له ني الثار. هن جر إِرَاَهُ بطرا لم ینظر الله | إل 
آخرجه مالك (۹۹٦۱)ء‏ وأحمد 9 ۰ وأبر داود ۰)4۰4٩۳(‏ وابن ماج (۳۵۷۰) 
بإسناد صحيح ؛ ؛ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ - رضي الله عنه -. والفرق بين هذه الصورة 
والتي قبلها ظاھر في الفعل وفي العقوبة المترتبة عليه» فالاسبال مع الخيلاء؛ عقوبته: 
(لا يكلمه الله ولا ينظر الیه. 6۰۰ والاسبال لغير الخيلاء؛ عقوبته : الوعيد بالثّار 
فقط ؛ لهذا ذهب ابن حزم إلى تحریم الاسبال مطلقاًء فقال في «لمحلی» ٤‏ (المسألة: 
2۳۸ وحن كل ثوب يلبسه الرّجل أن يكوت إلى الکعبین؛ لا أسفل الْبَتَه؛ِ فإنْ له 
فزعاً أو نسياناً فلا شيء عليه . 

فيه قوله يك : جح لا ینظر الله | ایهم يَوْمَ لیام وا يُرَكْيهِمْ هم مدب لیم 
رَجل كَانَ لَه فضل مَاءِ بالطريق فَمَئَمَهُ من ابْنِ السبیل» وَرَجُل بای ماما لا يُبَايمُة إلا 
ِدُنیا؛ فان اه نها رضي: کت وَرَجْلُ نَامَ سلغتة بعد الْمَضْرٍ 
فَقَالَ: الله الذي لا له ءَ : غَيِرْهُ لفذ أعطيتٌُ بها گذا وکذا. قَصَدُكَهُ زجل» ثم قرا هذه 
الایة: «#إِنَّ الب يرك هد اہ و ی مت کیا * [ءال عمران: ۷۷]. رواه البخارىٌ 
(۷ ومسلم (۱۰۸) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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[ وعلی اللول" : 
1 وعلی مبَايعة الأئمّة 2 للڈُنیا؛ فان أغطوا مها وف لهم وإ لم 


يُْطوا منها لم یرف لهم" . 
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3] وعلیٰ المقتطع بیمینه حنٌّ امرىء نلم 
[۲۲] وعلی الامام الغاش لرعيته“ . 


(الْغُلُول): غير واضحة في المخطوط. وسیذکر المصلّف الغلول قریباً (رقم: 6۲۵ 


ولم یظهر لي وجه الصواب في قراءتهاء فرأيت تقلید (ع) فیما آثبته لأنه یوافق تقريباً 
رسم ما في الاصل . 

و(الغلول): الخْیَائَةٌ ذ في الْمَغْنَم > قال ان قُتَيبّة : سمي بذلك لأن <*۶ في E‏ 
أي : يُحُفِيه فِيه. وذكر ابن حزم في: «المحلّى بالآثار» (المسألة: ۱۲۳۹)؛ أنه من 
كبائر الذنرب. وَنْقَلَ التّوويٌ الإِجْمَاءَ على ذلك. وفيه قول الله تعالى -: وما كان 
2 دك ينال بأد بت کلم ارت 2 35 صل علي جا كنيد ان 5 
© [ءال عمران: ۰]۱7۱ وقال أَبُو هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عَنْهُ -: قَامّ فيئا الب 
لا نکر الْغُلُولَ فَعَظَمَهُ وَعَظُمَ رف ال : «لا لین َعَدَکُمْ َو م الْقِيامَةٍ عَلَى رَكْبَت 
شاء لها نا عَلَى رَقبيه فرس له حَمْحَمَةٌ يَقُولٌ: ا سول الله آغفني! َأَقُولُ : لا 
أَنْلِكُ لَك شيا كذ أنلئئك. وَعَلّى رَقَبَِهِ بَعِيرٌ لَه راء يَقُولُ: ا رَسُولَ الله آغفني! 
ََقُولُ : لا أملك لَك شَيئاً ئذ أَنِلَمْئكَ. وَعَلَى رتبیه صامث. فیئول: یا سول الله 
آغنبي! فافول: لا آنلك لك شيا مذ لك آز عَلَى رََبتهِ راغ تخفق, فَيَقُولَ: ۳ 
رشول الله آغفتي! َأَقُولُ: لا نلك لك شَيئاء كذ أبلفْْك» رواه البخاریْ (۰)۳۰۷۳ 


ومسلم (۱۸۳۱). 

فيه حدیث أبي هريرة المذکور في الهامش قبل السابق. 

فيه قوله 35 : : من اققطع مال امرئ مُسلم پیمین كاذبة قي اللة وَمُو علبه ضبان ب 
مر رل اللہ 2 مصدافه مِنْ كناب اللہ - جل وره 5 : لا ۹ ارون مهد 2 
و رت رد ار ہی اله ولا بر یب 
الس ولا بيهم رل عَدَاب آي 40 [ءال عمران: ۷۷] رواه رت 
«(Vf fo)‏ ومسلم (۳۸) من حديث ابن مسعود - رضي اللہ عنه . وفي الباب 
أحاديث . 
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فيه حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه ے قال: سمعت رسول الله مَل يقول: 
مل ذل لي تن نیت وفو خا له 0 
البخارىٌ (۷۱۱) ومسلم (۱6۲) وفي رواية له: .. شم لا يَجْهَدُ لهم وَيَنْصَحُ إلا- 
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۳ وعلی من اڏعیٰ 9 غر 

]٤[‏ وعلی لد ای 

[۲۵] وعلیٰ من ور 

O ماد‎ EST 

1 وعلیٰ لاعن ما لا یتح اللَعْنَ . 


م یل مَعَهُمٍ الج الْجَنّ. قال الامام التّويٌ ۔ رحمه الله ۔ في قوله ككله: حرم الله له 
الْجَنة) : فيه التأويلان المتقدّمان في ۷۶70ی یھ“ 1 

والثّاني: رم عليه دخولها مع الفائزين السّابقين. ومعنى التحريم - هنا -: المنع. ا 

كما في قوله گل : «مَنْ اذعی ی غَیر أبيه وَمُو یلم فَلْجَنةُ عَلْيِهِ حَرَاة؛ رواه 0 
(۷) ومسلم )٩۳(‏ من حديث سعد بن أبي وثاص وأبي بكرة ‏ رضي الله 
هو العبد الهارب من سيده» وفيه أحاديث كثيرة؛ منها: ۷ آَبْمَا عند 1 من موالیه فَقَذ 
كَفْرَ حَنّى يرجح همه وفې رواية: ۳۹ عبد أَبَقَ فد بر نة الذّمَة. وفي رواية 
ثالثة : ا ابق الْعَبْدُ لم قبل له صَلاة؛. أخرجه مسلم (۸ ۔ ۷۰) من حديث جرير 

بن عبد الله - رضي الله عنه -. وورد التصريح بالوعید بالگار في حدیث جابر؛ قال: 

قال رسول الله و: «أيُما عَبْدٍ مات في ِبَاقيه؛ دخل الثَار وان یل في سَبِيلٍ الله“ 
آخرجه الطبرانیٔ في : «المعجم الأوسط» (۰۹۲۳۲ وحسّنه الألبانيٌ في: اصحيح 
الجامع الصّغير» (۲۷۳۹). 

والکفر - هنا - هو الکفر الأصغر؛ ما لم یستحل 

هذا مکرّر رقم [۱۹] الغلول. 

فيه قوله 8ی2: «وَمَنِ ادْعَى ما لیس له فیس ماه ولیتبوا مَفْعَدَهُ ین النّاره رواه مسلم 
(٦٦)ء‏ وابن ماجة (۲۳۶۸) من حدیث أبى پر - رضی الله عنه . قال ابن حجر 
الهيتمي في «الرّواجر عن اقتراف الکباثر" (الکبیرة: 455): وهذا وعيدٌ شدیك وبه 
جه عد هذا کبیرڈ و لم أرَ من صرح به. 

له ورد في هذا رجوع اللمن على صاحبه» كما في قوله : «إِنّ الْعَبْدَ را لَمَنَ 
شینا؛ صمدت اللْعْتَةُ 7 السَّمَاءِ فثفلق باب السُمَاءِ دُوتَهَاء ۳ م قبط إ لي الأزض 
تفلق آنوانها دوتها. نم تاد يميئاً وَشِمَالاً فاد لم تجذ مُسَاغاً جع إلى ِي لن 
فان كان لِذَلِكَ أفلاً؛ ولا رخعت إلى قائلهاه رواه أبو داود )٦۹۰٤(‏ وحسّنه الالبانی 
في: «صحيح الجامع» (١۷٦۱)ء‏ وله شاهد مذكور في: «سلسلة الأحاديث 
الصحیحة» .)۱۲٦۹(‏ 


۸٤ 
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[۸] وعلی بُعْض الأنصار'''. 
[۹] وعلیٰ تارك الصلاة" . 


ابن عَبّاس: ا رَجُلا ارت اربخ ِدَاءَهُ عَلَى عَهُد ال + فَلَعَتَهَاء کَقَال ال 


كل : «لا تَلْمَنْهَا؛ ان افو وه من لَعَنَ شَيئاً یش له بأفل؛ رَجَعَت اللَعْتَةُ عَلیه . 
0 أبو داود )٤۹۰۸(‏ والترمذیٔ (۱۸ءء وابن جبًّان (٥٥۷٦)؛‏ باسناد و صحیح» 
وأوردہ الألبانی في : : «الصحيحة» (6۵۲۸). 
ما الوعيد عليه بالئّار فلم آجده. واش تعالى أعلم. 

في الدلالة على کونه من الکباثر أحاديث كثيرة» منها: قوله لا : اي الایمان حُبُ 
تاره رنه اللْقاي بُفْض الأنصَارِ). رواه البخاریٔ (۱۷) ومسلم )۷٤(‏ من حديث 
آنس - رضي الله عنه -. وقوله يككلِ: «لا یفص الانضاز رَجْل يُؤْمِنُ بالله وَالیزم الاخر» 
ددا اہ مسلم (5/) عن أبي هريرة» و(۷۷) عن أبي سعید الخدري - رضي الله عنهما ۔ 
وعده في الكبائر الذهبي (الکبیرة: ۰)۸۵ وابن حجر الهيتمي (الكبيرة: 454). واینظر 
هل ورد فيه لفظ الوعید بالثّار؟ ۱ 
في الاصل : (تارك الانصار) وهو سبق قلم من الناسخ» وفي ترك الصلاء أحاديث 
كثيرة» منها: 
وله 4 : إن بَيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشرْكِ وَالکُفْر تَرْكَ الصلاة؛ رواه مسلم (۸۲)؛ من 
حديث ار بن عبد الله > زضني الله عنه -. 
وقوله گل : «الْعَهْدُ الذي بَينتا وَبَيئَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ ترکها فَقَذ کُفر» رواه أحمد 
Foo ٣٥‏ (۲۲۹۳۷) (۰)۲۳۰۰۷ والنّسائي 2 (٤١٦)ء‏ والترمذي )۲٦٢٢(‏ 
- وقال: حسن صحیح غریب - وابن ماجة (۱۰۷۹)ء وابن حبّان (۱4۵6) والحاكم 
1 - وقال: صحيح ولا نعرف له علّة - الس ات ریف سض اھت 
وصححه الألباني في : اصحيح التّرغيب | والترهيب» (#كه). 
وعن عبد الله بن عَمْرِو عَن ال له آنه در الصّلاة یرما فقّال : امَنْ خافظ عَلَيھَا 
کائث لَهُ ورا وَبْرْمَائاً وَنَجَاةَ بزم القیامة» وم ل بُحَافِظ عَلَبِهَا لَمْ یِکن لَهُ وز ولا 
بُرْهَانٌ وّلا تَحاق وکا یوم م الْقيَامَةِ مع قَارُونَ وفزعون وََامَانء وب بن خَلَفٍ) رواه 
آحمد (1۵۷۲) وعبد بن حمید (۰)۳۵۳ والذارمي (۲۷۲۱)ء وابن جبّان (۱67۷)؛ 
وغیرهم. واسناده جیّد؛ كما قال الحافظ المنذريٌ في «الترغیب والترهیب». وذکره 
الألباني في «ضعیف موارد الظمآن» (۰)۲۰ وقال - رحمه الله فی تخریجه ل: «هداية 
اترواه» اللحافظ ابن کرت وحمه: اد 69173۸10 افيه غیسین ين هلال 
الصدفي. تابعي» لم يرو عنه سوی اثنين» ولم یوئقه غير ابن حبان». قلت: بل روی 
عنه آکثر من اثنين» كما في ترجمته من «تهذیب الکمال»» وذکره الفسوي في «تاريخه» 
۲ في قات التَابعين من أهل مصر . ۱ 


Ao 


0) 


07 يمن 


[۳۰] وعلی تارك ج۳۳9 
1 وعلی بُعْضٍ علي "۰ 


جدنا الوعيد الشدید في نص الق ءان قد جاء علا : 
ور 2 يد في نص 


وترك الصَّلاة ة عمداً ‏ ان لم يكن معه جحود وتكذيب - هو أكبر الکبائر العمليّة» قال 
ابن حزم في «المحلّى' ؛ (المسألة: ۲۰۹۸): فمن ابتلي بقتل مسلم عمداً؛ فقد ابتلي 
بأكبر الکبائر بعد السرك بالله وترك الصلاة. وقال (المسألة: :)61١9‏ كتب الله علينا: 
تحریم القتل» والوعيد الشديد فيه» ففرض علينا اجتنابه» واعتقاد أنه من أكبر الكبائر 
بعد الشّرك وهو مع ترك الصّلاةء أو بعده. وقال الامام ابن القیّم - رحمه الله - في 
(الصلاة وحکم تاركها»: لا يختلف المسلمون أ ترك الصلاة المفروضة عمداً؛ من 
أعظم ان وأكبر الكبائرء وان إثمه عند الله أعظع من انم قتل التَّمْسء وأخذ 
الأموالء ومن إثم الڑّناء ارت وشرب الخمرء وألّه متعرّض لعقوبة الله وسخطه 
وجزیه في الدنیا والآخرة» ثم اختلفوا في قتله» وفي كيفية قتله» وفي كفره. وقال - 
را على من زعم أن ترك الصلاة ة ليس من الکباثر -: ويا لله العجب! أي كبيرة آکبر 
من كبيرة ثُحْبط العمل» وتجعل الرّجل بمنزلة مَنْ قد ویر أهله ومالهء وإذا لم يكن 
تأخير صلاة التّهار إلى الليل» وتأخير صلاة الليل إلى الٹھار من غير عذرٍ من الکبائر؛ 
لم يكن فِطرٌ شهر رمضانٌَ من غير عذر وصوم شوّال بدله من الكبائر. ونحن نقول: 
بل ذلك أكبرٌ من كل كبيرة؛ بعد السرك بالله وأ يلقى الله العبدُ کل ذنب ما خلا 
لشرد به؛ خيرٌ له من آن يوخر صلاة الكبار إلى الیل وصلاة اللّیل إلى انار 
عدواناء عمداءٍ بلا عذر. 
قلت: وهذا كله على مذهب من لا يرى كفر تارك الصلاة > فكيف وقد ذهب جماعة 
من أئمة السّلف والخلف إلى تكفيره مطلقاً؟ 

فيه أحاديث كثيرة» وفي كثير منها الوعيد بالئّارء کترله بل ٹر الْكَانِزِينَ برضف 
یخی لڀ في تارج م وضع عَلَى حَلَمَةٍ ُذي أعییم؛ حَنّى يَخْرْجٌ مِنْ فض 
کیفه وَبوضم عَلَی نمض کتفه؛ ختی يحرج مِن خَلَمَةِ ذیه یَرَو» رواه البخاريٌ 
۰۱:۸۵ ومسلم (۹۹۲) من حديث و - رضي الله عنه -. الرّضف: الحجارة 
المحما 4 غضون الکتف. 
يعنى : 1 الخلفاء الراشدين: على بن أبي طالب» ولا شك أن بغضه - رضي الله 
عه اين سا وقد روی مسلم (۷۸)؛ عنه قال: وا فى الْحَبّى ويد النَّسَمَةَ ؛ 
1 عيذ ا لام على الله ع ال َىَّ: آن لا بُجّني إلا مُؤْمِنء ولا يُنِفِضَنِي 
00 
قلت: ولم أجد الت بالوعيد بالئّار على بغضه ‏ رضي الله عنه -. 


۸٦ 


(١) 


(۳) 


(۳ 


)۶ء 
[YY]‏ 82 في 7ت ال 


قال الله - تعالی -: ولا قرو اك لنم كن حه وَسَاء سیا 4 [الاسراء YY:‏ 

- 4 8 2 ر سس ہیی ہج ا 
وقال - عز وجل ۔: ولي 1 یلشریک مع 1 2 و ولا 26 21 ۹ 7 
ا لا بای ولا فت ون یفعل لک بلق تاا 69 لعف له الصداب يم القمة 


سس 


يقد ہد تلا 69 زا تت ساط کیل 2 سیکا هد یل اه 
و و و لے [الفرقان: ٥۸‏ - ۷۰]. قال ابن حزم في 


«المحلى» (المسألة: ۲۲۰۶): فحرّمَ ‏ تعالی ۔ الرّنى» وجعله من الكبائر؛ توعد عليه 
بالئّار. 
فى قول ور وک جروا ان ارو الد ورشولة. ومون فى الین تساه 


ٹر عم وس 


أن یلوا أ ت0 ار عم آبدیهم سه 2 جک ای نوا مرج الْأَرض 
لک له جر ف ایا ور یق ار عَدَابُ عَظِيدٌ © إلا لیت تما من 
تن أن 5202 جک ا علموا اک لله عَفور نع 469 [المائدة: ۳۳ ۔ ۳]. 

قال ابن كثير في «تفسیره!: المحاربة: هي المعاداة والمخالفة» وهي صادقة على 
الکفر» وعلی قطع الطریق» وإخافة السبیل . وکذا (الافساد في الأرض)؛ یطلق على 
أنواع من الشَّرٌ کی قال سیر من السّلف - منهم سعید بن المسچّب :إن قبض 
الذرآهم والدنانیر من الإفساد في الارض. 

يعني : أن عدد الكبائر قريب من سبعين» ومجموع ما ذكره هنا مع السّبع الموبقات : 
(4۰) كبيرة» وهذا على سبيل المثال لا الحصر فقد نص ذ في «المحلى بالآثار» على 
ر ا أخرى» وهي : 

. (or تعمد الانحراف عن القبلة في الصّلاة . (المسألة:‎ )١[ 

1 رفع المصلّي بصره إلى ماف ار عي الاجا - في الصلاة أو خارجها ۔ 

۳۸۹ 

[4۳] في قوله م: «لتسوُنٌ صفوفکم. أو لَيِحْالِمَئْ الله بین قُلُوبِكُمْ»؛ قال (4۱۵): 
هذا وعيد شدید. والوعيد لا يكون الا في الكبيرة من الكبائر. 

]٤٤[‏ من الكبائر: نسخ شريعة مات عليه السّلام - ولم ينسخهاء بل هو كفر مجرّد. 
(م: . 

]٠[‏ اتهم مخالفه بتحریف الکلِم عن مواضعہء ووصفه بأنَّه (۷۹۲): كبيرة من 
الکبائر . 

45 ]امن کارت ان تقول" فال بل دين الکن اح أن قفي من دی فان د 2 


۸۷ 


وقد أطلتٌ التَفْتِيشَ على هذا منذ سنينَء فَصَمٌ لي أن کل ما يُوعِدٌ الله 


چ ۰ ۳ (۱) 
به الثار فهو من الكبائر ‏ . 


(۱) 


وجلٌ ‏ وقد سمع هذا القول - یعنی قول النبئ ككل: «دین الله أحقٌ أن يُقْضى؛ ‏ (م: 

۷۷۵ 

[4۷] قال (۸۷۹): لا ننكر القول ہما أوجبه القرءادر او وإن لم نعرف روايةٌ 

ع سماد بعاد متا تی لا الله لم يقل لنا ۔ قط ے ولا رسوله: ولوا .بها 
في القرءان والسئّة؛ حتّی تعلموا أن إنساناً قال ہما فيهما. بل هذا عندنا ضلالةٌ 

وبدعةٌ» وكبيرةٌ من أكبر الكبائر. 

[۸:] من اضطر إلى أكل المحرّمات ؛ ابع منها: ایکون تاتل نفسه » فيعصي الله - 

تعالی ۔ بذلكء ويكون قاتل نفس محرّمة» وهذا أکبر الکبائر بعد الشّرك) (م: ۱۰۲۹). 

[49] «من الكبائر في دين الث - تعالى -: الاحتجاج بها (يعني : الآثار) إذا ایت 

ووافتث أهواءكم 27 من قلدتموه دینکم» قاط ھا إذا خالفت ارم .ت2 من 

قلدتمره. هذه الصّفة التي کڑھا الله - تعالی - عن قوم: : رون الک ين 

موا ون إن او تشم هدا هَحُدُوهُ وان گر وره ادرا [المائدة: ».]4١‏ 1 

.۳۴۳ 

.)۱۱۱۵ «نذر الگاذر نحر ولد أو نفسه؛ معصی من کبائر المعاصي» (م:‎ ]٥٥[ 

[61] اليمين الغموس : امن حلف عامداً للكذب فيما حلف» (م: ۱۱۳۶). 

۹ من أعطيّ مال وهو یعلم آله حرام وظلم وغصب› ونخرف صاحبه الذي‎ ]٥٥[ 

منه بغير الحق: «فهذا أتى كبيرة من أكبر الکبائر؛ وصار أظلم من ذلك الظالمء لأنّه 

قدر على رد المظلمة إلى صاحبهاء وعلى إزالتها عن الظالم؛ فلم یفعلء بل أعان 

الظالمء > وأيّده وقوّاف وأعان على المظلوم» (م: ۱۱۳۷). 

[*0] ذكر (۱۷۰۵) - على وجه الموافقة - أثر ابن عئّاس: الضّرار فى الوصية من 

الکباثر . ۱ 

[4] دولا يحل ران ان تعلی اها إلا من ضرورة لا سيد تھا ولا أن جهنل 

في شعرها شيئاً أصلاً؛ لا من شعرها؛ ولا من شعر انسان غيرهاء أو من شعر 

حیوانء أو صرف» أو غير ذلك. وهو من الكبائر» (م: ۱۹۰۷). 

.)۲۰۰۷ «ومن الکبائر : مخالفةٌ أثْر يحت به المرغٌ ویصخحه» (م:‎ ]٥٥[ 

11 «فعل قوم بو من الكبائر الفواحش المحرّمة؛ كلحم الختزیر » کک 

وال والخمر والڑنیء وسائر المعاصي» من أحلّه ‏ أو أحل شيئاً مسا ذكرنا ۔ 

کافر مشركء حلال الم والمال؛ (م: ۲۳۰۳). 

وهذا قول جماعة من المّلف؛ رواه الطّبري في : (تفسیره! [النساء: ۳۱]؛ عن ابن 

عباس» . وسعيد بن جبیر» والحسن البصري» ومجاهد. 


۸۸ 


فلمًا صح هذا كله - بص القرءان» اد من اجتنبها أدخله الله مدخلاً 


= وصرّح ابن حزم في ال ()؛ بحصر الكبيرة فيما جاء فيه الوعيد بالنار؛ 
فقال: والمعاصي كبائر فواحش» E‏ صغائر ولمم واللّمم مغفور جملت 
فالكبائر الفواحش هي ما توعد الله تعالى عليه بالنار في القرءان أو على لسان رسوله 
ل فمن اجتنبها غفرت له جميع سيئاته الصغائر. . . وبالضرورة نعرف أنه لا يكون 
كبيراً إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منهء لا يمكن غير هذا أصلا فإذا كان العقاب 
بالغاً أشد ما یتخوف فالموجب له هو كبير بلا شك» وما لا توعد فيه بالنار فلا 
یلحق في العظم ما توعد فيه بالنار. فهو الصغير بلا شك؛ إذ لا سبيل إلى قسم 
ثالث . 
قلت: معرفة الكبيرة غير منحصرة فيما ذکر؛ بل قد تعرف بأدلة أخرى» منها الوعيد 
الشديد بعقوبة - وان لم تكن ناراً ے وقد احتج ابن حزم ۔ نفسه - على أن عدم تسوية 
الصفوف» وأن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 1 الدعاء من الکبائر؛ للوعيد الشديد 
الذي ورد في کل واحد منهما. ولهذا ضبط بعضهم الكبيرة بكلّ ذنب قرن به وعيدٌ آر 
لعنْ . نقله ابن حجر في : «الفتح»؛ وقال: وهذا 0 ولا يرد عليه إخلاله 
اعت لأن کل ما ثبت فيه الح لا يخلو من ورود الوعید على فعله» ویدخل 
فيه ترك الواجبات الفورية منها مطلقاًء والمتضايقة إذا تضئّقت... وقال: ومن أحسن 
الگعاریف قول اطي في بیع : كل ذنب أطلق عليه بنص کتاب, أو سنة أو 
إجماع؛ أنه كبيرة أو عظیم» أو أخبر فيه بشدة العقاب؛ أو علق عليه الحدٌء أو شدد 
اكير عليه؛ فهو كبيرة. 
وٹ ال وعن صحة قول من قال: ا 
سبعة عشر؛ أو إنها ما اتفقت فيها الشرائع؛ أعني على تحريمهاء أو إنها ما تسد باب 
المعرفة بالله» أو إنها ما تذهب الأموال 0 أو إنها إنما سميت كبائر بالنسبة 
والاضافة إلى ما دونهاء أو إنها لا تعلم أصلاً وأبهمت كليلة ہی أو يحكي بعضهم 
ھا إلى التسعين أقرب» أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» أ و أنها ما رتب عليها 
حد» أو ما توعد عليها بالنار؟ فقال ‏ رحمه الله -: آمثل الأقوال في هذه المسألة 
القول المأثور عن اوج عباس رھ ه أبو يله وأحمد بن حنبل» وغیرهما - وهو: 
أ الصغيرة ما دون الحدَیْن: تخل الڈنیاء ودد الآخرة. وهو معنى قول من قال: ما 
لیس فیها حد في الذنیا. وهو معنی قول القائل : کل ذنب خیم بت أو غضب» أو 
نار؛ سر سرت ومعنی قول ا وليسّ فيها حد في الدنياء ولا وعيدٌ في 
الأخرة؛ أي: وعيدٌ خاصّ؛ كالوعيد بالتار. والغضب» واللّعنة . لت ان لود 
الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصّة في الدّنيا. فكما أنه يقرف في العقوبات المشروعة 
للئّاس بين العقوبات المقدّرة بالقطع والقتل وجلد مئة أو ثمانين» وبين العقوبات التي - 


۸۹ 


كريماًء ونص الحديث ‏ أيضاً -؛ وجب النْظرٌ في ذلك على المؤمن المُشْفِقٍ 
75 : 7 9 000 
من عذاب ربّه - تعالیٰ ے ومن نار هي أحرٌ من نارنا هذه بسبعينَ فا" 


ومن الوقوف بأصعب الأحوال» وآأشد الأهوال» وأعظم ال وأکبر 
الشیق؛ وأكثر العرق: في پور كان مقدارژ حسِينَ الف سَ4 [المعارج: .]٤‏ 


= ليست بمقدرة» وهي: التَعزیر؛ فكذلك يُفرّق في العقوبات التي يعر ژر الله بها العبادٌ ‏ 
في عمق أمر العباد بها - بين العقوبات المقدّرة؛ كالغضب» واللعنةء والگار وبين 
العقوبات المطلَعَة. وهذا الضَابط یسم من القوادح الواردة على غيره؛ فاله یدخل كل 
ما ثبت في التص. أله كبيرة؛ کالشرك والقتل» والڑناء والسّحر» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات؛ وغير ذلك من 000 التي فيها عقوبات مقدوة مشروعة» وكالفرار 
من الرّحف» واکل مال اليتيم» وأكل الرّباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» 
ویاو الر روت فان ھا وال ر و الا قها وعيد خاص (.. ٠‏ وكذلك کل ذنب 
توعد صاحبه بأنّه لا يدخلُ الجنّة؛ ولا يشم رائحة الجلّف 00 ون لہ فائسن 
مگاء وأن صاحبه عاثم ۔ فهذه ‏ كلّها ۔ من الكبائر (. ...)2 ونفي الإيمان والجنة أو 
۴ ۹ لاب داب 
عن صاحبها بمجردها . فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة 
بل لفعل كبيرة . وإنما قلنا: إن هذا الضّابط أولى من سائر تلك الضّوابط المذكورة 
لوجوه: | ۲ 
أحدها: أنه المأثور عن السّلف بخلاف تلك کہ 
ا أن الله قال: ان نیوا کبایر ما توت عَنه مه بو نکم میعایکم یلصم 
مع ريا 469 [النساء: ١"]؛‏ فقد وعد مُجْتَیبَ الكبائر بتكفير السيئات» 
واستحقاق الوعد الكريم. 000 وُعِدَ بغضب الله أو لعنته» أو نار أو حرمان 
جلف د فإنه خارج عن هذا الوعد؛ فلا يكون من مجتنبي الكبائر. 
وكذلك من ستحقٌ أن يقام عليه الحدٌ لم تكن سيئاته مكمّرة عنه باجتناب الکبائر؛ إذ 
وکا کی ام و وو وت والمستحقٌ أن یقام عليه الحد 
له ذنبٌ يستحقٌ العقوبة عليه. 
الگالٹ: أنَّ هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب؛ فهو حد يتلقى 
من خطاب الشارع وما سوى ذلك ليس متلق من كلام الله ورسوله. . 
الراہم : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» وأما تلك الأمور فلا 
يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصّفات لا دليل عليها. . 
الخامس : أنَّ تلك الأقوال فاسدة. . . (مجموع الفتاوی : 1۵۱/۱۱ ۷ َ9ت 
)١(‏ كما آخبر النبئٌ يكلِ؛ رواه البخاري (٣٣۳۲)ء‏ رمسلم (۳٢۲۸)؛‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي ألله عنه -. 


وت 


۹۰ 


نسأل الله عر وجل ۔ أن يعيذنا وإيّاكم من شَرٌ ذلك اليوم» وأنْ يرزقنا فيه 
الفوزٌ والنَّجاةً . 


فوالله - أیُھا الأحبة! ‏ إِنَّ أحدنا لیشتد روعه» وَيُحْفِقُ قلبه من وعيد 
ءادمی ضعیف مِثْلهء لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّا» ولا يَقَدِرُ أنْ يتمادئ 
شھراً واحداً في عذاب مَنْ عاداه وكاشفه بأكثر من الحبس؛ فكيف بذلك 
الیوم المذكورء وبعذاب هه الوقوف في خال دنو القسی من الڑعوس 
وبلوغ العَرّقِ إلى أكثر مساحة الأجساه' 0 في یوم طوله خمسون( آلف 
عام» ثم بعد ذلك يرئ مصيره إمّا إلى جَنَةٍ أو إلى نار؟ فاین المفرٌ إلا 
ال اله مت لا ییا لب فوجدناه - تعالیٰ ۔ قال: و من الْقِسَط 
ےک نكال ہے 
ا کا کرت 49 [الأنبيا. ۰ رقال- قال -: قاما مر 
ت موز © فهو في عيسة رَاضيةٍ فة 69 واا من خلت موري 9© 
کات مَاوبْة ڑگ وها ا ما هيه © كان ا 403 [القارعة: ٦‏ - 
۱ء فعَلِمْنا بهذا وبقوله - تعالیٰ -: إن لمكت 70 السات اهود : 
٤‏ أن من استوث حسنائةُ وسَیّائهُ وفضلت له حسنةٌ واحدةٌ لم یر نار" ؛ 
فيا لها من سرور ما أجله» وهذا هو معنی قوله ‏ عليه السّلام -: (إنَّ بغيًا 


(۱) في دنو المَمس وکون الئاس في العرق؛ آحادیث, منها: حدیث ابن عمر؛ عند 
البخاريٌ (۱4۷۲). وحديث ءاخر له عنده (۰)4۹۳۸ (۰)19۳۱ وعند مسلم 
.)۲۸٦۲(‏ وحدیث المقداد بن الأسود؛ عند مسلم .)۲۸٦٤(‏ وحدیث عقبة بن عامر؛ 
عند آحمد ۱۵۷/4 (۰)۱۷۳۹ وابن حبّان (۷۳۲۹). 

و خت 

(۳) وقال المصتّف في «الدّرة فيما يجب اعتقاده»: من لقي اللہ - عر وجلٌ - مسلماً؛ 
فلا ند. له من الجنّة يوماً ماء ولا بد له من الموازنة» كما قال الله عر وجل 
ے فمن رجحت حسناته فهو في الجنّة» دون عذاب؛ لا خلاف في ذلك بين 
مل السگت مع ما في ذلك من نص القرءان في من ثقلت موازينه. | ومن 
انترت ناته قاط فاراف أضخات ارات لا بتطون الثاز ولا بد لهم 
من الجنّة بفضل الله تعالی ۰ ومن اجتنب الکباثر غُفْرّت له سيئاته؛ بلا شك ؛ 
بالغةَ ما بلغت. 


۹۱ 


سَقَتْ كلباً فَعَفَرَ اللّهُ لها" و «إنّ رَجْلاً اماط غضن شَوْكِ عَنِ الطريق 
نله اللہ الجئةہ؛'''. وذلك أن هذين فصل لهما هذان العملان بعد 
موازنتهما سیئاتهما بحسنانهما» فخلصا من النّار ودخلا الجنّة. 


علا آد قد جا سی ٹا رتنا هلا کلب آن تطلت الأعمال 
الجاحية آو الموازنة للشئكات» فیثابر المرة منها على ما وققة الله - تعالین - 
للمثابرة علیه . فوجدناه - عليه السّلام - قد سل عَنْ أحبٌ الاعمال إلى الله - 
ال دك الصلاع لميقانياء: والتهاد ام وكثرة الشجوو( . وذکر - 
عليه السّلام EÊ‏ «لا حَسَدَ إلا في این eS‏ 


بها ویعلمها. ورجل آزتي مالا مَسَلَطَهُ علیٰ هَلَكته ۾ في الْحَق*۰۳ ودر لِعُْمَرَ 


.- رواه البخاریٔ (۳۳۲۱)) (۳47۷) ومسلم (۲۲4۵) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) رواه البخاریٌ (٦٦٦)ء‏ ۰ء ومسلم (1915) من حديث أبي هريرة. رضي الله عنه -. 

۳( كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: سألث ال و: ی الم أت إلى 
الله؟ كَالَ: «الصّلاةٌ عَلَى وَفیها». قَالَ: و أيّ؟ ال : + ١نم‏ 7 ر الْوَالِدَيْنِ»» كَالَ: آي 1 
قَال: «الْجِهَادُ في سيل الله قَالَ: حَدئنِي پهن لے استَرَذتَه لَرَادَني . رواه دار 
(۷ ومسلم (۸۵). 

( روی مسلم اس 00 مَعْدَان بن أبي طلحةً اليعمرِيٌ؛ قَالَ: لَقِيتُ تَوْبَانَ - مَوْلَى 
رول الله پل - : أخيرني بعمل لادج اھ به ات :فلت 
بحي الاعمال اٍلی 00 قسکت» مم سَألبُهُ؛ تشک تم سَأَليُهُ ال + كَقَالَ: سَأَلْتُ 
عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يل كَقَالَ: َلك بکنرو اللجُود ۵ فك لا تنجد لله سَجْدَة؛ 
إلا رَفْمَكَ الله بها دَرَجَةَ وخط عَنْكَ بها خَطِيئَة'. قال مَعْدَادُ: ثم ی أَبَا الدَرْدَاءِ؛ 
فا قال لي ٹل ما كَالَ لي توبن 

( رواه ابن المبارك في «الزهد» (۰)۱۲۰۵ وحسین المروزي في زوائده» عليه 


(۹۹4)ء والطيالسي (۹٦۳)؛‏ وأحمد ۳۰۸/۱ ۳۹۵۱ ۱۳۲/۱ 6۱۰۹ 
والحبيدي ۰۹۹1 ووكيع في «الزهد» »)٤٤١(‏ وهنّاد في «الزهد» (۰)۱۳۸۹ 
والبخاريٌ (۷۳)ء (۰)۱8۰۹ (۷۱۱۱)ء (VID‏ ومسلم «(AID‏ والنّسائي في 
«الكبرى» (۰)9۸4۰ وابن ماجة (۰)4۲۰۸ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» 
۲ والفريابي في «فضائل القرءان» (۰)۱۰۳ (۰)۱۰8 وأبو يعلى (۰)۵۰۷۸ 
(۸ (۰)۵۲۲۷ والطحاوي في اشرح مشکل الآثار» ۸۱ والشاشي 
(۷۹)ء (۷۵۰)ء وابن حبّان (۹۰)ء والطبراني في «الارسط» (۱)۱۷۳۳ 


وأبو نیم في «المستخرج» (۱۷ء وه«الحلية» :ھ70 والبيهقي في - 


۹۲ 


- رضي الله عنه - تخبیس أضل ماله» وتشبیل ره وذکر کی سز 


_ أنه : + لا یرس نیع عَرْسأء ولا يَرْرَعٌ را نیاکل مله 2 طائر» أو سبع 
أو إِنْسَانّ؛ إلا كان لَه صَنَقَةَ؛'''۔. 


وصح عن النبي و شَيْءٌ وَجَبَ انخانکم به» فهو ین أفضل الهداياء 
وذلك ما حَدَّئنا أبو محمّد عبدالله بن يوسف بن نامي بالاسناد المتقدّم إلى 
اد قال: أنبأنا عبداللہ بن محمّد بن أسماء الصُبَعِنُء قال: حدّثنا 
مهدي بن ميمون» قال: حدّثنا واصل الأحدب مولیٰ أبي عَيَيْتَةَ عن 
یخی بن عَقَيْل عن یحبی بن يَعْمَرَ عن أبي الأسود الدؤليٰ» عر عن أبي دز 
عن النبيّ بل أله قال: «يُضْبِحُ على كل سُلامَئ من أحَدِكم صَدَفْف فكل 


= «السئن» ۰۸۸/۱۰ وفى «شعب الإيمان» (۰)۷۵۲۸ والخطیب فى "الکفایة ص ۳٣‏ 
- ۰۳۷ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» ص ١۱ء‏ والبغوي في «شرح السنةه 
(۱۳۸ من حدیث: ابن مسعود - رضي الله عنه -. 
وفي الأصل : (فسلطه الله على هلکته)» يعلد الزيادة لم ترد في شيء من مصادر 
التخريج المذكورة» وعند البخاري (۷۳): مسلط على هلکته)» قال ابن حجر في 
«الفتح» : 
قوله: 827 كذا لأبي دن وللباقین : ملف وعد بالتّسليط لدلالته على قهر 
ال المّجبولة على اش قوله: (مَلكته) أي: إهلاكه. وعجر بذلك لیڈُل على له 
لا یبقی منه شيئاً. وکمّله بقوله: (في الحقٌّ) أي: في الطاعات ليزيلَ عنه إيهام 
الإسراف المذموم . 

- رواه البخاريٌ ۲۷۳۷ ومسلم ۳۳ عن ابن عمرّ ۔ رضي الله عنهما‎ )١( 

9 عمَرَ بن الخَطَابٍ أَصَابَ أزضاً خير ا یا ال يك تار فِيهّاء فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله! 1 ا ۷ بِخَيْبنٌ لم ات مَالاً قَطّ أَنْفَسَ عثٍي مِنْهه کَمَا 
مر به؟ قَال: ن شفت حبست آضلها؛ وَتَصَدتَ بهاا. ال : كُتَصَدَقٌ بها عْمَرُ 
آهل 0 ولا يوب ولا یور َصَدّقَ بها في الْمُقَرَاءِ رفي ی رز 3 
الاب وڼې سيل اللہ وان حا مالس شام ٠‏ لا ناح عَلَى من وَلِيَهَا أنْ 
ال ينها موف وَيْطعِمْ عير مُتَمَوّلٍ 

(۲) رواه البخارئٌ (۰)۲۳۲۰ ومسلم e‏ من حديث: أنس - رضي الله عنه -» ورواه 
مسلم (۱۵۲) من حديث: جابر - رضي الله عله -. 

(9) في: «اصحیحه» (۷۲۰). 


۹۳ 


تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وگل تَخْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وکل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وکل تع 
صَدَفَةٌ ۳ بمعژوفب صَدَقَة ونفي عن منکر صَدَقَةٌ ویجریء من کل ذلك 
رَکْعتان يَرْكعَهُمَا م من الضشحیٰ؛'''. 


وحديثٌ رویناه مِنْ طریقِ مالك0) عن سمي مولیٰ أبي بكرء 
أبي ال عن أبي هُرَيْرَةٌ: أن النبيّ - عليه السلام ‏ قال: «مَنْ قال لا 
إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الملك وله الحَمد > وف عل كل 
شَيْءِ رر لوه دي مروه کات له ذل و رقاب كدت ل 
مِئَة خسن ومحیث عنه مه یله وکانث له حززاً من الشیطان يَوْمَهُ 


ذلك حت يُمْسِيء 5+۵٥‏ الى يه ! الا مَنْ عَمل اکثر 
من ذلكٰ؛''. 


)١(‏ قال اللووي - رحمه الله - في «شرح : (شلامی): هو بضمٌ السين وتخفیف 
اللام» وأصله عظام الاصابع وساثر الكفء ثم م استعمل في جمیع عظام البدن 
ومفاصلة . _ (ویحزي): ضبطناه بفتح أوّلہ وضَمّه الم من الاجزاء» والفتح من جِرَيّ 
يُجزي : RE‏ مله 4 وله - تَعَالَى - : الا ری س ار : 8۸]. ٠‏ وفي 
الحديث : دليل على عظم نَضْل الضّحَى وكبير مَرْقِعِهاء وان نَصِح رَْعتیّن. 

(0) فى: «الموطًإ» (٤۸٥)ء‏ ومن طريق مالك؛ أخرجه: البخاريٌ (۳۲۹۴۳)ء (5408), 
ہو 

۳( > #الموطافء ردانقل ا جاغ به )لا أحد عمل أكثرٌ من 
نفد قال التّووِيٌ ‏ رحمه الله : هذا فيه دليلٌ على أله لو قال هذا التّهليل أكثر 
من مثة مرة في اليوم؛ كان له هذا الأجر المذکور في الحديثٍ علی المئةء ویکون 
له ثواب مر علی الزیادة؛ وليس هذا من الحدود التي تھی عن اعتدائهاء 
۲ 88 08+ زیادتها لا فضل فیها أو تبطلهاء کالزيادة فى عدد الطهارت 
0 0/0 او من 
نفس الملل ویحتمل أن بكرن المراد مطلق الريادة ۳۷ كانت من الّهلیل» أو 
من غیره» أو منه ومن غيره» وهذا الاحتمال أظهر؛ وال ا وظاهر اطلاق 
الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التَّهليل منة 
مرّة في يومه؛ سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس» أو بعضها أول الگھار 
وبعضها ءاخره» لكي الافضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حرزاً له 
في جمیع نهاره. 


۹ 


وصح عنه جو السام - أنه قال لأصحابه ‏ رضي الله عنهم - 
«أبَنْجَرُ أَحَدَكُمْ أن یَفْرَا ثلت الئرءان في لةك قالوا: وكنف يا وشول اف 
قال: إن ئل هو 7 اد4 تفدل ثُلْتَ القرءان»۲۳. 

وأنه ۔ عليه السّلام - ذَكَرَ لهم : سبحا الله والحمد لله والله أكبر» 
دا یل مين وخمسينَ مره لكل واحدة مهن عفر حَسَناتٍ؛ فذلك فان 


سج و الس یتم «فأيُكُم يَعْمَلُ في 
يومه ألفين وخمس مِِئة سيئة؟» أو کلاماً هذا معناه!۳. 


وأمر ۔ عليه السّلام - الفقراء إِذْ شکوا إليه [أنّ] الاغنياء یتقو 
ويَتَصَدّقونَء وهم لا يَقُدِرُونَ على ذلك فأمرّمُم ‏ عليه السّلام ‏ أن یقولوا 
في در كل صَلاةٍ: الله أكبر أربعاً وثلاثين مَرّهّه وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين 
مر والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرَةٌ؛ فتلك مئة(". وقد لص الله أنْ الحسنة 


)١(‏ رواه البخاري (۵۰۱۵) من حديث: أبي سعيد الخدري» ومسلم (۸۱۱) من حديث: 
أبى الدرداء. وفيه أحاديث أخرى. 


(۲) رواه أحمد (۰14۹۸ ۹۹۱۰٦)ء‏ وأبو داود (٥٥۲۰)ء‏ والترمذي ( ۰ ۔ وقال: حسن 
صحیح ٠7‏ و این ۳ (۰)۱۳۸ وابن ماجة (۰)4۲7 ابن شب ان )1( 
وغيرهم ؛ ؛ عن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عَنْهُمًا ۔ قال: قال ر سول الله ب : «خَلْتَان 
(أو: خضلتان) لا ُخصيهما بل منم إلا دحل الج ناب وہ 
بهما قلیل: يُسَبْحُ الله في دب کل ضَلاةٍ عَشْراء وَيَحْمَدُهُ عفر کیره عَشْرأ» - قَالَ: 
مان رای رسول الله لله يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ - قَالَ: «فیلك خَمسونَ وَہتڈ السا 9 
وس يڌ في الْمِيرَانٍ . ود أَخَذْتَ مَضْجَمَكَ ەُ تُسَبْحْة سبح ونکبره وتَحمده مق یلك مث 
اللْسَانِ رف في المیزان. ایم َعْمَل في لیم الیل لمن ومس ملة سَيْئَةا. 
كَانُوا: تکیت لا يخصيهًا؟ قَالَ: ايَأتي أَحَدَكُمْ الشَيطانُ؛ وهو في صلاته ؛ فیقول : 0 
کذاء اذگز كذَّا حى یثقیل فَلعَلَهُ لا يَفْمَلُء ٠‏ وَيَأتيه وَهُوَ في مضخمه. قلا یرال بتو 
ختی یَتام٢.‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب» )٩۰۵(‏ وغیرو. ومعنى 
( يحصيهما»» أي: لا يحافظ عليهما على الدوام. 

( صحيح: زاغو غير بو حتف الكحاكة افا مخدافة ال اها إلى “سباق 
المصنّف حديث: بشر بن عاصمء عن أبيه» روات راوس الاي ے قال: 
لت یٍ ا رل لله سَبَقَنَا أُضْحَابُ ۳ والدئور یف + يُصَلُونَ وَيَصُومُونَ كما 


2 5 


نصلي وَنَصومء وَعِنْدَهُمْ تا تحص فون بها وت عندنا وال فتَال۔ 


۹۰ 


بعشر آمثالها فعلیٰ هذه للمئة المذكورة ألف حسنة. 


9 


وخض النبئُ على قَوْلٍ: لا حَوْلَ ولا فو إلا با وأخبر أنّها: من 


كُنُوزٍ الجنّقه””" . 


ریما 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


وخض - عليه الشلام - علی الاستغفان :وأخير عليه السّلام - ال 
۳ 7ی 
اسْتَغْفْرَ في اليوم مئة 


سول الله کات : ا بر بِعَمَلِ إن آغذت به آذرخت من كان تبلك وَفْت مَنْ 
يَكُونُ بَعْدَكَ؛ إلا أحداً خدٌ بمثل عَمَلِك: تسبح خلاف کل صلا 0 ولایین 
وَتَحْمَلُ تلایا لین وَتَکبُڑْ أَزْبَعاً وَنَلاِينَ». رواه الحميدي (۰)۱۳۳ وأحمد ۱۵۸/۶ 
(۲۱۶۱۱) - واللفظ له ے وابن ماجة (۹۲۷)ء وابن خزيمة (6۷4۸؛ باسناو حسنء 
وأورده الألباني فى «الصحيحة» (١١٠١)؛‏ وقال: إسناده وروى أحمد 
(VY)‏ وأبو 4 )۱٥١١٤(‏ والذارمي (۰)۱۳۵۳ وابن حبّان (٢۲۰۱)؛‏ من 
طريق: محمّد بن أبي عائشةء قال: حدثلي أبو هريرة» قال: قال أبو در ۲ 5 
الله! ...۰ بے نحوه» وفيه: : الْکِبْرذ دير بر کل صلاة : تلا وَثَلائِينَ تسب لان 
وئلائین وَتَحْمَد بلح وتلائین وَنَحْيِمُهَا بلا له إلا الله وخده لا شريك له 
املك ۳ ال وَهُوَ عَلَى کل شیء قَدِيرٌ؛. وإسناده چا » ورواه البخار ی 
cA)‏ ۹ء ومسلم )۵٩۰(‏ من طريق: أبي صالح؛ عن أبي هريرة - رضي 3" 
عنه ؛ قال: جاءَ الْفُقَّرَاءُ إلى التي بل َقَالُوا: دعب أَعْلُ الور ف الاموان 
الدَّرَجَاتٍ العلا َالمیم المقيم ؛ رن ۳ لي ۰ فذكر نحوه؛ لکن وفع فيه 
اختلاف في حساب التحميد والتسبيح والتكبير. 

في قوله مسعاتر و اه اوقم من انیا و من جه باس لا کے الا 
یلها وف ل کی ©4 [الأنعام: .]٠١١‏ وقد وردت أحاديث كثيرة مطابقة لهذه 
الایة . 

رواه البخاري (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم (۲۷۰۶) من حدیث: آبي موسی الاشعريٌ - رضي الله 
عنه -, 

رواه أحمد ٦٢/٤‏ ۔ ١٥ ۰)۱۸۲۹۳( ۲٦٢‏ (۲۳۸۸)؛ باسناد مح عَنْ 
رَجْلٍ من أَضْحَابِ اليو كه كَالَ: قال رَسُول الله کقار: «يا ھا النّاسُ! تُوبُوا إلى 
الله وَاسْتَفْفِرُوة إئي وب إِلَى اله وَأَسْتَغْفِرُهُ في کل يوم مقة مَرْقه. واليّجل من 
الصحابة هو الأغر الحرني - رضي الله عنه -» وقد اج حدیثه هذا مسلم في 
«صحیحه» بلفظ (۲۷۰۲) (4۱): َه لیا علّی قَلْبِيء واني لاستففر الله في الیزم 
مِنَةَ مر وبلفظ (۲۷۰۲) (45): «يَا ايها الثاش! تُوبُوا إلى الف فإِنْي انوت في 
الوم یه م معَة مِنَهَ مَرَةه. وروی البخاری (۳۷) عن آبي هریرتةت الس تت2 


۹٦ 


فهذه وصايا نيكم الذي کان بنا رَؤُوفاً رحيماًء حريصاً على 
صَلاحنا”'ء الذي لا يَنْطِقُ عن الهوئ إِنْ هو إلا وي يوحئ'"؛ فعليكم 
بهاء ودَعُوا آقوال البطَالِينَ الکذّایین المْمْسِدِينَ في الأرض القائلينَ: إِنَّ سُرْعة 
اللْسان پالاستغفار توبة ال كَذّبوا وأفكواء بل هم البطالونَ المُيَطلونٌ 
ا العائِجُونَ عن سبیل ريّهمء وعن صراط نیّهم المستقیم» بل الاستغقاژ 
ترکه علامةٌ الفاسقينَ المصرّينَ المستَجِفْينَ؛ نعود بالله من مثل میزتهم. 


نهذه - وفقنا الله وإيّاكم د رفيعةة مع سهولة ما خزها وقزب 
متناولھاء لا فطع بأحد منكم عَنْ عمله ولا فطع جشمه» ولا وو 
کلف إذا أحصّاها عالم الغيب والشهادة ۔ عرٌ وجل اجتمعٌ بها ما یرزجی 
تفیل ميزان الحسنات » فتحبط بذلك السیثات» فلعل النّجاةً تخصل. 


ولسنا نقولٌ هذا على الاقتصار على ذلك دون الاستكثار مِنْ سائر 
أعمال الخير» ومِنْ تلاوة القرءان ما أمكنّ» فإِنا روينا عن ابن عباس 
رضي الله عنه » أو عن أنس بن مالك - السك يئي انه فاك كم 
لَتَعْمَلُونَ أغمالاً هي ادق في عُيُونِكُم م مِنَ الشَّعْرِ؛ 0 
رسول الله مِنْ الموبقات"*. 


= رسول الله يكل بئُول: «والله اي ستففر الله وت لَه في الوم کت من سَبْعِينَ 
طلد 

)١(‏ كما أخبرنا الله تعالى -: هلد کم رَسُوك ین شيڪم عبر عه ما عنم 
خیش کم المي رنوت رصم 3« [التوبة :178]. 

(۲) تضمین لقوله ‏ تعالی -: 9را بن من آمو ©) إن مر لا بت بی 402 [النجم : 4-۳]. 

(۳) والصّواب: أنس بن مالك - رضي الله عنه -؛ آخرجه عنه: أحمد (۰)۱2۰4 
(۰)۱4۰۳۹ والبخاريٌ )44۲( وأبو يعلى (EY)‏ 5١1#)ء؛‏ وغيرهم . < وؤزواة أحمد 
٠ ۹۹۵(‏ عن أبي سعید الخدري ۔ رضي الله عنه » و(۱۵۸۵۹) عن عبادة بن قرط ۔ 
رضي الله عنه -. 

(f)‏ فسّرها الامام البخاريٌ بالمَهُلکاتِ . وقال الحافظ في «الفتح»: : ووقع للوسماعيليٍ يعني 
في : «المستخرج»]: : کا مدا وَنَحْنْ مَعّ سول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَم من الکبایر. 
3 ذکرہ بالمعنی. وقال ابن بطال: المحقّرّات إذا کثرّت صارت كباراً مع الإصرارء 
وقد أخرجج أسد بن موسّی في «الرهُد» عن أبي انوت الانصاري؛ قال: إن الرّجلّع 


۹۷ 


افلا تالاح ری انا وله وان انس 
صَعْبٌء واه التَخْلِيصٌ عَسِيرٌ إلا بتوفیق الله عر وجل - برحمته لعمل 
الخیرء بقبول الیسیر مِنّاء وتجاوزه عن كثير ذنوبناء فهو آهل الثم وأمل 
المغفرةء وک ال تقال مایت ون له ای ب : رن لش لاتن لا م 

س 69 ود سیم سوت ری 9 2 و لوق فا رن 1 ريک 
امین اق لسوتي 11۳۱۳۹۱ ول كت الا ۸ E‏ اون 
[النمل: ۰۲4۰ وقال - تعالی -: لالم طلم شک مرو 
ما كر تععلونَ €6 ایس: .]٥٤‏ 

ی تلنسیم الذي يَطلْبُ الئجاءَ أن یأتی بما لعلّه أن يوازي وه 
ویوازن سيّئاته؛ وآن يواظت على قراءة فان ھٹا قي كل شهر مرت 
إن تم في آقل فحَسَنْ ما ین ما ذكرنا إلى أن يَحْيمَۂ في ثلاث لا قل» 
ولا یسم أحداً آژ يختمه في أقلّ من ذلك '“. ویواظب مع ذلكَ على قراءة 


5 


م 


2 الیعمل الحم فف بها نالرات ف انه ونه لحاط وه ود الج 
َيَمْمَلُ السَّيكَةَ فلا یزال منها مشفقاً حتّی يلقى الله ءامناً. 

(۱) في ختم القرءان في کل شهر؛ حدیث شيبان: عن يحيى بن أبي کثیر عن محمد 
بن عبدالرحمن مولى بني زهرت. عن أبي سلمة - قال [يحيى]: وأحسبني سمعت أنا 
من أبى سلمة عن عبن e N‏ ال تال لي سول الله 
پا : قرا ار 3 کل شهره. قَالَ: قُلْتُ إِنّي أَجِدُ نُوة. قَالَ: «قافرة في 
عشرین لیلةه. مَالَ: قلت إِنْي ع قر . قَالَ: اقرا في سَبْع ولا ا 
ذلِكَ». رواه البخارئٌ (٤٥٥٤)ء‏ ومسلم )١١89(‏ ۔ واللفظ له ے وأخرجه البخاري 
9) من طریق : مغيرف عن مجاهد. عن ابن عمرو؛ بلفظ : قال ای طخ 
تَر ١‏ فما فا رال ختی قال : افي ثلاث . وأخرجه: 0 coo)‏ ۰)1۵ وأبو 
داود 2 دمن ۶ وابن حبان (۸٥۷)؛‏ من طريق: انز الْعَلاءِ يزيد بن عبد الله 

ار عَن ابن عَمْرِو؛ بلفظ : ١لا‏ يَفْقَهُ مَنْ فا الْقّرءانَ في َكَل مِنْ تلاثى 
07 صحيح ) و أحمد (2)5857 والنّسائي ۶6 )(٤٤٤۲)ء‏ من طریق : 
بي العبّاس ۂ عن ابن عمرو تال : قال لي سول الله ية : «افرَأ الئرءانَ في شهره 


0 


ثلث: إِنّى أطیق اتر بن دك نم ان اب یه حَتَّى كَالَ : دفي حَمْسَةٍ أيام. 
وإسنادہ صحيح ١‏ ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي )۲٢٢٢(‏ بلفظ : أن النبی پا آمرہ 
أن يقرأ القرءان في خمس. وأورده الألباني في «الصحيحة» ( وللحدیث 


طرق وألفاظ كثيرة. 


۹۸ 


وم میور 2 


هو الله کد ولو في کل رَکْعة من صلاته مح 1 القرءان» وسورة 


اشرق فا ا انرجا من الانشاز كان تنعل .ذلك 4 فساله رسرل الله كلد 
عن فغله ذلك فقال: إِنّى أحبُهاء فقال ‏ عليه السلام -: «إنَّ خبّك إيَاها 


لك الجئةه» أو كما قال . فان ل يفعل فلیقرآها ولو في کل يوم مرت 


و 


قال ابن حجر رحمه الله -: «ولا E‏ آي: لا رو المذکورة إلى 
حالة أخرى» فأطلق الزيادة والمراد التتقص. والرٌيادة هنا بطريق التّدلي أي لا يقرؤه في 
آقل من سبع . ٠‏ ام ذكر ابن حجر احتمال الجمع بين اختلاف الروایات؛ بتعّد كت 
وقال: فلا مانع أن یتعدد قول النبيّ لا لعبدالله بن عمرو ذلك تأکید ریژیده 
الاختلاف الواقع في الباق كان اهي عن الرّيادة ليس على 1 کما ان الا 
في جميع ذلك ليس للوجوب» وعرف ذلك من قرائن : الحال التى أرشد إليها السياق» 
وهو اللّظر إلى عجزه عن سری ذلك في الحال أو في المآل» وأغرب بعض الظاهرية؛ 
فقال : : يحرم أن يقرأ القرءان في أقلَّ من ثلاثِ. وقال التُووىٌ: أكثر العلماء على أله 
لا تقدير فی ذلك وإنما هو بحسب التّشاط والقرّة» فعلى هذا یختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص» والله أعلم. 


قلت: ما ذكره الحافظ - رحمه الله - عن بعض الظّاهرية» ےر جره کم ترا 
هناء وقال في اال » (المسألة: 4 «ويستحتٌ أن بختم القرءان کله مرّة في 
کل شهر ؛ فان ختمه في أقلّ؛ فحسنٌ» ويكره أن يختم ف في أقل من خمسة أيام؛ فان 
ون لا يجوز أن يختم القرءان في أقلَّ من ذلك. ولا يجوز لأحدٍ أن 

يقرأ أكثر من ثلث القرءان في يوم ولبلة؟. نت ود قله من روايات حديث عبد الله 
بن عمرو - هذا ی ثم قال: «فان قیل : 9 عثمانْ [رضي الله ا بح 2 
في ليلةٌ؟ قلنا: قد كر ذلك ابِنُ مسعود. وقال تعالی: ینلع ذ في کنو ردو إل 
5 الول إن کم ویو بال راو ال * [النّساء: ٥٤]ء‏ وسنة سل الله كما 
ذكرنا». ثم ذكر قول ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -: «من قرأ القرءان في أقلَّ من 
ثلاث فهو ا ١‏ 


(۱) ذكره البخاريٌ (الأذان: باب الجمع بين الور في الركعة» والقراءة بالخواتيم» 


وبسورة قبل سورة وبال سورة) معلقا ورصله من طريقه : الترمذئٌ ۱ ۳۹۰ عن 
آنس بن مالكِ» قال : کان رَجُل ین الأَنّصَارٍ وه في مَسْحِدٍ قب َكَانَ كُلّمَا ام 
سُورَة بفرا لهم في الصَّلاة را بها افتتح ب طقل ہو الل يَنأحدُ» خی فرع بنهاه 
"7 تر وکا ی بت يك في کل رة تلم آضخابه فقارا: 

نك تقر بهژه السُورةٍ تم لا نی نها جرف عتّی تفراً شور آخری؛ اما أنْ قرا 
بها وَإِمّا أن تَدَعَهَا؛ بسورة و َخْنی! ال : ما آنا بتارکها. ان ۲ أن أو = 


۹۹ 


ما تل في لاجر لت القرءان» وهذا لاج لا یحقر إل TEI‏ 
کر منها فص أصاب . 


ولیکیز من الصَّلاةٍ على الب مت ذُكرٌء فإنًا 0 قال: ۱ 
صل علي واعدة صلی اللَّهُ عليه مر آفیزهد انکر أن صلی 7 


e‏ الله - عر وجل - علد الأكل والشرب وعند المسَرّة 
ترده» فقد روينا عن النبیْ ۔ عليه السّلام ۔ في ذلك اقا اشام أن اند 


لا يزال يفعل ذلك حتّی يرضئ اللہ عنه. أو كلاماً هذا معناه"۳". 
وليكثر من قَوْلِ: «لا اه إلا الله». فإنّها ألفاظ تیم بحركة اللْسان دون 

حركة الشَّفتَيِنِ فلا يشعر بذلك الجليس. 
ولیواظِبْ على صلاة المَرْضٍ في الجماعةء فإنّه صح عن النبيّ - عليه 

= 0 وَإِنْ كَرِفْتُمْ ؛ ركم . َكَانُوا یه أفصَلْهُمْ وَكَرِمُوا آن ومهم عير قَلَمًا 

هم ال يك أَحَبَرُوُ لخن كَقَالَ: ہیا قُلانُ! ما یمتغك مِمًا يَأَمر به أَصْحَابَكَ وَمَا 

بے تَفْرَاً هذه السُورَة في کل رَكْمَق ال یا رَسُول الله! سي ا فُقَال 
و الله کا : «إِنّ حُبّهَا لك لح . 
واخرج البخاريٌ (۰)۷۳۷۵ ومسلم (۸۱۳) عن عائشةً ‏ رضي الله عنها ۔؛ أن الب 
يك بَعَتَ رَجْلا علی سيو َكَانَ یر لاضخابه في صَلاتِهمْ؛ 2 
اد4 كلما رَجَعُرا دکروا ذلك لت لو فَقَال: _سَلوُ ؛ لي شَيْءٍ يَضْتَعْ ذَلِكَ) . 
َسَأَلُوهُ فَفَال: رلگی صِعَهُ الرَحْمَن: وتا می اَن ۳ پا فَقَالَ الي کات : 
(أَخِْرُوهُ أَنْ اللہ ئ0 
وفي هذا الحديث صحة استعمال لفظة (الصّفة) في باب الاعتقاد في الله تعالى -؛ 
وقد أعرض ابن حزم عن هذا الحديث عمداً لسبب يطول شرحه هناء وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» وفصّل القول في الردٌ عليه 

(۱) رواه مسلم )٦:۸(‏ من حديث: أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وخرجته مفصلاً في 
«فضل الصلاة على النبي بيذ لإسماعيل القاضي (ت: ۲۸۲ھ) - رحمه الله (دار 
رمادي: ۷ھ). 

ر٢(‏ رواه مسلم (٣۲۷۳)ۂ؛‏ عن أنس بن مالك قال: قال رل اللہ عو : «إِنّ الله لْيَرْضى 
عن العبْدِ آن ال الأكلة فَيِحْمَتَہُ عَلَبهَاء أو یشرت الشَْبَةَ فَيَحْمَدَہُ عَلَيِهَاه. 


o 


السّلام -: 0-3 ان صلاةً الصبح في الجماعة تن تم لیلت وصلاة عشاء الآخرة 
في الجماعة تعدل قیاع نصف لبلة۲. فایکم ۔ أَيّها الاخوة - يُطِينُ القيامَ ما 
بين طرفي ليلة لا ينام فيها أو نصف ليلة کذلك فقد حَصَل له هذا الأجر 


وليكثر من آلفاظ رویناها عن رسول الله للا وهي : أنه دَخل على 
إحدیٰ آمهات المؤمنین وهي في مُصّلاھا تذكر الله عر وجل » فقال لها 
رسول اللہ : «لَوْ فلت کلمات ثلاثاً لو و ّث ہما قلتِ لَرَجَحَنْهَنَ» أو قال: 
«لعَدَلتهُنَ» وهي : سبْحَانَ لله عَدَدَ خلقه. ورضیٰ نفسف وَزْنَهَ عرش ومداه 
لمَایه»۳؛ فتخن تَسْتَحِبُ أن يقولها العبدُ لا کل يوم» وليواظب جَهْدَهُ. 

وقد صَمّ: أنَّ العبدٌ يُحاسَبٌ یوم القيامة» فإن وُجِدٌ في فرائض صلاته 
تقص جبر من ن وع إن كان لەء وكذلك في صيامه وزكاته وسائر أعماله. 


و و 


ا5( 
ورويناه من طريق تميم الدّاري عن رسول الله 7ی 1 وین صحَةّ هذا قول 


)١(‏ رواه مسلم (585) عن عُشمان فان - رضي الله عنه -؛ قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: من صَلّی الیشاء ء في جَمَامَةِ کالما ام نضت الیل 
وین ملین الصّبْحَ في جَمَاعَةٍ نکاما صَلّی اليل كُلَّهُه. ورواه أبو داود )٤٥٥(‏ 
والترمذي (۲۲۱) بلفظ : «.... وَمَنْ صَلَّى المشاء وَالْفَجْرَ في جَمَاعَةِ كان کتیام 
0 

(۲) ص: (لوزنت). 

۳( 7 مسلم (۲۷۲۳) عن ابن باس عَنْ أم المزمنین جُوَيْرِية ؛ 5 ال گلا حر من 
عنما بكر 4 جِينَ صَلَى الب دَهِيَ في منجیفا ئم رَجَمْ بَعدَ أن أضحى؛ ؛ وهي 
جَالِسَة كَقَالَ: «ما زِلْتٍ عَلَى الخال التي فارفئك عَلَيهَا؟». قَالَتْ: َعَم . ال الدبِيُ 
كه : «مَذ قلث بغد رب کلمات. ثلات مراب لو وزنث بِمَا قُلتِ مُنڈُ کے 
لَوَرَننْهُنٌ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِى عَدَدَ غلقه. ورضا تسب وزئةً عرش ویذاد لمَایه». 
وفي روایة: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِه سُبْحَانَ الله رضا تب سُبْحَان الله زنة حرش 
سْبْحَانَ الله مداد كَلِمَاتد» . 

)٤(‏ صحیح: : رواه أحمد ۱۰۳/۶ 2-20 والدّارمي (؟15١).,‏ وأبو داود (٦٦۸)ء‏ وابن 
ماجة (۱4۲7)؛ عن تمیم الداری» 2 عن الب كه ال : ۳ ما يُحَاسَبٌ به الْعَبِدُ يوم 
الْقِيامَةِ لاف إن أَكْمَلَهًا کیٹ لَه ال إن تم یکن أَكمَلَهَا؛ َال الله - سْبْحَانَُ - 
میک : الوا هل تجدون لِعبِْي ین تع ناکملوا بها ما ضَيْعَ مِن فریضته. ثُم- 


۱ 


۔ تمالی .: ان لآ ای صل عم مَك تن دك و ان [ءال عمران: 
YY .۹٥‏ لا صلاة لمن لا يتِمْ 


5 
۰ 


الفُزض”'. فهذا قول لم يأتِ به نص ولا (جما وإنَّما هذا فِيمَنْ ضَيّعَ 
القَرْض في ءاخر وقته. أو حلولٍ وقته الذي لا فسحة فيه واشتغل بالّفل» 
كإنسانٍ لم يَبْقَ عليه مِنْ صلاة الفرض إلا مقدار ما یصلیها فقطء فرك 
الفرض واشتغل بِالتَّطوُع» أو وجد الصّلاة المكتوبة نام أو تُصَلَى؛ فتركها 
وأقبل على ما لیس بفرض من الصّلاة» کمثل ما يأمر به بعض الاس مَنْ 
وجذ الإمامٌ في الرّكعة ۶٣‏ و ا ة الصبح؛ أنْ [يركع] ج الفَُجر ۔ 
فهذا هو الخطأء فهذا لا يُقْبَلُ منهء لأنّه لم بُصَل الصّلاة التي أمر بها”', 


تے الركاءٌ كَذَلِكَ نم تُؤْحَدُ الاغمال عَلَى خسب ذَلِك). ونحوه من حدیث اس هريرة؟ 
أخرجه أحمد (۰)۷۹۰۲ وأبو داود (٥٦۸)ء‏ والترمذي (۰)4۱۳ والنسائي ۰۲۳۲/۱ 
 458( ۳‏ ٤۹۷٦)ء‏ وابن ماجة (۱4۲۵). 


۳۸۷/۲ وقد ورد فى هذا المعنى حدیث ضعيفٌ؛ رواه البيهقئنٌ فى: «السنن الکبری»‎ )١( 
من طريق: موسى بن ید الربذي» عن عبدالله بن حنين» عن آبيه» عن‎ )۳۸۱۷( 
علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه -۰ عن الب بي قال: «يا علئ! مَل الذي لا‎ 
فلا هي ذاث ول ولا‎ ٠ فلَمًا دنا نِفَاسُها أسقطث‎ ٠» یم صلاتة کمقل خی حملَث‎ 
فی زات سل و مت‎ 
: راش ماله کدلك المصلي لا بل ناف حى يودي المَرِيضَةً؛. قال البيهقي‎ 
بن عبيدة؛ 000 وقد اخْبُلِفَ عليه في إسناده. وضكّفه ور في‎ 
؛)١؟89( دأود الألبانیٌ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ co «المجموع»‎ 
۵۷5 ۰۱۵/۸ وتكلّم عليه بکلام طویل جیّد. وروی این ع في «المصّف»‎ 
ط: دار الكتب العلمية) عن أبي بكر الصديق ني وصيته مهن‎ - ۷۰ ۰۵ .۳۶۶۲۲( 
رضي الله عنهما ۔: إِنَّ لله حقاً في اللَيلِ لا يقبله في الگار: واه لله حمّاً في‎ - 
النهار لا يقبله في الليل» وإنه لا يقبل نافلة حى تؤدى الفريضة.‎ 

(؟) وقال المصئّف د فى ۱ بالآثار؛ (المسألة: ۳۰۷ - ۳۰۸): «ووقتٌ ركعي الفجر 
من حین طلوع جر اي ار تر صلا ین هذا ما لا خلاف فیه من 
أحد من الامة. فتن سمع اقامة صلاة الب 0 أنه إن اشتغل بركعتي الفجر؛ 
فاته من صلاة الصّبح ولو التکبیر: فلا يحل له أن یشتغل بهما؛ فان فعل فقد عصی 
الله تعالی. وان دخل في ركعتي الفجر فأقیمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان» 
ولا فائدة له في أن یسلم منهماء ولو لم یبن عليه منهما الا السّلام؛ لکن یدخل< 


۰۲ 


ومَنْ لم یفعل ما یر به وفعل غير ما أمر به لم بل من قال - عليه 
السلام تم (مَنْ عمل ہہ عليه أمُرنا فهو رَد “ وکإنسانِ 6 رمضان 
في الحَضّر تطوّعاً لا ب: بنیّة المَرْضء فهذا لا يمل منه. وأمّا مَنْ عليه من 
لَزض أو سَلَفَتْ عليه ثروض قذ عطّلها("؛ اوہ السو جا 
مک" ٤‏ كما روينا في الحديث ۔ المأثور ءانفاً - من جِبْر الفرض بالتطوع . 


واعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله عر وجل ۔ ابتدأنا بمواهِبَ 
خمس جليلةء لا يَهْلك على الله بَعْدَهْنٌ إلا مالك وهی 


= بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو. فإذا أتمَّ صلاة الصبح فان شاء رَكعَهُماء 
لو ہت وهكذا يفعل کل من دحل في ال وأقيمت عليه صلا 
0 ثمٌ ذكر مذاهب الائمة في المسألة» واستدل على صسّة قوله بما رواه من 
طريق أبي 3 [في «السُن» ۱۳0 وهو في سے مم (۷۸۷۰)] عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله پل : «إذا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ كلا صَلاة إلا المكتُوبَة؛. ثم ذكر 
أدلّة أخرى» وقال: «وبما قلناه يقول جمهوز مِنّ السّلف) ؛ وذكر الآثار عنهم في 
ذلك . 

70 هو من حديث عائشة - رضي الله عنها -؛ رواه مسلم (۱۷۱۸) بهذا ال‎ )١( 
والبخاریٔ (5590) بلفظ: ١مَنْ أخدت في أئرنر هَذَا ما یس فيه فَهْوَ رَد . قال الإمام‎ 
وی ۔ رحمه الله -: قال هل العربيّة : ( الد هنا بمعنى : المردودء ومعناه: فهو‎ 
باطل غیر : غير مد به. وعد الحديثٌ قاعدةٌ عظيمةٌ عن اط الإسلامء وهو من جوامع‎ 

4 له سن الله عَلَيْهِ و ٠‏ فإنّه صریح في 5 " البنع والمخترعات . وفي الژواية 
الثانية يعني ہے شر عجر ..] زياد وهي : : أنه قد یعاد بمض الفاعلينَ في 
بدعةٍ سبق إليهاء فإذا احج عليه ال ۳۳۰۳ی گ۷9 و وت 
عليه بالثانية التي فيها التصريح برد 5 المحدثات» سواء أحدثها الفاعل» أو سبق 
بإِخدالها. . . وهذا الحدیث مما ينبغي حفظّہ واستعماله في إبطال المنكرات» وإشاعة 
الاستدلال به. 


(۲) يعني: تركها عامدا من غير عذرٍ شرعیّ؛ کاللّوم أو النّسيان. 

)۳( تقرأ في الاصل : نیب له اطع ما آمکنه). يعني: لا یشرع في حه قضاء ما 
تركه عمداء بل تكفيه التّوبة» ويُستحبٌ له الإكثار من التطوع . وشرح هذه المسألة 
في می بالآثار» (المسألة: ۰0۲۷۹ ورسالة «الصّلاة؛ للعلامة ابن القیم - 


رحمه اللہ یہ 


۱۳ 


أنه - تعالی - غَفَرَ الصغائر باجتناب الکباتر فلو أنَّ امرع واف عَرْصةً 


القيامة بملء الأرض صغائرٌ الا آنه لم يأتِ کبيرت أو آتاها ثم تاب منها؛ 
آما طالبه الله بشیء منهاء وقال - تعالی -: #إن تحترا کبایر ما تون 
عَنْهُ گر عنکم میعایکم ینک مد کریما ©4 [الساء: ١م28"‏ . 


(۱) أخذ المصتّف بظاهر الآية في أن اجتناب الکباثر تكمّر الذنوب الصغائر مطلقاً» وهر 


الصّواب الذي ذكره أثمة التُّسيرء ويفهم منه اشتراط إقامة الفرائض؛ كالصلاة والصوم 
ونحوھماء فان تركها من الكبائر. 

وماهنا ثلاث مسائل لا بد من الإشارة إليها : 

الأولی : قد صم أنَّ رجلاً قال لابن عبّاس - رضي الله عنهما ۔ كم الكبائر؟ أسبعٌ 
هي؟ قال: إلى سبع مئة أقرب م: منها إلى سبع غير أله لا كبيرة مع استغفاره 
ولا صغيرة مع إصرار. رواه الطبري في اتفسيره1 ۰۹۳۸ وصحح إسناده ابن مفلح 
في «الآداب الشرعیة» ۰۱۸6/۱ 

وا يدل ل ا الاصرار على الصغيرة یجعلها کبیرڈ؛ وینتج عن هذا حصر الصغيرة 
في دائرة ضيقة جداً؛ لا تتناسب وواقع الط الإنسانية. 

والجواب أن يقال: إن هذا مخالف لظاهر الآية» وظاهر الأحاديث الصحيحة التي 
دلت على 5 الخطايا بأداء الفرائض واجتناب الکبائر؛ لهذا ذهب العلامة 0 
منلح إلى أنَّ الصّغائر لا تقدحٌُ في العدالة لوقوعها مكمَّرَةٌ شيئاً فشيثاً. وقال: 
اعترف: ابن عقيل :نصكة هذا واه لولا الإجماع لقلنا به. كذا قال؛ وأين ا 
المخالف لهذا بل هذا مقتضى ما سبق عن أصحابنا (يعنى: الحنابلة)» ومقتضى 
الاجماع السابق لظاهر الكتاب والسنة؛ وهو متوتّةُ كما ترى (الآداب الشرعية: 
۸ ثم أورد أثر ابن عباس» وقال: فان قلنا: قول الصّحابة حجّة؛ صارت 
الصغيرة بإدمانها كالكبيرة» وان لم نقل بذلك فالعمل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة 
مع استغفار صارت الصغيرة بإدمانها كالكبيرة» وان لم يتب فالعمل بظاهر القول 
السابق» وظاهر الادلة أولى . 

قلت: هذا الکلام فيه خلل ظاهرء وقد ورد هکذا في طبعة موسسة الرسالة 
۸ هه وفي طبعة عالم الکتب؛ بیروت ۰۱۳۸/۱ وفیها: (نقل كذلك) و(لم 
کنا ولا آدري كيف مر المحفقون على هذا الموضع من الکتاب دون تحریر 
نصّهء على أنه ليس الموضع الوحيد! ولعل مقصود ابن مفلح: أن كلام ابن عباس 
إا أن یقبل وامّا أن يحمل على مدمن الصغيرة الذي لم يتب منهاء والا فالعمل 
بظاهر القول السابق وظاهر الأدلة أولى. ويظهر لي واللہ أعلم ‏ أن كلام ابن 
عباس خرج مخرج الترهيب؛ إذ خشي في السائل الجراءة على المعاصي» فَليُتامّل 
هذا. 


۱۰ 


والثّانية: مَنْ أكثرٌ من الكبائر» ثم مَنَحَهُ الله النُوبة النَضُوحَ على حَقَّها 


وقال الامام الشوكاني - رحمه الله في «إرشاد الفحول» ص ۹۸: وقد قیل : 7 
الإصرارٌ على الصَغيرة که حکم مرتكب الكبيرة . ولیس على هذا دلیل يصلحٌ 
سی وإنّما هي مقالةً لبعض الصّوفية» فإنّه قال: لایر ابراه . وقد 
دوكر 0 من لا يعرف عل الرواية هذا اللفظً وجعله حديثاً» ولا ا م ذلك» بل 
الحقٌ أنَّ الاصراز خکمه حُکُمُ ما أصبّ عليه: فالإصرارٌ على الصّغيرة صغيرةٌ 
والإصرارٌُ على الكبيرة كبيرةٌ. 

قلت : کار الشوکانیَ - رحمه اللہ - لم یستحضر الاثر عن ابن عبّاس » مع الہ أورده في 
تفسيره افتح القدیراء نعم؛ المرفوع لا یص آخرجه القضاعي في (مسند الشهاب! 
(۸۳)ء وقال الذّهبىٌ : 8 فشک 

الثانیة: مبالغة ابن حزم في غفران الصغائر ولو كانت ملء الأرض؛ قد يرد عليها 
الأحاديث الصحيحة في التحذیر من محقّرات الذنوب كقوله گلا : «إِيَاكُم 
وَمُحَقّرَاتِ لوب نئما مَقل مُحَقَّرَاتِ الوب کقزم لوا بَطنْ واد» فَجَاءَ ذا 
بِعَودٍ وَجَاءَ دا بِمُودِء خی آنشخوا خرن و مُحَقَّرَاتِ اذوب متی يود بها 
ضاي تُهْلِكْهُه. رواه أحمد ۳۳۱/٥‏ (۲۲۸۰۸) بإسنادٍ مع 

والجواب أن يقال: ليس في الحدیث أن تلك نورب من الصَّغْائْن بل يفهم منه 
آن مرتکبها هو الذي یحتقرها ولا يبالي بهاء كما قال أنس - رضي الله عنه ۔: 
كم لعَْمَُونَ أعمالاً هي ادق في أَعْبْيكُمْ بن القّمرا إن گُگا لا على عَد 
الي صَلَىٍ الله عليه وَسَلَم من الْمُوبِقَاتِ. رواه البخاري (باب: ما يُتقی من 
مخقرات الذنوب» 144۲(« 7 «يعني بذلك المُهْلِكَاتِ؛. رلا شيك أن مراتب 


الأعمال لا تتغیّر . شرا بتغیر العصور إنما تتغيّر معرفة الناس بھاء وتقديرهم 
لها فلا یستھیِنٌ أن بمعصیة يظنها صغيرة (حقيرة) وهي عند الله - تعالی 2 
عظيمة . هذا أولاً. 


وثانياً : يمكن حمل الحديث على من أكثر من الصغائر مع الاستخفاف والاستهانة» 
وقصّر في حقوق الفرائض؛ كالشروط والأركان والواجبات» فغلبت سيئاته على 
حسناته» قال ابن القيم ۔ رحمه الله في «الجواب الکافي؟ في الأعمال الماحية 
للذنوب : وهذه الاعمال المكفرة لها ثلاث درجات: 

أحدها: أن تقصر عن تكفير الصّغائر لضعفهاء وضعف ا فيهاء والقيام 
بر اه بمنزلة الذّواء اضف الذي ينقص عن مقاومة الدّاء ؛ كمي وكيفيّة . 

الثّانية : أن تقاوم الصّغائر ولا تر تقي إلى تکفیر شي: ۶ من الکباثر . 

نت أن تقرى على تكفير الصّغائرء وتبقى فيها وه تکر بها بعض الكبائر. 

فتأمّل هذا فإنّه يزيل عنكٌ إشكالاتٍ كثيرة». 


۱۰۵ 


وشروطها قبل موته؛ فقد سقط عنه جميعهاء ولا يؤاخذه ربّه ‏ تعالی - 
بشيء منهاء وهذا إجماعٌ من الأمّة 


والثالثة: أنَّ من عمل من الكبائر ما شاء الم ثُمّ مات مُصراً عليهاء 
ثم استوت حسناثة وسيّئاثة لم يفضل له سيئةٌ؛ مغفورٌ لهء غير مزاخاٍ بشيءٍ 
مما فعَلء قال الله تعالیٰ -: و الست یدمن ألتَيكَاتٍِ» [هود: ۰۲۱۱4 
وقال - تعالی -: فاا کی قلت ۳ € [القارعة: 5]. 


والرّابعة: أنه - تعالی - جعل السیئةً بمغلها» والحسنة بعشر آمثالها؛ 
ویضاعف الله - تعالی - لمن شاء. 


والخامسة: أنّه ‏ تعالی - جعل الابتداء على مَنْ أحاطث به خطیئته 
وت شرّه عل خیره؛ بالعذاب والعقاب» 0 إلى الجنة 
کا فيهاء ولم يجعل”'" ابتداء جزائه عل خسّناته بالجئّة» ثم ينقله منها 
و ل N‏ وت 


د 


فهذا ‏ أصلحنا الله وإيّاكم ‏ جواب ما سألتم عنه مما يكفّرُ الذّنوبَ 
الكبائرٌء وفيما يأتي بعد - أيضاً ۔ من وہ 3 سالتم عنه؛ أشیاء 
تستضيف إلیٰ ما قد ذكرنا بحول الله - تعالیٰ - 


و جو د 


= الثالثة: ما تقدّمت الإشارة إليه في كلام ابن القيم من أنَّ الحسنات قد تقوى على 
تكفير الكبائر أيضاً وان لم يتب صاحبهاء وهذا ما ذكره ابن حزم» وهو مذهب 
السّلف وأئمة السنة» ومن مذهبهم أيضاً: آله إن لم يتب ولم تكن له حسنات 
ماحية؛ كان تحت المشيئة» اا ل وان شاء علبه رو به 
المار: ٣١ن‏ ال لا بر أن يرك ب ونر ما دود ذلك لکن يكاب [النساء: 
و5١1].‏ يراجع: «مجموع فتاوی ابن تیمیة» 4۸0۷ - ۰4٩۳‏ ۰۱۸4/۱۱ ۳ 
العقيدة الطحاویة» ۵۲/۲ ۔ ۵۲۸. 


)0۱ ص: یجل . 
١١5‏ 


۲ - وسألتم عن العمل الذي إذا فطع المرء به باقي عُمْرِہ رَجَوْتُ له 
الفورّ عند الله عو وجل 6 وأيقنتٌ له به وعن السّيرة التي آختازها 
٤‏ من /" من أبواب التَّخَلْصِ من سَخطٍ الله في القول 
والعمل . 

وهاتان مسألتان وان كنتم فرّقتم بينهما فهي واحدةٌء فأقرل - وبال 
[تعالیٰ] التوفيق -: 

اي قد أَدَمْتٌْ البحتٌ عمًا سألتم عنه مدیٰ دهرٍ طويل» وفنَّغْتٌ عنه 
القرءان والحدیت الصَّحيمَ» فلاح لي بعد طلب کثیر» وتحصّل لي بعد 
طلب شديدٍ ما أخاطبكم بەء أسأل الله تعالی - أن یوفْقنا وإياكم لطاعتهء 
ءامین 

وقد کنث جمعث في هذا قَضْلاً تسه لكم عل هینته» وهو: ني 
متشي علی مراتب الحقائق في دار القرار في الآخرة - ولا الدنيا ۳ 
مَبِيتٍ بوسها مُنْقَض ) وسُرُورها مَنْسِيْ كأن ذلك لم يكن - فوجْذنُھا عشر 
مراتبء منها ثلاث هي مراتبٌ الملّكِء والعلل والسّبْقٍ . 


المرء 8 0-0 7 قبرہ أو 0 0 دنیاه ؛ 0 حسناته 
مترايدة ) و اعمال الكير ٰ ۷ٰ۰ حي 9ھ" وموائرة عليه مره 
. ويؤيد هذا قوله - عليه السلام ا هَنْ یره الله به خیرا 
هه في الذين»"'' وقوله ِعَلی: اللہ لأنْ َهْدِي الله بك رَجُلاً وَاحِدَاً عَیر 

من أنْ يَكُونَ لك بن ‏ حمر العم »""ا وقوله ‏ عليه السَّلام -: «إذا مات 
2 انقطع مله إلا من لات فذكر عليه السّلام ف «ولدا صالحا 


)۱ رواه الببخاریّ (۷۱)؛ ومسلم (۳۷ ۰ من حديث معاوية ر بن أبي سفیان - رضي اللہ عنه . 
)٢(‏ رواه البخاریٌ (۰)۲۹۶۲ ومسلم )5 ۰ من حديث سهل بن سعدٍ ‏ رضي الله عنه -, 


۱۷ 


يَذْعُو لَه وصَدَقَة جاریق وعلماً فع د جات «مَنْ عمل 7 0 
سن GT‏ ا ولا نقصض 
آجورجم شَيْءٌ» ومن سن في الإسلام سن سه و ہک یب له بر 
وزر من عَمل بها ولا ينقص ین أوْرَارِهِمْ شي » ويُوَيّدُ هذا قول الله 
- عر وجلّ -: وین آززارِ ی رک بل علو [النحل: ۰0۷۵ وقوله: 
« ور اا [العنکبوت : ۰]۱۳ 

فأسأل الله - أيّها الاخوة! - أن يجعلنا وإيّاكم مِنْ آهل لیے الأولن» 
وأن یعبذنا عن الثاتية:. شرو عن اشن القبالات والمُكُوسٌ”” ووچ 
الم ؛ باخزی الجزاء» واعظم البوار في الآخرة» اد یا تهم تتزايد علیٰ 
مرور الایام واللّيالي والبلايا تَتَرادَفْ علیهم وهم في فبورهم ؛ لقد كان 
کو لهم 7 یکونوا خلقوا من كت 


جیل؛ جا حملف 07 هذا ۳ عنده Es‏ 
ولذلت ا و لکیام 


3 ۳9 


فهذه مرنبه . 


.- رواه مسلم (۱۱۳۱) من حدیث: أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 

69 ل 3+“ جریر بن عبد الله - رضي الله عنه -. وآوله: ١‏ مَنْ 
سَنْ في الاسلام. . . ٠٠.‏ والباقي سواء. 

(۳) القبالات: جمع القَيَالَةَ؛ مصددٌ واسمٌ من تفبّل العمل لما يلتزمة الانسان من عملٍ 
ودین وغير ذلك» وقال الزمخشريٌ : كل من تقبّل بشيءٍ مقاطعةً وكتب عليه بذلك 
کتابا؛ فالکتاب الذي يُكتّب هو القَبَالة بالفتح» والعمل قبّالة بالكسرء لانه صناعتة. 
والمقصود هنا: إلزام العمّال يدع خراج أو جباية ظلماً. و(المكوس) جمع مکس: 
وهو الضَّريبَةٌ يأخذها الما مِمَّنْ يدخل البَلَّدَ من التبَار. 

)٤(‏ ص: (أحضا). 

)٥(‏ وهذا الات الجليل» والشُرفٔ العظيم؛ قد نعل عليه النبيٌ لا في حديث؛ رواه 
الدارمي (۰)۳۶۲ وأبو داود (۱ ۳۹6 والترمذي (٢۸٦۲)ء‏ وابن ماجة (۲۲۳) عن 
آبي الدرداء - رضي الله عنه تب وج نز الالبانی في (صحیح الترغیب والترهيب» 
(1۸). 


۱۸ 


ا فاه شريك لرعيّته في کل عَمَل خير عملوه في 
ظل عَذْلدء وأمن سُلطانہ+ بالحقٌ لا بالغذوان وله مئل أجر کل مَنْ عمل 
کا قيدة اا لیا غرف عا نما أن کرت ساسا اها وداه 
الحسناث وأين هذه الصّفة؟ وأمّا الغاش لرعيتهء والمداهنْ فی الحقٌ؛ فهو 
ضد ما ذکرنا؛ ویژید هذا قوله وت اور سر ) رن 
على مَتَابِرَ من ور على یمین الرحمن»» أو کلاماً هذا معناء'" . 


ليل ا 


وأما القالثة: مجاهِدٌ في سبیل الله - عر وجل » فإنّه شريك لکل من 
يَحْويه بسَيفِهِ في کل عمل خير يعمله, وإِنْ بَعْدَتْ داره في أقطار البلادء وله 


سے 


مكل اجو من صخل شیا مِنَّ الخير في کل بلدٍ أعانَ على فَنْحِهِ بقتالِ أو 


)١(‏ رواه مسلم (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عَمْرں قال: قال رسول الله ككل : إن المُفْسِطِينَ 
ند الله عَلَى مَتَابِرَ من ور عَنْ یمین الرّحْمَنِ - َر وجل ےت وَكِلْنَا دنه یمین الّذِينَ 
يَْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وآفلیهم وما ولوا . 
ار هم العادلون؛ والاقساط والقشط : العدلء قال الله تعالى: #وَإِنْ حكنت 
َك یم پٹ اط إن أله نب ای [المائدة: 47]. والمنابر: جمع منبر 
سمي به کت ووَّلُوا: أي كانت لهم عليه ولاية. وفي الحديث: اثباث صِمَةٍ 
لین لله ۔ سبحانه ‏ نا على هذا من الكتاب والسنة كثيرة» کقوله - تعالی -: 
قال الیش ما ما مَتَمَكَ أن جد لِمَا عَلقت مه اص زٍ ۰ وقوله - عر شأنه. 5 
«وقالت البود ید اله 1 علب ایدیم ويوا با الوا بل یداه وتان ف کیک 4215 
[المائدة: 55]. ومذهب السّلف والائمت اهل السنة والحديث» فى هذه الصفة 
وغيرها من صفات الله العلياء وكذلك في أسمائه الحسنی؛ إثباتُها كما جاءت في 
نصوص الکتاب والسنة؛ على وجه الحقیقة المقنضية للعلم القطعي بوجودهاء والايمانٌ 
بها على ظاهرها؛ من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تکبیف» ومن غير تأويل ولا تعطيل» 
وتفریض العلم يكينيّها إلى الله ۔ تعالی -۰ فهذا ممّا لا يجوز الخوض فيه لعجز عقولنا 
عن ادراکی ولأن صفاتِ ريّنا ‏ سبحانه - تليق بكماله وجلاله وعظمته: لیس کنو 
ارت ۶ ما ات انش و ©2 [الشورى: .]١١‏ ومعرفة الحقٌّ والصّواب في هذه 
المسألة؛ مسألة الأسماء والصّفات؛ وهي ركن من أركان التوحيد؛ تجدها فی كتب 
العقيدة السلفية» خاصّة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية النّميري» وتلميذه: ابن قيم 
الجوزية - رحمهما الله تعالى ۔. 


۱۹ 


کر کے 
إلى بوم القيامة . فيا لها حَظُوةٌ ما جلها؛ أنْ یکون لعلّه في بعض غَفلانہ 
ونحن م نصومٌ له وتُصَلَي . 

اف 1 ھا الاخوة و - أن هذه 2-2 شک [إليها! 
وفي نے العلمء وفي الخکم بالعذل فیما 0 وفي شوح البلاد 
پڑت وعَربا نهم شرکاژٌنا وشرگاء م من ياني بَعْذْنا إلى يوم القيامت وفي 
مي ااي و أو تشطه أو حه من 
ال 


7 ان كول نصا هو ۳۱ لهلك الدَينُ وَلَكَنا ذِنْهَ لأهل الکفر. 
فتدبّروا هذا فالئّه مر عظیم وإِنّما هذا كله - إذا صَفّتِ النْيَّاتُ و اللہ 
فقد سُيْل النبيُ عن عمل المجاهد وما یدانیه» فأخبر - عليه السّلام - 
لا يَعْدِلُه إلا أمرٌ لا وت فسألوه عنه فقال کلاماً معناه: «أْيَقْدِرُ 7 
ان َدخل مصلاه إذا خرج المخاهد فلا يَفْثْرُ من صلاة ة وصيام؟) فقالوا: 
رسول الله» لا نطيق ذلك! فأخبرهم أنَّ هذا مَل المجاهد”". کے 
آیضا ۔ عليه السّلام -: أن روت دَابتِهِ وبَوْلّها ومَْیّها وشُرْبّها الماء - وان لم 

يرذ سَقْيَها ‏ کل ذلك لَه حَسّناث'“. ومیل عن أفضل الاعمال» فأخبر 


(١)‏ ص : (حصور). 
)٢(‏ ص: (المجاهدين). 


(۳) رواه البخاريٌ (۲۷۸۵) ۔ واللَفظ له » ومسلم (۱۸۷۸)؛ عن أبي هريره - رضي الله 
عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله يكو فقال: ّي على عمل یل الجهاد؟ قال : 
دلا اجذه» . قال: هل تَسْتَطِيعٌ إذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ آن تَدْخُلَ مسجد تقوم ولا تفن 

وَتَصُومَ ولا تفطزه. ثَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ك. کال و هريرة: لد قَرَسَ المجاهدٍ ليستنٌ 

في طوَلِهِ فيكتّبُ له حسئات. 


زفق رواه البخاری (TA ٠(‏ ومسلم (۷۱) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ان رسول اللہ 
پل نال: «الخیل لِكَلاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرْء َلِرَجُْل سر وَعَلَى رَجُل وزد. ناما الَذِي لَه 
أَجْرْ؛ فَرَجْلُ رَبَطهَا في سيل الله قال في مرج أ روضت نما آضانث في طيلها= 


۱۹۰ 


بالصّلاة لوقتھاء وبر ژ الوالدَيْنء والچھاد'''. وَسّيْلَ ‏ عليه به السّلام - عن 
الرّجْلٍ يقاتل حمية حَمِيّةَ والرّجلٍ يقاتل لی مکانه» فقال: من فاتل لِتَكُونَ 
كَلِمَةٌ الله هي لی هو شهید» أو كما قال'''. وأخبر ‏ عليه سس : دن 
الأعمال بالنيات»“ 


فهذه اللات المراتب هي مراتب السٌبق التي من أمكئة شیء بئھا 
فليُجهذ نَمْسَهُ» وما توفيقي إلا بالله ‏ عرٌ وجل -. ومَنْ أحبٌ قوماً فهو 
معهم 0 قال رجل : سول الله متی الساعة؟ فقال له عا السّلام 8 
«ماذا آعدذت لها؟» فاستکان الرّجُل وقال: يا رسول اللہ ما أغْدَذْثُ لها كبر 


۳ یك من الْمَرْجٍ أو الرَؤضة گائث لَهُ خستاب وؤ انها نطقث طیلها فاستئث ث شرا أو 
شرفین کاتث آزوائها وءاتازها حستّات لَه وَلَوْ ۳ مر بتهر فَشَرِبَتْ ينه - ول رد 
آن بنقیها - كان ذَلِكَ حستات لَهُ. وَرَجْل رَبَطَهَا فَخْراً وَرِثَاءً وَنْوَاءً لأفلِ الإسلام ؟ َهِيَ 
یز على ديك 

)0۱ تقدّم ذكر الحديث » ص ۹۲ هامش : (۳). 


(۲) رواه الطیالسث (۸۷]) (۸۸])ء وعبد الررّاق ذ فى «المصكّف؛ (۷٦۹۲)ء‏ وأحمد 
FAY ۷۶‏ ۰1۰۲ ۰8۰۵ ۱۷ (۰)۱۹:۹۳ 7 ((۳٦۱۹)ء‏ ۰۱۹۷۳۹ 
(٤۱۹۷)ء‏ وعبد بن حميد (۰)۵۵۳ والبخاريٌ (۰)۱۳۳ (۲۸۱۰)ء )۳۱۲٣(‏ 
(۸٥۷)ء‏ ومسلم (١۱۹۰)ء‏ وأبو داود (۰)۲۵۱۷ )۲٥۸(‏ والترمذيٌ (ATED‏ 
وابن ماجة (۲۷۸۳)ء وابن غ بی خامنم في «الجهاد» (۰)۲۲ (۰)۲۳ والبرّار 
(۳۰۱۰)ء (۰)۳۰۱۱ (۳۰۱۲) والنّسائي ۲۳/٦‏ (٣۳۱۳)ء‏ وفي «الکبری» (4۳18)؛ 
وأبو يعلى (۰0۷۲۵۳ والروبانیُ (۷٢٦)ء‏ (۰)۵۳۱ (۵۳۲) وأبو عوانة (۷4۲۸) - 
(۷۲۳۷) والمحاملي و في «الأمالي» (٤٤٦)ء‏ وابن حبّان (۰)4۳۰۳ والبيهقي ۰۱۱۷/۹ 
۸ء والبغويٌ في «شرح السگ» (TY‏ وابن حزم في «الإحكام في أصول 
الأحكام» (۱8۹/۲ ط : دار الکتب العلمیة)؛ کل من حديث: أب ي موسى الأشعريٌ . 1 
رضي اللي عنه ‏ قال : جاء رجل إلى اي يك نقال: الرَجل قال لمعم والاجل 
ال یلد رَالرّجْل يُقَاتِلُ لیر مکانه (وفي رواية: الرّجل بُقاتل ها ويُقاتِل 
شُجاعة ويُقَايِلٌ رياءً)؛ فَمَنْ في سبیل الله؟ قال: «منْ تاتل کون كَلِمَةٌ الله هي 
الْعلَيا؛ فهو في سَبِيلٍ الله». ولم أجده بلفظ : «فهو شهيد». 

۳( كما في حديث عمر ۔ رضي الله عنه ‏ المشهور فى النُّكَّةَ أخرجه أصحاب 
«الصحاح!» ولالسنن!» ولالمسانید»؛ وغیرهم . ۱ 


١١١ 


صلاةٍ ولا صيامء ولكني احبٍ الله ورسولهُ. فقال له: «أنْتَ مَع مَنْ 
أخْيَنِتَ2”' أو كما قال - عليه السّلام -. 


وبعدَ هذه المرتبة مرتبة رابع هي مرتبة الحَظوة والقُزبةء وهي حالة 
إنسانٍ مسلم فتح الله له باباً ین آبواب البرٌ مُضافاً إلى أداء فرائضهء إِمّا في 
كثرة الصّيام» أو كثْرة صَدَقَةَء أو کثرة صَلاةٍء أو كثرة حَج وَعْمْرَةء وما 
آشبة ذلكء فهذا له نوافل عظيمةٌء ویر كثِيدٌء الا أنه ليس له إلا ما عمل» 


وصحیفَنہ تُطوئ بموته» حاشا من حب أرضاً أو اض نجري صدقته بعذه» 


كما اختار النبئ لعمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ لد شاوَرهُ فيما يَعْمَل في أرضه 


يك ان هداد شاب تایه انیم موه با داعف الک 


کیو و وھ کت تو يفول اكلام 


ولَعَمْري! لقد قال الحقّء فا الضيعةً 080 5 ت7 
اکتسایها» فقد نص النبيُ أَنّ کل مَنْ أكلّ من عُزْس مسلم أو مِنْ رَرْعِهِ فهو 
له صَدَقَةٌ”*“. وإذا اکثیبّث من غير وَجُو مَرْضِيٌ ؛ فهي عل ول على من 
اکتسبها. 


٠ (0) » > >‏ 0 2 9 
فاعتمدوا علیٰ نص ما نص لمکم ور سر کے ودعوا كلام 
الفُْسَّاقَ من" أهل الجهل 0 يُفْسدُونَ في الأرض أكثر مِمًا يُصْلِحُونَ؛ 


.- رواه البخاريٌ (١٥۷۱)ء ومسلم (۲۹۳۹) من حديث: أنس بن مالك - رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) تقڈم ص ۹۳ (هامش: ۱). 

(۲) الحسين بن محمد بن سلمون المَسیلي: كان أحد الفقهاء المشاوّرين في عهد سليمان 

بن الحكم؛ وکان حسن اء وقد نوظر عليه في المسائل» وكان لا يحسن سواها. 

ركان فا ماعنا . توفي سنه: : (51ه) رحمه الله تعالى. ابن بشكوال: «الصّلة» 
۳ (۳۳۵). 

(4) تقدّم نص الحدیث وتخریجه ص: ۹۲ء والتعلیق (۲). 

( العو فصو 70 ول الصواب ما ان 

)٦(‏ ص: (عن). 


۱ 


یت أنّه وجد دوہ وید را 0 
مُخَالفُ ا ا کت يد في الأرض” 


فهذه مرتبة رابعدًء وهي دون المراتب الثّلاث الأوّل. 

ثم اة خامسة: وهي مرتبة المؤز والنَّجاة» وهي حالةٌ انسان مسلم 

)۱( صرب من العنب بالطائف أسود يضرب إلى الخمرة . 

(؟) للحديث المتقڈم: ولأحاديث أخرى كثيرة ذ فيها الحض على | ستثمار الأرض وزرعهاء 
ومنها: حديث أنس - رضي الله عله ٠-‏ قال: كال :رول الله یلاو «إن قَامَتِ السَاعَةُ 
وَفي ید أَحَدِكُمْ فبیلة؛ فان استطاع آن لا تقوم خی يَفْرِسَهَا؛ فلیفعل» . رواه أحمد 
(۱۲۹۰۲ء ۱۹۸۱) والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۹٦)؛‏ باسناد وت 


وقال ابن حزم في «المحلى» (۱۳۲۸): «الإكثار من الزّرع والغرس حَسنٌ وأجرٌ. ما 
لم يشغل ذلك عن الجھاد ۔ وسواء كان 3 ذلك في أرض العرب» أو الارض التي 
اسلم آملها علیها. أو أرض الصْلح. أ آرض له المقسومة على أهلهاء أو 
الموقوفة بطیب الأنفس لمصالح کو . ورڈ على من كره ذلك في أرض 
العرب مستدلاٌ بحديث أبي أمامة الباهلي: أنه رای سک وشيئاً من ءالة الحرث» 
فقال: سمعتٌ رشول الله پل يقول: لا يَدْخُلُ هذا بیت قوم إلا له الذل؛ . رواه 
البخاريٌ (۲۳۳۲۱)؛ فقال: «وهذا الخبر عموم كما تری» كم یخصل به غير آهل 
بلاد العرب من أهل بلاد العرب» وكلامه ‏ عليه السلا ا 2 
الررع المذموم الذي يدخل الله - تعالى - على ر أهله الذّل هو ما تُشُوغِلَ به عن 
الجهاد» وهو غير الرّرع الذي یوجر صاحبه. وکل ذلك حسته ومذمومه ۔ کان 
في أرض العرب» أو في أرض العجم ۔ إذ السّئن في ذلك على عمومها". للعلامة 
الألباني ۔ رحمه الله - في : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم: ۷ e‏ بحث 
مفيد في ذكر هذا الحديث وغيره فى الترغيب في الرَرع» وبيان عدم التعارض بينها 
وبين الأحاديث التي تنهی عن التکالب علی الڈنیاء والانشغال بالحرث والرّرع عن 
القيام بالواجبات الدينية . 

(۳) ولا يكون مثله في الغالب إلا صوفياً يتنسّكُ نسكاً أعجمياً ياء ويمشل هذه العقلية التواكلية 
الفاسدة البعيدة عن العقيدة الصحیحة والمنهج 7 جلت المسلمون في ميادين 
النهرض المدنى والعمرانی» إذ أن مفاسد العقائد المنحرفة من أشعرية وصوفية 
ومذهبیة: وغیرها مما ابتلیت بها الامه؛ لا تقف فى سدود الدین والاعتقاد» بل 
جنايتها على الدين والدنيا على حدّ سواء. ۱ 


۱۱۳ 


يودي الفرائض؛ ويَجتَيِبُ الکبائر» ويقتصر على ذلك فان فعل هذا 
نمضمو له على الله تعالیٰ - الغفرانٌ بجميع سيئاته ودخول الجنة والنجاة 
من الثار؛ قال الله تعالی: #إن نبوا کبایر ما ود عنه تكد عنکم 
س۳ ولعظم مُدَْخَلَا کریما © [النساء: ۴۱]ء وقد نص النبي - عليه 
السّلام - في الذي سأله عن فرائض الإسلام فأخبره بها فقال: والله! لا أزيد 
عليها ولا آنقص. قال - عليه السّلام -: «أفْلَحَ ان صَدَقَء ودَخَلَ الجنّةَ ان 


دق 


فهذه المراتب الحَمْسٌ هي مراتبٔ الرفی والقزبی التي لا خرف على 


نم بعذها مرتبتان: وها ریت السّلامة مع العُرَر'” 5 وعاقبتهما 
محمود إلا أن ابتداءهما مذموم مخوف هائلء وهما: 


حال اتان مسلم عمل كرا کثیراً وكيوا کثیرآ؛ ای الفرائض. 
وارتکبٍ الكبائرء ثُمٌ ره الله التّؤبة قبل موته. 


والئّانية : حال مرف سیم تعمل جات وکبائر ومات مَصِرّاء إلا أن 
حسناته أكثر من سيئاته . 


وهذان را وا 19ىىى 0 
07 ون 0ئ لمن تاب ويام وص لا 2 هدک 4 [طه: ۸۲]ء 
ولقوله: ۷3 سی تَقَلَتْ متا 6 َو 5 عي رز َآَضضِيَِةَ 0 
[القارعة: ۰٩‏ ۷]ء ولقوله ‏ تعالی: #إنَّ سکب يدهن ساب 
[مود: »]1١4‏ ولا خلاف بين آحد من أهل السنة فيما قُلْنا مِنْ هذا. 


(۱) رواه البخاريٌ (45)»: (۱۸۹۱)ء ومسلم (۱۱) من حدیث: طلحة بن عُبَيْد الله 
- رضي اللہ عنه -. 
0) ص: (الغرور). 


1١15 


وهول عظیم » إلا ان العاقة قبةً إلى سلامف وهي ان ویو عسل تسناوت 
عونا نه کات فلم تَفْضَلُ له حسنة يَسْتَحِی بها الرخمت ولا فْضلث له 
سَيْئَةٌ يَسْتَحِقٌ [بها العذابَ]. وقد وصف الله صفة هؤلاء في یت فقال 
58 تعالیٰے ۔ بعد أنْ ذكر مخاطبة أهلٍ الجئّة لأهل النّار: #تَهلْ و ودم 
رب حا الوا مک [الأعراف: 44]» ثم قال بعد اة بے جاب وَل 
مم کے جو ہم ور سورض 38 ر سک سس 24 سر ری 
الاعراف رجال يعرفون کل یمهم ۱۳۹۹ اسب 8 آن سم عم ل 7 وه وهم 
1 


ا2 سیت 
۴ وعد 
3 
شر 
ب 


5 موم 


2 © ولد رف مرش تا اسب نار الوأ 37 أ ما 2 الغور 
یت 469 [الأعراف: 45 - 4۷]. 


فيل الوقن لذ ينول نكي ی ای SEN‏ ولكئهم 
ناجونٌ من النّار داخلونٌ الجئ لاله لا دار سواهماء فمن نجا مِنَ الئّار فلا بد له 
من الجئّة ولیتنا نكونُ من هذه الصّفَةَء فوالله! نها لَمِنْ أبعد”" ءامالي التي 
لا آدري كيف التَّوَصّل إليها إلا برحمة الّه» وأمّا بعمل آعلمه منّی؛ فلا! 


نم مرتبة تاسعة : وهي مرتبة e:‏ و وبلية رطق ومصيبة 
وداهیة» نعوذ بالله منهك وان كانت العاقبةٌ إلى عَمْو واقالة وخ وهي حال 
امریء مسلم و موازیئه وزجخت كبائره ع حسناته» فلا الذين 
وُْصِمُوا في الاحادیث الصحاح: ان منهم مَنْ تأخذه الثّار إلى أَنْصَاف سای 


وینهم مَنْ یبقی فیها ما شاء الله مِنَ الذھور”“ء كما وصف النبی - عليه 


)١(‏ ص: (إن). 

(؟) ما ذهب إليه المصتّف ۔ هنا هو أصحٌ الأقرال في أصحاب الأعراف» قال ابن كثير 
في «تفسیره»: «واختلفت عبارات المفسّرين في أصحاب الأعراف مَنْ هم؟ وکلھا 
قریبة» ترجع إلى معنئ واحدء وهو: هم قوم استوت حسناتهم وسيّعاتهمء نص 7 
عليه: حذيفة» وابن عہاس؛ وابن مسعود. وغير واحد من السلف 25 
رحمهم الله». وذكره ابن تيمية في «المجموع» ۰۱۷۷/۱۳ 

(۳) ص: (بعد). 

(8) ص: (تشبه). 

)٥(‏ فیه: حديث آبي سعید الخدري - رضي اللہ عنه ‏ الطويل في الرؤية والشفاعة» أخرجه 
البخاريٌ (۰)86۸۱ (۹۱۹٦)ء .)۷٤٤۰(‏ ومسلم (۱۸۳)ء وحديث أبي هربرة - رضي 
الله عنه - أخرجه البخاري (٦۸۰)ء‏ (2)561/4 ومسلم (۱۸۲). 


11٥ 


السّلام - في مانع الزّكاة أنه یبقی في العذاب - الموصوفٍ في الحديث -: 
يوماً کان مِقْدارُهٌُ خمسينَ آلف سنةء نم یری مَصیره إلى جئَة أو إلى نا و 
فيا لها بليَّةَ ما أعظمّها! وکما نت ۔ عليه السّلام ‏ أنه سأل أصحایة : من 
المفلس عندکم؟» قالوا: پا رسول الله! الذي لا دینار له ولا یزهم . 
فأخبرهم ‏ عليه السّلام -: «أنّ المفلس هُوَ الذي يأتي بوم م القيامت. وله 
صيامٌ وصلات وصدقة؛ فيوجدُ قد شَتَمَ هذاء وقتل هذاء وظلم هذاء وأخذ 
مال هذاء رھ ویو عبات حال وت یتم 
هؤلاء الاين لم فَرمِيثْ عليه را . وهذا معنیٰ قوله ۔ 
سو : #اولحيات انال قا مع أنْقَِهِم لسن برم الکو عَم کاو 
شروت ©4 العتگیوت: ۳ء فیبقیٰ هؤلاء في الئار على قَدْرٍ ما أسلفواء 
ع ذا 9 جاء في الحديث الصحيح ۔ جاءت الشّفاعة التي 
اڏخرها اللہ لنبيه گل وجاءت الوّحمةُ التي ادخرها الله لذلك الیوم الفظیع 
هریت الشنیع؛ وأخرجوا کلهتم - من الئّار ُوْجا بعذ فوج بعد ما 
ا ال 


والله! ‏ أيّها الإخوة ‏ لولا أن عذاب الله لا يُهَوّنُ منه شيے ولا 
يتمئاه عاقل لتمئَيْتُ أن أكون من هؤلاء خوفاً من خاتمة سوی وأعوذ بالله 
مما يو جب الخلود» ويقتضي جوابه ۔ تعالی - إذ يقول: خسوا | فا 7 
تكسن [المؤمنون: ۰۲۱۰۸ ولکنْ يمنعني مِنْ ذلك الرجاء في عظيم عفوه - 
ھ98 وان اس لا تساعد على أنْ تَعْذٌَ شيئاً من عذاب الله خفيفاً 
ولو نظرةٌ إلى الكارء أعاذنا الله منهاء فواله! إِنَّ أحدنا لَيَسْتَشْيمُ موقف 
جار يته“ أو موقف قِصّاصه بين يدي مخلوق ضعيفف؛ فکیف بین يلاق 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ عند مسلم (۹۸۷). 
(؟) رواه مسلم (۲۵۸۱) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» بنحوه. 
(۳) ص: (کذا). 
)٤(‏ تفصيل هذا في حديث أبي سعيد» وأبي هريرة في (الصحیحین؟؛ وقد تقدم 
تخريجهما. 
(۵) (جنايته) في الأصل: (جا). 


ے2 7 1 1 1 
الخالق الذي : لس 553 تی ے۹42 [الشوریٰ: ۱ءء والذي : غلم اة 


1 
سے سے 2 


الین وما نی الصّدُودُ 49 [غانر: ۱۹ء والذي: لا يُعْجِرْهُ شي؛ في 
الأرض ولا في السماء؟ فكيف بنار آشد مِنْ نارنا بسبعينَ ضِغفاً؟ فتأمّلوا 
ذلك - عافانا الله وإيّاكم منها ‏ في فعل الصّواعق في صم الهضاب وشمْ 
الجبال» فائها تبلغ في الثاثیر فيها في ساعةٍ ما لا تبلغه نارنا لَوْ وَقَدْناها 
هنالك عاماً نے ما فكيف بجلود ضعيفة» ونفوس أَلِمَة؟ هذا على 3 
الحسنّ البصري - رضي اله عنه - ذَكَرَ یما موقت زج بخرجج من الثار 
بعد ألف سنة؛ فقال: يا لَيْتَى ذلك الرُّْل''! وإِنَّما تمئیٰ الحسنُ هذا 
خوفاً من خاتمة شقای وأنْ يموت علیٰ غير الإسلام فيستحقٌ الخلود فی 
ا قد کان این عم - رشي همم بر ال ان بت 
مؤمناً قد 0 في قُبْرو! ود ا ذلك لاله إذا مات مسلماً 7 
الکفر . 

فيال المرئة د أنه ال خر سید غود بالله منهاء فقد صح عن النبي 
۔ عليه السّلام -: زی المت في الذذا اس في سے عَمْسَةَ ثم بقال: 
أرأيتَ خیراً قط؟ فیقول: لا ما رأیث حيرا قط هذا في عَمْسَة؛ فكيت 
بمن يبق خمسينَ آلف سنة يُجَدَّدُ له فيها أضعاف العذاب؟ على آنه قد صح 
عن النبيْ ‏ عليه السّلام - من طريق أبي سعيدٍ الخدریٔ: «أنَّ ءاخر أهل النّار 
دخولا الجنة وخروجا من النّارں وأقل أهل الحنّة منولة؛ رجل مره الله آن 
یتملّی ؛ فیتمثّیٰ مثل مُلْكِ مَلِكِ کان يَعْرقُهُ فى الڈنیاء فیعطیه الله مثل الذنیا - 


( قال تعالى: اور سبوا ف و << علقة لب قزر 6زا اقا 
یہ ڈیڈ ينا که 71 کے سر ات لس 
ریا 49 [ناطر:٤٤].‏ 

(۲) انظر: «الحسن البصري" لابن الجوزي: ٠١‏ ۰ (ع). 

(۳) هو الإمام القدوة أبو عمر النخعي الكوفي» كان مخضرماً؛ أدرك الجاهلية والاسلام؛ 
روى عن طائفة من الصحابة» توفي سنة (۷۵ ه) على الأرجح . (سیر أعلام التلاءہ 
3/5 ). 


)4( رواه مسلم (۲۸۰۱۷) عن أنس بن مالك - رضي الله عده -. 


11۷ 


كلها - عَشْرَ مرابٍ»۳. وهذا حديثٌ صحيحٌ, فلا یذخلنکم فيه داخلةً 
لبراهينَ يطول فيها الکلامء ولِصِعّْر قَذرِ الأرض وقلته في الإضافة إلى قَدْرٍ 
الآخرة وسعتهاء يعلم ذلك مَنْ عَلِمّ هيئةَ العالم» وتفاهة الأرض في عظم 
سے ولعمري! إل هذه فضيلة عظیمت لا سیّما إذا أفكرنا أنّها خالدة 
لا تنقضي أبداً. ولكن إذا أفكرنا فيما قَبْلّها مِنْ طول المکثٍِ بين أطباق 
لیران ب يعدا عون 0 ره المِسْلِينَء ركم تیم بن عیبر 4069 
[الحج: ۰۲۲۱ وله عتقهم# [غافر: ۷۱]ء والملائكة يَسْحَبُونُهم على 
وجومهم | و من 0 [النساء: ]٤٥‏ بُدُلُوا #جلودًا عبرھا لوف 
لداب که [النساء: 5م]؛ 5 یب بذلك سُرورٌ وان کا 


ونسال اللہ أن يُجيرنا وإيّاكم مِنْ هذه المرتبف ءامين. 


ا ا الشّفاعَةٌ» زی جملتهم لح وو تکن له وسیلةم 
ولا عَمِلَ E‏ ؛ غير اعتقاد الاسلام والمّطق بهم ولا استكف عن شر 


تل حاشا کنو علیٰ قَذرِ ما يَفْضَرْ مِنَ السّيئاتِ على الحسناتِ یکو 
العذات» 07 E‏ كما جاء في الحدیث المذكور منه ءانف ومن ن بلج 


)١(‏ تقدمت الاشارة إلى حدیث آبي سعید» وهو في «الصحیحین». 

)٢(‏ ورد هذا في حديث أبي سعید الطويل الذي تكررت الإشارة الیه وهذا الط منه ورد 
في روابة عند يلم (۰)۱۸۲ ونصه: ام الله - عر وجل -: شفعتِ الْمَلائِكَةُ 
وشفع الیو وفع الْمُؤْمِنُونَ نم یبن إلا آرخم م الرّاحمِينَ» فَيفْيض قَنِضَة من انار ؛ 
برع منها وما لم نوا غیرا قط قذ عَاُوا غتماء تلهم في نهر في أثوا اف 
يَقَالُ لَهُ: نهر الْحَیاؤہء وأخرجه أحمد ۹/۳ (۱۱۸۹۸) من وجه آخر. ويشهد له ما 
ورد في تمام الحدیث: افَيْخْرُجُونَ كَالنُولُوٍ في رثابهم الوا ۰ رقم ال الجن : 
مَوّلاء عَبَقَاءُ الله الْذِينَ أَدْخَلَهُمْ الله الجن بِقیرِ عَمَلِ عمِلُوه ولا خبر فَدَمُوهاء وهذا 
اللفظ عند البخاري )۷٤٤١(‏ من وجه آخر. 

(۳) مراد المصتّف - رحمه لله أن الشفاعة ثابتة مطلقاً فيمن لم يعمل خيراً قط 
ویلزم من هذا القول بأن جنس العمل الظاهر لیس شرطاً في صحة الإيمان» والیه 
ذهب المصنّف ‏ رحمه الله - في کتابه: در فيما يجب اعتقاده)» واحتجَ له 
بهذا - أعني : +۰١4 7٤0‏ ٰٰ تكوق: فن الكغار 
كفراً أكبر. 


۱۸ 


مته عضو قی التار؛ گیا عافن خدیت جواز ال راط راس لدی 


ذکرنا أنه اجِرٌ آهل الاسلام خروجاً من التّار؛ في الحدیث المذکور ءانفاً. 


وأمّا المرتبة العاشرة فهي مرتبة السخق» والبّعْدِء والهلكة الابییّف 

وهي : ےرت وه نی بار وٹ لا حتف عنم من 

دب > [فاطر: ۰۲۳۰ ولا بشتی لھم یسو مووا [فاطر: ۰۳۰ حلي فآ 

4 [النساء: ۷٤]ء‏ سواءٌ صَبّرُوا أم جُزعواء ما لهم من محیص. اللّهم 
عياذك! عياذك! عياذك من ذلك! وقد ها کل ما تقَدمَ ره عند هذه: 


وإنّما نوكل بالادنی وإِنْ جَل ما يَمْضِي . 
نا الله وإيّاكم على الاسلام والایمان» واتّباع محمّدِ عليه السّلام. 


فہذا ہے اا کس ینہ المختارة التي أحسد عليها 
صاحِبّهاء وأتمئّئ أعاليهاء قد لَخَضْنّها وِفَسُزْتھاء ثم آعیذها لكم مختصرة؛ 
ليكوت اقرب للذکر راسهل بلط رن شاء الله تعالى - فأقول - وبالله 
اوق -: 


= وعقيدة السّلف وأئمة السنة والاثر» التى دلت عليها نصوص الكتاب والسكّة: أن 


الایمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح؛ فمتی زال اسل 
من هذه 00 الأربعة زوالاً كلياً تامًاً؛ زال الإيمان كله ولم ينفع صاحبه تحقّق 
أصل واحد أو أكثر فيهء فإذا ترك العبد جميع أعمال اھ اجب مین الٌامر - ؛ فلم 
1 وهو في ذلك ممتنعٌ قصدا؛ عالم» متعمّدء مكتارٌ؛ فهو كافر كفراً 
اکب 00 به من الملة. 
ويمكن أن يقال عن الشفاعة الواردة في الحديث: أنها شفاعة خاصة من الرحمن 
الرحيم لبعض عباده ممن أسرفوا على أنفسهم جداًء لکن لم يشركوا به شيئاً؛ والله 
بختمل بز مته این ایشا فلا يمكن القياس عليهاء وجعلها قاعدة في رد ما تقرر عند 
آهل السنة والجماعة بالأدلة القطعية. 
وشرح هذه المسألة في تحقيقي لکتاب: «الدرة فيما يجب اعتقادهه يسر الله إتمامه 
بمنّه وكرمه . 

١16 يعني : حدیث یی هريرة» وقد تقدم تخريجه مع حديث ۳ سعید » ص:‎ 0١) 

(؟) عجز بيت من الشعر لابي خراش الهذليء وصدره: «بی نها کنو الوم واه 


۱۹ 


7 أجل سر المسلم ثلاثةٌ: طَلَّبُ العلم ونَشْرْهُء والحكمٌ بِالعَذْلِ لمن 
ولي شیئاً من آمور المسلمین. والجهاد. كل هذا مع أداء الفرائض 
واجتناب الجتخارم ٠‏ تفت هذا 7 على الوتر» وركعتي القجر والضحون. 
ورکعتین في الیل وقبل الوتر في مَنِْلِهِ کک ال 
فان زا فليصلٌ الصُحئ ثماني رَكعاتِ» ول یئ ' رَكعةٌ في ءاخر 
یل في منزله قبل الوتر أو في أي وقتٍ أمكنه م عم و 
لاد اد لسر شان ای لك مد ارہ از اده فلوس ل ا 
والزکوع لامعو ب فئي أخاف عليه ما خاقَهُ مالك ب بن أنس إذ سأله 
سائل عَنْ رَجُْل آحرم قبل الميقاتء فکرء ذلك وقالَ: لعلّه َنَوَمُمْ ائه يأتي 
بأحسنّ ما" أتئ به نیہ - عليه السّلام - فيهلك! 


رآنا آکره لكل أحد أن يزيد غلن اعدو ما كان فل به تيه محمد عله 
لو جهین : 


أحدهما: قزل الله وی : لد كن 1 وق ۱ ۳1 سوة 
حَسَنَةٌ# [الأحزاب: ۰۲۲۱ 


۰ والثاني: أن بحر الشيطان في قلبه یس و‎ ٠ 


TT E طسوت‎ e با‎ 


)١(‏ هذه الصّلوات أوكد التّطوع عند المصتّف وتفصيل ذلك في «المحلّی بالآثار» 
(المسألة: ۶٢۲۷ء‏ و۲۸۲). 

)٢(‏ ص: لاثنا عشر). 

)۳( ان ذلك أكثر ما ورد من فعل النبيّ يكلِ؛ كما في حديث آم هاني: أذ النبىّ پل 
ل - عام المح ۔ تمَانَ رکعات سُبْحَةً الضحى . وهو عند البخاري (۲۸۸) )۳١۱۷(‏ 
(VD ۰۱۱۰۶(‏ )۳1۷1( 3 36 ومسلم (۳۳) - واللفظ من رواية له ۰ 
وقد اختلف العلماء في دلالة الحديث بما شرحه ابن حجر في افتح الباري» 
(۷) وذهب أكثر العلماء إلى أن أكثر الضحى ثمانٌ رکعات . 

(4) ص: (م). 


۱۳۰ 


86 -: ہر يزيز ع 6 عا ييه 6 : 


تَا َي 4069 [الغاشية: ۲ - 4] فلا دیا ولا ءاخرة. على أن مداواة هذا 
a‏ اه 
جمیعنا» لو 


غه عم المانم له 


فإِنْ أحبٌ المزيد - كما ذکرنا - فليركغ آربع ركعاتٍ في منزله قبل 
اق و ا و سر ی ا سر بت 


(۱) لحديث عائشة ‏ رضي الله عنھا ۔ : كان يل بُصَلّي في بَبِتِي قبل الظُھْر أزتَعا نم 


کے 


بجر ج فَيْصَلَي بالتّاس. ثم يدل فيصلي رکعتین. رواه مسلم (۷۳۰). 

)۲( ورد من حدیث علي - رضي الله عله -؛ أنَّ الي كله كان يْصَلّي قبل العضرٍ 
رَكْعََيْنِ . رواه آبو داود (۱۲۷۷) - ومن طریقه: ابن حزم في «المحلى» (المسألة: 
۲ دعن فض ہی تس فال متا ده عن آي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عنه به. وإسناده حسن؛ لکن لفظه شاد. تفرد به حفص بن عمرء 
والصّواب فيه ما رواه أحمد (۱۳۷۵) عن محمد بن جعفر. والترمذیٌ (089) من 
طريق: محمد بن جعفر» و(548) من طريق: وهب بن جرير. والنسائيٌ ۱۲۰/۲ 
(9) - ومن طريقه ابن حزم من طریق: يزيد بن زریع؛ كلهم عن شعبة بی 
والترمذي )٦۲۹(‏ من: طريق سفيان الخورئ” وأحمد (560). وابن ماجة 
(١51١١)؛‏ من طریق: سفیانء والجراح» وإسرائيل . وعبدالله بن أحمد في «زوائد 
المسند» (۱۲۰۲) من طريق: أبي عَوانة كلهم عن أبي إسحاق به؛ بلفظ: 
«وقبل العصر أربعاًء ویفصِل بَيِنَ کل رکمتین بالنُسلِيم على الملائكَةٍ ام 
والنبیّین» وم تَبِعَهُمْ من المؤمنين والمسلمین*. ورواه النسائي (۸۷۰) ۔ ومن 
طريقه ابن حزم من طریق: حصین بن عبدالرحمن؛ عن أبي إسحاق» بلفظ : 
كان گل بُصَلّي حينَ تریغ الشَّمِسُ رَکْعَيِن وقبل نصف الگھار أربعَ رَکعاتٍء يجعل 
اللي فی ۶اخره. وأورده الألبانيٌ في «سلسلة الاحادیث الصحیحة» (۲۳۷). وقال 
ابن حزم: : لا تعارض بين شيءِ مما ذكرناء بل کل ذلك حسّ مباحٌ» من رواية 
الات الأثبات. قلت: وثبتٌ الأربع من قوله ب ایضا؛ رواه أبو داود (۰)۱۲۷۱ 
والترمذي (4۳۰) - وحسّنه هو والألبانيٌ من حديث ابن عمر ۔ رضي اللہ 
عنهما -: «رجم الله 7 بل العَضرِ ربعا 

(۳) دليله عموم قول عائشة ‏ رضي الله عنها .: ما تر سول الله ل رَكْعَمَْنِ بَعدَ 
الْمَضْرِ عِنْدِي قط. رواه البخاري (۹۱۱)) 7 (۸۳۵). وروی الببخاريٌ (64۲) = 


۱۳۱ 


المغرب”' ‏ وکلْ هذه النوافل فهي في البیوتِ أفضلٌ منها في المسجد”" ۔ 


0) 


(٢ 


ومسلم (888) عنها ۔ أيضاً ‏ آنها قالت: صَلاتَانٍ ما تَرَكَهُمَا رَسول الله لے في بجی 


لط سرأء ولا لایية: رَكْعَتَْنِ بل جر وَرَكْعَئيْنِ بَعْدَ الْعَضْرٍ. توف کار 
)٥۹۰(‏ عنها - أيضاً ‏ قالت: وَالَّذِي مب ہوا ما رکه ختّی لقي الله وَمَا لَقِيَ 
الله - تَعَالَى ‏ حى مَل عَنِ الصّلاق ان يُصَلَّي كَثيراً ین صلایه قَاعِدا؛ تَعْنِي 
ہے َكَانَ اي كله يُصَلَيهمَاء ولا يُصَلَِهِمَا في الْمَسْجِدٍ مَخَافة آن 
مل على آمو وَكَانَ بحب ما بُحفّف عَنْهُمْ . قال ابن حزم في «المحلّى (المسألة : 
6 فهذا غاية التأكيد فيهما. وقد روتهما ‏ أيضا ‏ أم سلمة وميمونة ا 
المؤمنين » وتميم الداري» وعمر بن الخطاب وزید بن خالد الجهني ؛ وغيرهم» 
فصار نقل تواتر يوجب العلم. 

قلت: وقد ذهب إلى سنية الركعتين بعد العصرء ما دامت الشمس بيضاء نقية؛ 
العلامة الألبانی - رحمه الله - فى «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (۲۹۲۰)ء ومذهب 
جمهور العلماء عدم مشروعیتهما لعموم ا عات الصحيحة في اتی عن الصلاة 
بعد العصر مطلقاًء لکن من یقول بهما یشترط عدم تأخیرهما إلى اصفرار الشمس. 
والله أعلم . 

میں رر سو یش ات قال: کر وت مع الي يكل سَجْدَتَيْنِ قبل 
الط ٠‏ وسَجدتَین بَعْدَ الظهرء وَسَجْدَتَيْنٍ بَعْدَ التب کا تد اليشاءِء 


وسجدتين بعد المع قاط الْمَغْرت وَالْعِشَاءُ فی ات وَحَدََنْيِى اتی و ۷1 


ا 36 6 تعلی رن بوي ایل ا E E,‏ 
عَلَى ال ا فِيهًا. رواه البخاري (۹٦۱۱)ء‏ (۱۱۷۳)ء (۰)۱۱۸۱ ومسلم (۷۲۹). 
وحديث أمّ المؤمنين ام حبيبة - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتٌ زسول الله 5 
یرل : ھا ین عبد نیم بضلي لله كل بزم ِي عفر رم تَطوْعًا یر قریضت 
إلا بت الله له یا في لتق أو إلا بي له بيت في رت ثَالَتْ ام حبيبة: نما 
بَرِحْتٌ أا عه رواه مسلم (۷۲۸) والتّرمذئٌ ))٦١١(‏ - وقال:" حسن 
صحيح ۔ وزاد: «أزبَعاً قبل الظهر وَرَكُعَتَينِ بَعْدَهَاء َرَکُعتَيْنْ بَعْد الْمَفْرب؛ 
ررَکعتَین بَعْدَ العشای ور کعتین بل صَلاةٍ الْمَجْراء وأورده الألبانيٌ في «صحيح 
الترغیب والترهیب» (0۷۸). 

للأحاديث الواردة في الترغیب في النافلة في البیرت» منها حديث رید بن ثابت - 
رضي اله عنه -: «.. فَصّلوا - یا النّاسُ! - في بوتکم فا أَفْضَلَ صّلاة الم في 
بَیِیه؛ إلا الصّلاء الْمَكَتُوبَة؛. رواه البخاري (۷۳۱)ء (۰)۱۱۱۳ (۰)۷۲۹۰ 1 
(۷۸۱). 


۱۳۲ 


وركعتين بعد غروب الشّمس وقبل صلاة المغرب''' - اما في المنزل 
نی ال وشت:رکعات هد اذه الع 


۶ 


ویْسْتَحَبٍ للمرء أن لا يُقَضّر من الصّيام عن صیام یوم عرفةء ویوم 


عاشور؛ التّاسع والعاشر» وستة أيام من شوال مضافة إلى رمضانَء لا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


)٤ 


لحديث عَبْدِ الله الْمْرَیْن قَال: قال رَسُولُ الله کل ١صَلُوا‏ قبل فرب رَكْعَقينَ». ؛ 


۳ 7 «صَلُوا قبل مرب رَكْعْنَيْنِ ؛ لِمَنْ شاء؛؛ - نَشْيَة حخَشَْة أنْ يَتَحْذَّهَا ی رواه 
56 (۱۱۸۴))ء (۷۳۰۸). 


لأن السحاية برضي اھ عنهم © تر هنما على ریہ یں 
المسجد» روی البخارىٌ (۰ ۱۲ الم (۴۷) عن آئس بن مالك ؛ ال : كان 
الْمُوَدْنُ رد وت ام تاس من شاب اس گلا يَبْتَدِرُونَ السّوَارِيَ ؛ ۳-4 خر 
الهس پل و رَهُمْ كَذَلِكَ لو رین قبل لمعب وَلَمْ گن بَيْنَ الادان وَالإِقَامَةٍ 
شَيْء. تا لم يكن يهُا إلا قلیل. وفي رواية عند مسلم: کان كن يَرَانَا 
تصلیهها كلم يمرا وَلَمْ ین ۱ 

روى البخاری (۹۴۳۷)ء ومسلم (۸۸۲) ۔ واللفظ له -؛ عن این و وع 
صَلاةٍ رَسُولِ الله لا قال: اف لا يْصَلّي بد :القع حت يتصرف + صلی 
رين في به . 

وروی مسلم (۸۸۱) ءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللہ یی: «من كان 
منکم مصلیاً بعد الْجْمُعَةَ؛ فلیضل أَربَمَاء, 

وروی آبو داود (۱۱۳۳) باسناد سطع عن ابن جريج» قال : ان عَطَاءٌ ؛ أنه رَأى 
اب عُمَرَ يُصَلّي بَعْدَ لجع eh‏ اي صَلَّى فيه الْجْمُعَهَ > قلیلا غَيْرَ 
گئیں قَال: وت یو يني لس ین كَلِكَ؛ فیک اع رما 
فلت لا كم رَأَيْتَ بت ال مر بضع ايك کال هِرَاراً. 

روی مسلم (۱۱5۲) من حدیث آبي قتادة الانصاري - رضي الله عنه -۰ قال: سیل 
رسول الله پا عَن تع وم عَرَقَةَ؟ قَقَالَ: «یْکفر السَنَة الْمَاضِيَةٌ وَالْبَاقِيَةَك وسيل عن 
صوم یوم عاشوراء؟ ال : يُكَفْرْ الْسََّةٌ الْمَاضِيَةً) . 

ما صوم التاسع والعاشر من شهر المحزٌم!؛ فلما رواه مسلم )١1١*4(‏ عن ان عَبَاس 
جح اللہ ات - قال: جين عام ول الله لا یوم عَاشُورَاءَ وَمَرَ بصیایه ؛ 
الوا: يا سول الله! نه 11 2 الْيَهُودُ وَالنَضَارَى. كَقَالَ رَسُول الله کل : «فإذا 


كان الْعَامُ 7 - إن شاء الله - صَمْنا الْيوْمَ النَاسِمَ؛ - وفي رواية: يِن بقیث إلى- 


۱۳۳ 


یحول بينه وبينها إلا یومُ الفطر وَخده؛ فقد صح عن النبی - عليه السّلام ۔ 
أن ذلك يَعْدِلَ صيام الذَّهر“ وأنّ صيام يوم عرفة وعاشوراء يُكمْر عامَیْن 


رعاما۳. وهذا أمرٌ لا یرد فيه إلا محروغ. فا أحبٌ المزيدٌ قَلْيَصُمِ 


و 


لق اھ ون ات هید لیم يوماً ويفطر یوما فان . 
و یہد سس عاص؛ یل سرن الله عن صیام الذهر فقال : 
صام ولا أ(“ . وقد روي عنه - عليه السّلام ۔ ما ےت 


(۳) 


(۳) 


(£) 


)٦(‏ يشير 


بل لأصُومَنْ النَاسِمَ» ۔ قال كُلَمْ يَأتِ العام الْمُقْبِل حى نوف رَسُول الله کل 


7 حزم في «المحلى» (۷۹۳): وجب صَوْمٌ يَوْم عاشوراء: وهو با من 
لمح ون م الْعَاشِرَ له فَحَسَنٌ. 

لحديث أب یرب الانضارِيٌ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله مق كَالَ: «من صَامَ 
رَمَضَانَ م ۾ بع #9 من بی کان کصیام الذَهْرِ». رواه مسلم (00154. 

يعني : أن صیام يوم عرفه تکفر عامین › وعاشوراء عاماً؛ كما تفدّم فى حديث أبي 
فتادة . 

لحدیث آبي هُرَيرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يل ال ١تُمْرَضٌ‏ الأعمَال یرم الانْنينٍ وَالْحُمِیس ؛ 
ا أَنْ يُعْرََض عَمَلِي ۳ صَائِمً) رواه الترمذي )۷٤۷(‏ وهو حديث صحیح؛ وفي 
الباب أحاديث» ينظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۰۳۱) ۔ (۱۱۳۵). 

لحديث عبدالث بْنَّ عَمُرو؛ كَالَ: کال لِي رَسُولُ الله وكِِ: داب الصّيام إِلَى الله صِيَامْ 
دود + كان يضوم م زم وَبْفْطز يَؤْماً. را الصّلاة و إلى الله لا ٥َاؤْدَ؛‏ کان ينام 
نصف الیل وَيَقُومْ م عه ويتام سُدُْسَهُ). رواه البخاریٌ (۰)۱۱۳۱ (۰)۳۶۲۰ ومسلم 
(۱۱6۹). 

تا مسلم (۱۱5۲) من حدیث أبي قتادة - رضي الله عنه -. 

يشير إلى حديث أبِي مُوسَى؛ عَن السب يل كَالَ : من صَامَ الذّهْرٌ؛ ضيفت عَليه جَهَنْمْ 
هَكذَا» وَقبض کت . وفي روایة: ومد تسعينّ. 

رواه الطيالسي »25١4(‏ وابن آبي شيبة في «المصنف» ۷۸/۳ (2)9084 وأحمد 4١4/54‏ 
(۱۹۷۱۳) والبزار (۰)۳۰۷۲ (۰)۳۰۲۳ وابن خزيمة (۰)۲۱۵۶ (۰)۲۱۵۵ وابن حبان 
(٤۸٥۳)ء‏ وذکره الألباني في اصحیح موارد الظمآن» (۷۷۹)ء لکن رواه الطيالسي 
(۰)۵۱۳ وابن أبي شيبة ۷۸/۲ (۹۰۰۳)ء وعبد الرزاق في «المصنف» (٦۷۸۱)ء‏ 
والبيهقتي ٩۳۰۰/4‏ موقوفاًء لهذا ذكره ابن حزم في «المحلى؟ (۷۹۰) موقوقاء وأشار 
إلى المرفوع وقال ابن حجر في الفتح» (عند الحدیت : ۱۹۷۷): ظاهد ها شى 
عَلَيْهِ حضراً له فِيهًا؛ لِتَشْدِيدِهِ على نَفْسهء وَحَمْلِهِ عَلَيْهَاء وَرَعْبَتِهِ عَنْ سے تیه ی = 


٤١ 


ذلك . فمن [لم] نه إلى ما ده له نُبيْه؛ فلا عفاً الله عنه۳! 


والخج والعمرةٌ ه والتطوع ؛ کذلك خسن جدا وأجرٌ عظيمٌ: ۱ جرّاء 
لَهُ إلا الجنة؛ بنض کلامه - عليه السْلام۳۳ - 


والصّدقة ہما نیس فإن الاکثار منها فیما فضل عَنْ قوته» وبما بَقَىَ له 
غناش ولا تل الصّدقةٌ بأکثر من ذلك . 


وعیاد مرضی ی الجيرانٍ» وشهود جنائزهم؛ فرض علی کل مسلم جارٍ 
على الکفاية ؟. ولقاء الئّاس بالبشر والبرٌ وانطلاق الوّجه . 


و كله بعد أداء الفرائض » اجات الكبائر» ويسْتِحَبُ من الذَّكْرٍ ما 
تقدّم في أوّل هذه الرسالت فبهذا یتخلص المسلم من عذاب الف ویستَوجب 
الجنةً ؛ بمَضل الله . 


= وَاعْتِقَادِ أَنَّ غَيْرَ سه آفضل مِئهّاء وَهَذًا يفضي الْرَعِيد التَّدِيد فیگون حَرّاماً. 

(1) رواه البخاري (۱۹۷۹)؛ ومسلم (۱۱۵۹) من حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما -. 

( وقال في «الممحلى» (۷۹۰): وَأَفْضَلُ الصّوْم بَعْدَ الصَّيّام الْمْرُوض : : صَوْمْ و رافطاز 
وم . ولا جل لحد آن يَصُومَ َر ین لت أضلاً وَالرّيّادَةُ عَلِيْهِ مَعْصِيَةٌ گن قَامَتْ 
عَلَيّ بها احج ول جل صم افر أشلا. 

( روى البخاريٌ (۱۷۷۳) ومسلم )۱۳٣۹(‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةٌ - رضي الله عنه -٩؛‏ 9 سول 
الله يله قال: «الْعُمْرَةُ ی الْعمْرَة؛ کفارة لِمَا بيتهْمَاء وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ لیس لَه جَرَاءٌ إلا 
له . 

: فصل مقر نوی الله القول في هذه المسألة المهمة: واستدل لها في‎ (٤٤ 
«المحلّى بالگثار» (١۱۱۱)ء و(۱۱۳۳).‎ 

0 وهذا من الحقوق بين المسلمین؛ كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ؛ 
ی ون الله پل َقُول: اح منم عَلَى الْمُسْلِمٍ حَمْسٌ: رد د السلام» وَعِيَادَةٌ 
الْمَرِيضء ام الْجَتَائِ وَإِجَابَةٌ الدّعوَق وتشميت ث الْعَاطِس». رواه البخاري د“ ۱۳:۰ 


.)۲۱٦۲( ومسلم‎ 


۱۳۰ 


فمن عَجَرّ عن هذا كله فلْيَقْتَصِرُْ على أداء الفرائض؛ واجتناب 
الکبائر ؛ فإله فایل ومع هذا فلیخف ره ولیخین الظنٌ به وت مہ 
عليه السّلام - أنه قال: (إِنَّ الله يَقُولُ: آنا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بی»۹. فاعلموا أنَّ 
تحسينّ الظَنْ بالله E‏ کر سور کر باس وت فلحل 
ربّه - تعالی ۔ قد حفظ له حسنة لا يُلْقِي العبد إليها بالّه 70 1 كنا 
أنه ۔ أيضاً ‏ ربّما هلك بسيئةٍ خفظث عليه؛ كان هو يَحْقِرُها. وَلْيَدُعْ على فِعْلٍ 
الخَيْر وان قلء ف جاء الأثرُ الصٌحیخ : (إنَّ أحبٌ الأعمال إلى الله 
آدومها»۳۱ . ولا أحبُ ‏ لنفسي» ولكمء ولا لأحدٍ من المسلمينّ - افص 
عن هذاء فمن ابتلي بالتّقصير عنه؛ فليتدارك نفسه بالتّوبة» والنّدم» والاستغفار 
فيما سلف؛ فإِنّهِ يَجِدٌ ربّه قريباً إذا راجَعَهُ قابلاً له إذا فرع إليه» غافراً لما 
سَلف من ذنوبه كما قال تعالى -: «غافر لدب و َقابل الب شید اليماب 
[غافر : ۰.۲۳ فمن امسج بتسويف الثوبة ومُمَاطلَةِ النّفْس؛ فلیکثر من فغل 
الخْیْر ما أمكنهء و حسناته ذهب مات » ولیدخل في قوله: َو عم عم 
صلا و اخر سیا عق الله أن اع تج اچ [التوبة: ۰۲1۰۲ 2227 في 
لثار. فقد جاء النْص الصّحيحٌ بتفاضل مقامهم فمن ن ابتلي وعجر فلیتمسك 
بالعزوة الوثقن» عروة الإسلام» ولیعلم قُبْحَ ما یقول» فلعله يَنْجُو مِنّ الحُلودِء 
وهو ناج منه بلا شك إن مات مُشلماً. 


5 ۳ - وسألتم - رَحِمَنَا الله واکم عن طلب الیلم وهل الاداب من 
العلم ۔ تُغثون( النّحْوَ واللّعَةٌ والشمن وعن طلب الاشتغال بروايات القَرّاء 
السّبعة المشهورين على اختلاف ألفاظها وأحكامهاء وعن قراءة الحديث» 
وعن مسائل . 


۱( رواه البخاري (٢۷۰)ء‏ (٢٥۷۵۰)ء‏ ومسلم )۲٦۷۶(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
( رواه البخاري (۰)184184 ومسلم (۷۸۲) من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۳) ص: «ولعل). 

(8) ص : (یمنعون). 


۱۳۹ 


فنعم - وفنا الله وإيّاكم لما يرضيه ۔: 

أمّا الاشتغال بروايات القداء. المشينورين ال وقراءة الحديث» 
وطلب علم الحو E UG‏ إن طلت هذه العلوم فُرْض واجت علیٰ 
المسلمين على الکفایةء بمعنیٰ أن من قام بطلبها حتیٰ يَعُمٌ بعلمه تعليم مَنْ 
طلبهاء أو فثیا مَن استفتاه فيها من أهل بلده أو قریته فإذا قام بذلك من 
یت بهذا القَذر؛ سم فَرْضُ طلبها حينئذٍ عن الباقينَ» إلا ما یخص کل 
|نسان فى نفسه فقط . 

فالذي يَلْرَمْ کل إنسانِ - في ذات نفسه - من حفظ القرءان؛ فهو أمُ 
القرءان» وشيء من القرءان معها؛ ولو سورة أي سورة كانت أو أي عايق 
فهذا لا يد لكل نان منه. 

ثم طلبٌ علم القرء‌ان. واختلاف القرّاء السّبعة فيه» وضبط قراءتهم - 
كلهم -؛ فرض على الکفایة رفضل عظيمٌ لمن طبه إن كان في بلده كثيرٌ 
مِمَن یخکمه وأجد جزیل؛ قال - عليه السّلام پت «غیرکم مَن تَعَلم 
الفُرْء ان مل سی بهذا ضلا وقد أمرَّ - عليه السّلام بتعلیم 
القرءان؛ فمن من فهو خير ولو ضاع هذا الباث لذَّهَبَ القرء ان وضاع 
وحرامٌ على المسلمین تَضييعهء وذهابُة من أشراط السّاعة”". وكذلك 
ذهاب العله”؟؟. 


وأما الم واللخة؛ شر ع الکفاية - آیضاً - کما انان لان ال 


: وهم: عبد الله بن عامر اليحصبي (ت: ۱۱۸ھ)ء وعبد الله بن کثیر الدّاري (ت‎ (١) 
وعاصم بن بهدلة أبي النّجود (ت: ۱۲۷ھ)ء وأبو عمرو بن العلاء (ت:‎ ء)ھ٠‎ 
وحمزة بن حبيب الات (ت: ١٥۱ھ)ک وأبو عبدالرحمن نافع بن‎ ۶6 
عبدالرحمن بن أبي نعيم (ت: ۹٦٦ھ)؛ وعلي بن حمزة الكسائي (ت: ۱۸۹ھ).‎ 
وهم الذین جمع ابن مجاهد (ت: ۶ ۳۲ه) قراءاتهم في کتاب (السّبعة).‎ 


.- من حديث عثمان بن عفان ۔ رضي الله عنه‎ )٥۰۲۷( رواہ البخاري‎ )٢( 

(۳) كما في حديث حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ عند ابن ماجة (40149)» وأورده الألباني في 
(الصحيحة» (۸۷). ۱ 

.)۲٦۷۱( كما في حديث أنس - رضي الله عله - عند البخاري (۸۰)ء ومسلم‎ )٤( 


۱۳۷ 


بس 2 
8 


0-727 وتا اسنا من رَسوا إلا پِلِسان فوید. بت 4 [إبراهيم: 4]» 
وأنزل القرء ان على نی اوت | السّلام -: پان ع ن 49 [الشعراء: 
۵ فمن لم یلم الحو وال فلم یعلم اسان الذي به نین الله لنا 
دیش یں وول اللي ٹر سے و رومن لمیملم ينه 
ففرض علیه أن یتعلمه وفرض عليه واجبٌ تعلّم النّحو واللَغةء ولا بد منه 
على الكفاية - كما قذمنا -» ولو سَقَطْ علمُ الحو لسقط فهم القرءان وفهم 
حديث ال ب ولو سقط لسَمَطَ الاسلام. فمن طلب الحو واللةً على 
2 مسا کلام الب ضارز ےرک نویه 
غیره؛ وی ومرتبةٌ عالِيّةٌ لا يجب التَّفْصِيرُ عنها لأحدٍ. 


0 و الله عت ہے 8 توه 
ا ل جو دہ وإذا لم يَعْلَمْهُ فحرامٌ عليه 


أن يفتي ہما لا يعلم؛ قال الله ۔ تعالیٰ - : #ولا کف ما لش لك بي علم لن 
لمع ER E TT‏ کات عله ا مشلا 6> [الإسراء: ۲۳٩‏ 0 8 


تمالی -: «فل نما حرم رق اویش ما طهر ينها وما بن والانم وال بعر 
لق ون ترا یر ما کر بل رح و اع تر ل کٹ و 
[الأعراف: ۳ وقال تعالی : رش بآ ما ی << بده علم و حسمو نار 


نا وهو عند لل عظلم 4 [الثور: ۱6]. 0 الذي به خاطبنا الله 
۔عرٌ وجل ہے ولم يعرف اختلافٌ المعاني فيه لاختلاف الحركاتٍ في 
ألفاظه. 3 م أخبرَ عن الله بأوامره وتواهيه؛ فقد قال علیٰ اللہ ما ل١‏ يعلم. 
رکیف يُفْتي في الطهارة مَنْ لا يعلم الصعيد في لغة العرب؟ وکیف يفي في 
0 ت۲ ۱ ۰ يدري ماذا 5 عليه ون لک ت0 5 وت ۱ كيف بي 
27 5 رکه ۳2 رک ورسولم 4 [التوبة: ٣]ء‏ هذا في ا 9 


)١(‏ هذه قراءة (ع)۰ وفي الأصل: (جاهل النحو واللغة). 


۱۳۸ 


فمن طَلَبَ علم الحو واللّغة على اليه التي ذكرنا؛ فهو أعظمْ 
أجرء وأفضل لي ومَنْ طلبهما ليكونا له مَكْسَباً ومعاشاً فهو مأجورٌ 
مُحْسِنٌء ولکن اجره دون أجر الأوّل» وفوق ساثر الصّناعات التي یعاش 
منها الس ار ساكل كاله ےو ہت > ومَنْ طلبهما 
ليتوصّل بهما إلى إقامة المظالم. واحیاء رُسُوم الجَوْرِء والتدرّب في 
أحكام المكوس والقبالات» والمخاطبة عَنْ فسّاق الملوك ہما يُرْضِيهم 
ويسخط الله عر وجل ؛ فقد خاب وحَسِرَ وغدا في لعنة الله 
وراح فيهاء لاه ظالِمٌ وقد قال الله: ألا لَمَنَهٌ أله عل الطَبلمِينَ» 
[هود: ۱۸]. 
وأما علم الشّعر؛ فإنّه على ثلاثة ثة أقسام : 
احدها"؟: أن لا يکود للإنسان عِلْمٌ غيره؛ فهذا حرام ین ذلك 
قوله - عليه السّلام : «لأنْ پملا آر: «یمعلیء جرف احدکم قیحاً حنی 
بَريَهُ ؛ خير له من ان یَمتّلیء کر و 
والثاني : الاسْتكثارٌ منه» فَلَسْنا تحبّه» ولیس بحرامء ولا يأئمْ المستکیر 
منه إذا ضَرَبَ في علم دينه بنصيب» ولكنّ الاشتغال بِعَيرِهِ أفضل . 
والالٹ: الاخذ منه بنصيب» فهذا ُجبّه وتَحُضُ علي لن 02 
علي لككوت 9 قد وأنشدّ حَسَانُ على مِنْبَرِهِ ۔ عليه 


( ص: (أحدهما). 

(؟) رواه البخاريٌ (٥٥٦٢)ء‏ ومسلم (۲۲6۷) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
ورواه البخاري )110€( من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -. 
قوله: (حتّی يَرِيَّه) قال النّووي: من الوّرْيء وهو داء يفسد الجوف» ومعناه: قيحاً 
یاکل جوقه ویفسدہ. 

(۴ روى مسلم (۲۲۰۵) عَن الشَّرِيدٍ بن سويد الثقفي > قَالَ: رَوِفْتُ رَسُرل الله يا 
رما كَقَالَ: هل معك يِن شِغر أبة بن بي الضلتِ شي فلث: تما قال: 
«هية !) . KCHE‏ يتا َمَال: (هیه ٩!‏ . ت دنه یت فَقَال: «هیة!) حى اعد ته مه 


سر تفا إن كاد لیسلم» وَفي رواية : ْلَقَد كاد نلم في شِغْرِه). 


۱۳۹ 


۰ وقال داه 1 ی ین لشنر سرت را عون 
من رواية ال و هذا ا وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ." 


ا من فال اتی يدرلا فقد حسن رات وان من 
قال معاتباً لصدیقه ومراسلاً له» ورائياً مَنْ مات مِنْ |خوانه بما لیس باطلاء 
ومادحا لمق استحقّ الحمد بالحق؛ فلس ام ولا یکره ذلك وأما مَنْ قال 
شاا المسلم» ومادحاً الو بحرم ای ا فقو باس پر ٹا 
NE ES‏ شرا يمهم لماو 400 [الشعراء: ۲۲4]. 


"0" - 0 

الحو ف ما د يمر 7 من القرءان وَالسّنّة من الإعراب» و يكفي من ذلك 
«کتاب الراضح» أو الرْجْاجی»۰ فان زاة وأوغل حثی يُخكم 
«كتات ا تا جری د تا اه ے وذلك زيادة في فضله 


0-0 


(١)‏ عَنْ عَايِشة ئِشَّةَ ‏ رضي الله عنها - قَالَتْ: گا سول الله یم لِحَسَانَ يبرا في 
مسج يفوم عَلَيْه نایم یار عَنْ رَسُولِ الله وف توك رول الله مل : ل 
اللة يُوَيْدُ حَسَانَ بروج الْتذُس ؛ ما جر َو يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ الله ية . رواه الترمذي 
(50؛؛ وقال: خسن صحیخ غُرِيبٌ. . وأورده الألباني ف «سلسلة الأحاديث 
الصحیحة» (۱۱۵۷). 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۷۲)ء وأبو داود (۰)6۰۱۱ وابن ماجة (۳۷۵7) 
عن ابن عباس رضي ألله عنهما -» وأورده الالباني في االصحيحة» (۱۷۳۱). 
و(جكماً) أي: من الشّعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسَّفهء وينهى عنهما. 

(۳) ص : (بمعرفة). 

(4) «الراضح» في النّحوء لأبي بكر محمد بن الحسن بن عُبيد الله بن مَذْحج الرُبيدي 
الأندلسي  ”1(‏ ۳۷۹ه) وهو مطبوع» نشرته الجامعة الأردنية» عمان: (1955). 
والرّجاجي؛ هو: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الرّجًاجی (ت: ۳۳۷ھ)؛ وكتابه : 
«الجمل» في النّحوه مطبوع مشهورء (مؤسسة الرسالةء بيروت: .)۱۹۸١‏ 

)٥(‏ سیبویه. هو: إمام التّحو أبو بشر عمرو بن عثمان الفارسي البصري ۱٢۸(‏ - ۱۸۰ھ) 
وكتابه مطبوع مشهور. 


۱۳۰ 


Ra‏ فمثل ذلك أیضاء ویجزیء عنه مِنَ الغريب: «المصئّفٌ» 
لابي ی قاف وا رق داو ال فق ا وا 
7 رَوَایة شغر حسّانَ بن ابت» وکغب بن مالك وعبداله بن 
رواحة ۔ رضي الله عنهم ۰ وما حف من مختار أشعار الجاهِلِيّينَ» ومختار 
أشعار المسلمين» غير مُْتَکیْر من ذلك؛ ولكن بِقَدْرٍ ما يتدرّب في فهم 
معاني لغة العربس» ومخار- ج کلامهم. 
وعلم الحساب والطبٌ ‏ أيضاً ‏ من العلوم الرٌفيعة» كَمَنْ طلبٌ علماً 
من ذلك لينتفع به النّاسٌُ في القسمة والعلاج وحساب 0.7 5 
مأجورٌ. وَتَعَلْمُ هذا المقدار فرص على الكفاية» إذ لو جُهِلَ هذا لضاع كثيرٌ 
من الدّين» كحساب الوصايا والمواريث» ومعرفة البیوعء وغیر ذلك . ومن 
طلبهما لِيَكْتَيِبَ منهما فمأجورٌ ‏ أيضاً -. ومن طلبهما ليتوصّل بهما إلى 
للم ؛ فاثم فاسق. 
وأمّا معرفة قراءة الحديث ففرض علیٰ الكفاية» بقوله 0 : ما 
کات نیون یروا کا ماه وكا نكر من کل وق من طا ية لِكتَتووا 
في الین وَلسنذروا ومهم إا جوا لم 20 دروت 69 [التوبة: ؟؟١].‏ 
ولا سبیل إلى التَمَقَهِ في الدّين إلا بمعرفة أحكام القرءان» وحديث الب كاف 
صحيحه من سَقِيمهء وناسخه من مَنْسُوحْهء وما أَجُْمِمٌ عليه مِمًا اختلف فيهء 
فهذا أفضلُ ما استعمل المرء فيه نفسهء وأعظمٌ ما يُحاول لأجرهء وآمحاه 
لذنوبه . 
وقد قَسّمَ النبئْ هذا الباب أقساماً كافیةٌ "+ كما حدّثنا القاضي حمَام بن 
آحمد 5 حدّثنا عبدالله بن إبراهيم الاصیلی. قال: حدّثئنا أبو أحمد 


(۱) هو الامام الحجّة أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي (۱۵۷ - ۲۲ وکتابه 
جلیل القدر صرف في تأليفه وجمعه آربعین سنة. وقد طبع في الهند» ثم طبع في 
بيروت وتونس . 

(۷) هذه قراءة (ع)ء وفي الأصل: (مقالبتهم). 

(۳) الأصل: (أقساماً كثيرة کافیة)ء وشُطِبَ على (کثیرةک ولم ينتبه لذلك (ع) فأثبتها . 


۱۳۱ 


الجرجانيٰ» قال: حدّثنا محمّد بن يوسف الفْرَبْريٌ» قال يعدت سل بر 
إسماعيل البخاریٔ''ء قال : حدّثنا محمّد» قال: حدئنا حماد بن أسامة» عن 
ل سات عن آبي رده عن أن موسيل» عن النبيّ كل أنه قال: 

مَل مَا بَعَثْنِي الله [به] من لهدی والملم؛ كمل غْيِثِ كثِير آصات أَرْضَاًء 
فکان منها لب لت الماء فانبَعتِ ت الكلاً والغشب الكَثِيرَء وکان منها أجادِبُ 
اکٹ الماء فتفع الله - تعالیٰ - به [النّاس] فَشَرِبُوا وسَقزا وا 

واصابث ينها طائِفةً ألحرئ الما هي قَيعَان لا نك ماء ولا تبث کل 
فذلك مقل من لَه في وین الله ولفقة ما عي الله به نع وِعَلّم” ول 
من لم يَرْفْعْ بذلك راسا ولم یقبل هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ بها . 


فهذا الحديث ۔ أيها الإخوةٌ الأصفیاء! - لو لم انا غيره لكفاناء ففيه 
جِمَاعٌ طبقات الاس كما تَرَوْنَ : 


والطائفة الأولئ التي أنبتَتِ الکلاً والغشب؛ هم الذين فَهمُوا معاني 
القرء ان والحديث» وتدینوا بها ھ8 الاس . 


هم ی الذين رووا ۳ ا وقیٔدوهُ تا به و إلينا فأخذتاه 


عنهم وان لم یِکن لهم فق فيه ولكنّهم ‏ رضي الله عنهم - آجروا فینا أجراً 


)١(‏ في (صحیحه! (۷۹)» وأخرجه مسلم (۲۲۸۲) أيضاً. 

(؟) في هامش ص: (صوابه: «رَرَعَواك» وكذلك أخرجه مسلم في كتابه» إذ الزرع في 
الأول» وتصحّفت اللفظة في البخاري ‏ والله أعلم! ‏ من التّقلة) . 
قلت: لیین, تصحیفاه اّما هو رواية «الصّحيح؛» قال النّووي : كلاهما صحیح . وقال 
ابن حجر: ورجح القاضي یت روایة سی بلا مرجح؟ لأن رواية: (زرعوا) تدل 
على مباشرة الزّرع لطاب في التّمثیل مباشرة طلب العلی وان كانت رواية: (رَعَوا) 
مطابقة لقوله: (انبعت)ء لکن المراد آنها قابلة للإنيات» وقیل : إنه زوي : : (ووعوا) 
بواوين. ولا أصل لذلك. وقال بے قوله: (ورَعَوا) راجع للأولى» لان الثانية لم 
یو سب وت انتهى. ويمكن أن يرجع إلى الثانية - أيضاً 0 ت70 الماء الذي 
استقرٌ بها سقيت منه أرض آخری فأنبتت. «فتح الباري». 

(۳) ص: (وعمل)» وما أثبته فمن «الصحیحین». 


۱۳۲ 


عظيماًء لأئھم كانوا سَبَبَ عِلْمناء فهم شركاؤنا في کل ما قيّدنا وعلمنا مِمًا 

والطائفة الئالئة هي المُعْرضَةٌ عن النبيّ ية التي لا تَرْفَعُ به رأسا 
ولا تقبله اذا سمعته» ولا تغنین بف ۶۳ +4 8ہ 
علیها الما مَرَآء كما دَخْلَ خرجَّ. 


فمن استطاع منکم - أيّها الاخوة في الله عر وجل - أنْ يكونَ من 
الطائفة الأولى التّقيّة فليَفْعَلُه فحسب الواحدٍ مثا أن يكونٌ في جملة مَنْ أثنى 

عليه رسول اللہ ككلِ. فإِنْ لم يُمْتَحْ ذلك؛ لین من الأجادب التي تمك 
المای لعل الله ينفع بنا وبكم في ذلك. ولو أنْ یموت أحدنا وهو مُفَيْد 
لحدیث النبی بيا یشاهذ مجالِسَه اللہ مت که ستا فأعيدٌ نفسي 
وإيّاكم بالله أنْ نکو من القيعانٍ التي لا تمسكٌ ماء» ولا تبث كلاً! 


وأمّا کت لرأي؛ فاعلموا أنّها لا قحل قراءتها علی معنی تقلیدٍ ما فیها 
والعدذین به ويكفي في هذا قوله e‏ ایج لدبم ٤‏ ءامنوا آطیغوا له 
ییا السو 200 إن تنک فى نم ردو ال أله وَارسُولِ إن کم 
ومون پال ۳ لاحقف [النساء: ۹٥]ء‏ فمن كان يؤمن باللہ واليوم الآخر؛ 
فحرامٌ عليه أن يَوْدٌ شيئاً مِمّا اخثلف فيه إلى قول عائشةً» وأمُ سلمةء وأبي 
بكر» وعمر. وعثمان وو وان مسعود؛ ومعاذ» والعبّاس ‏ 
رضي اللہ عنهم آجمعین ۰ وهؤلاء أفاضلٌ الأمّة وعلماؤهاء نکیف إلى قول 
۴ حنيفةً» والی سفيانَء ومالك» والشافعیٔ: وأحمدّء وداود» وأبى 
یوسف؛ ومحمّد واب القاس ۲'۴ لاد مَنْ 07 إلى غير القرءان 029 
)١(‏ داود هو: ابن علي بن خلف. أبو سلیمان البغدادي الأصبهاني الظاهري (ت: ۲۷۰ھ) 
وأبو پرسف : یعقوب بن إبراهيم القاضي (ت: ۵۱۸۲ ومحمد بن الحسن الشيباني 
الكوفي (ت: ۱۸۹ھ) وهما صاحبا الإمام أبي حنيفة رحمهم الله. وابن القاسم: أبو 
عبد الله عبدالرحمن بن القاسم العْتَقي المصري (ت: ۱۹۱ھ) صاحب الإمام مالك 
۔ رحمهما الله -. ولم ار الإطالة بترجمة من تقذم ذكرهم من الصحابة والأئمة 
لشهرتهم» وتكرر ذكرهمء رضي الله عنهم أجمعين. 


۱۳۳ 


النبي ۔ عليه السّلام ے فقد خالف ما أمره به ۔ تعالیٰ - في الآية المذكورة. 


رجن لم ا ما امن انه - تعالیٰ ۔ به» فقد عصی الله - عر وجل - 
٦۷‏ و واستحق ےت الصفات ‏ ولم يَحْكُمْ بما أنزل الله ھا ور 
کن گم يما انزد الہ 21 هم الیئوت؟4 [المائدة: 4۷]. 


وقد اس حمام بن لحيل قال: حدّثنا عبداللہ بن علي الباجیٔء 
قال : حدثنا محمد بن عبدالملك بن أيمن» قال: حدّثنا أحمد بن مسد 
قال: حدثنا أبو تور إبراهيم بن خالد الكلبى» قال : حدّئنا وكيعُ بن الجرّا 
و عنام بن ا ری روا اين ی - عليه 
السلام _ أنه قال: «لا 3 للم انْتَرَاعاً من قلوب الرجال» ولكن يرع 
پذماب العلمای ناذا لم ی يق عالماً اد الاس رُوْسَاءَ جهالا» فأفتؤا بالرّأي ؛ 
5 وأضْلواه :رثال با بن عَمْرِو: الم يرل مر بني اسر ایل مها 
)۲ 
حى فشا فيهم آبناء سَبّایا الام فقالوا بالرايء کا کے 


)١(‏ خمّام بن أحمد القرطبي؛ أبو بكرء روى عنه ابن حزم» وأثنى عليه جدأء توفي سنة 
( ه). «جذوة المقتبس» ۱/(٦۳۹)ء‏ ولالصلة» ۳4۵(/۱). 
وعبد الله بن علي» هو: عبد الله بن محمد بن علي» أبو محمد الباجي؛ فقيه 
محدث» مكثر کل (الجذوة» 6۳۰(/۱). ِ ۱ 
وابن أيمن» هو: الامام الحافظ أبو عبد الله القرطبي (ت: ۳۰۳ ه) مترجم في 
«السير» .)۹٦(/۱١‏ 
وأحمد بن مسلم: لم أعرفه الان وأبو ثور ومن فوقه ثقات من رجال «التهذيب». 
ويتكرر إسناد ابن حزم هذا إلى «مصئّف» ابن أيمن» وإلى أبي ثور؛ في مواضع من 
«المحلی». وقال عنه مر (۱۰۰6): «وهذا إسناد في غاية الصّحة؛. فلعله يمكن 
العثور على ترجمة أحمد بن مسلم مع مزید من البحث. والله أعلم. 

(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۷6۷۹ وأحمد ۱۹۰/۲ (۰)۱۷۸۷ ومسلم (۲۱۷۳) من 
طریق وکیم به. وأخرجه عبدالرزاق (۲۰4۸۱) والحميدي (۰)9۸۱ والدارمي 
(٢٤۲)ء‏ وأحمد (۰)۱۵۱۱ (۹۷۸۸)ء (٦۹۸۹)ء‏ والب‌خاري (۰)۱۰۰ ومسلم 
(۰)۲۲۱۷۳ وابن ماجة (00۲ والترمذي (۰)۲۹۵۲ والنساني في (الکبری» ۰)۵٩۰۷(‏ 

بن حبان (۰)40۷۱ (۹۷۱۹)ء (۷1۲۳)ء والطبراني في «الأوسط؛ (۰)۵۵ (۹۹)؛ 

50 في «شرح السنة» (۷١۱)؛‏ وغیرهم من طرق عن هشام بن عروة به» ولیس 
عندهم قول عبد الله بن عمرو في ءاخر الحديث» ولا ذكره المصنّف في «الإحكاما- 


۱۳۶ 


وقد آخبرنا بهذا الحدیث - أیضاً ۔ حَُمَامُ بن أحمدء قال: حدّثنا 
عبدالله بن إبراهيم» قال: حدّثنا أبو أحمد وأبو زيد المروزیٔ - كلاهما ۔ عن 
محمّد بن یوسف الفربري » عن محمّد بن إسماعيل البخار کا قال: حدّثنا 
سید بخ تلید» قال: حدّثنا ابن هب قال : حدثنی عبذالرحمن بن شریح - 
وغیره - عن محمد أبي الأسوده عن عروة بن بن الزبير قال : سمغت عبدالله بن 
عمرو e‏ الله مھا اك الله جت کت إِذ 
فینتفتون يفون برآیهم؛ لود َيُضِلُونَ . 
فهذان غذلان جلیلان آبو الاسود محمد بن عبدالرحمٰن - ینیم 
عروة -۰ وهشام؛ شهدا علیٰ عروت وشهدٌ عروةٌ على عبدالش وعبدالله 
علی رسولٍ الله لا ہما أبلغتكم. ولیس اختلاف الألفاظ بموجب تعلیلا 
فى الرّواية إذا کان المعنیٰ واحداً فقط ‏ فصح ان النبيّ ا كان إذا حَدَّتٌ 
بحديثٍ كّرَهُ ثلاث مراب فيؤديه السامع على خشب ما سمع في كل 


۳9 


مرة. 
فهذه صِفَةُ الرًي . 


واعلموا - رَحِمَكُمْ الله أنْي آقول إعلاناً لا أبر ه أن تقليدٌ الآراء لم 
یکن 27 - في قَرْنِ الصّحابة ‏ رضي اللہ عنھم ‏ در یت 
ولا في قرن تابعي التّابعين» وهذه هي هى القرون التي أثنول النبئُ عليهاء وإ 
حَدَنَتْ هذه البدعةٌ في القرن الرّابع المذموم على لسان النبيّ كلف 3 
لا سبيلَ إلى وجود رَجُل واحدٍ في القرون الئّلائة المتقدّمة قلّد صاحباً أو 


۲۱٥/۷ =‏ حيث ساق الحديث بهذا السند والمتن» لکن رواه: ابن أبي شيبة (۲۷۰۸۱) 
قال: حدّئنا وکیع» فذكره. فالأثر صحيح عنه؛ وقد روي مرفوعاً ولا يصحٌ. وعند 
ابن أبي شيبة: (معتدلاً) بدل (مستقيماً)» و(نشأ) بدل (فشا). 
تنبيه: قوله: (فأفتوا بالرأي) في «الإحكام» : (فقالوا بالرأي)» وفي جميع مصادر 
التخریج : (فأفتوا بغیرِ علم). والمعنى واحد» ويشهد له رواية البخاري التالية. 


)١(‏ في «صحیحه» (۰)۷۳۰۷ وآخرجه مسلم (۲۹۷۳) عن حرملة بن یحبی ال کے 0ر2 
عبدالل بن وهب؛ به. 


۱۳۵ 


1 


تابعاً أو اماما أخل عنه فين جميع قوله فأخذه كما هه وتدینْ به » وأفتیٰ به 
الاس . 


ال الله في أنفسکم! لا تفارقوا ما مضئ عليه جميع الضحاية أؤلهم 
. عن عاخرهم» وتابعهم عن وعم وتابع التّابعین 1 عن ءاخرهم» 
دون خلافِ من واحدٍ منهم؛ من ترك التقليد واتباع أحكام القرءان وحديث 
النبی - عليه السّلام - وروایته» والعمل به. فاجتنبوا هذه الحادثة في القَرْنِ 
المذموم المخالفة للوجماع المتقدم؛ وبعد آزید من مئتين وخمسينّ عاماً من 
موتِ النبىّ - عليه السّلام -» فكل بدعة ضلال یی لكو وہ 
ركني ین اف وَبَقِىيَ ما عليكم. فقد صح عن النبی بيا (الدينُ 
لمح الدّينُ النّصِيحَةٌ الدّينُ النّصِيحةً). و لمق يا ارسرل اله؟ قال: 
الله [وكتابه] ورَسُولهء ولأيِمّةِ المسلمين وعَامّتِهِمْ)”" . 
وإنّما يجوز قراءةٌ کثب الرّأي على 5 أذكره لَكُمْء وهو طَلَّبُ ما 
أجمع عليه أثمّةَ العلماء يبع ویُوقف عنده لأنَّ الله أمرّنا في الاية التي 
تلونا بطاعة أولي الأمر متا ولنعرف ما اختلف فيه العلماء فيعرض على 
كتاب الله عر جا ے وعلی حدیث النبيٌ لا فلاي تلك الأقوال شهد 
لور انوالشئة المائورة غن رسول الله هیا يد ورك سار ذلك إن 
نا نُؤْمِنُ بالله واليوم الآخرء فهو أعرفٌ بتَفسه"۳. 


فعلیٰ هذا الوجه يچب قراءة كتب الرّأي» لا على ما واه. فمن 
قرأها علیٰ هذا ا وانتفع بها جذ وآمّا من قرأها مُتَدَيّناً بھاء غير 


.- رواه مسلم (۵0) وأبو داود (4414) من حدیث تمیم الدّاري - رضي الله عنه‎ )١( 

(٢(‏ رحم الله أبا محمَدٍ فقد ضيّق واسع وامن: طرع عل كير “قفي "بلك الکتب:: 
أعني كتب الفروع الفقهية ۔ من علوم اللغة» ووجوه الاستنباط: وبيان أحكام 
الشريعة وجكمهاء وأصولها وقواعدهاء والتفريع لمسائلها الدقيقة؛ ما لا يستغني 
عنه العالم المجتهد. بله طالب العلم المبتدئ. نعم! الحكم الفصل هو الكتاب 
وصحیح السنة وإجماع الأمت ثم کل يؤخل من قوله ویرد» والمعصوم من 
عصمه الله تعالى. 

(۳) كذا الأصل؛ ويظهر أن فيه سقطاً. 


۱۳۹ 


عارض لها على القرء ان وحدیث النبی ؛ فوا سا ما أمره الله ۔ 
لعا رٹ ولاه لم يَحْكُم بما أنزل الله. . فمن جََمَعَ إلى هذا استحلال 
ا با ژري من لسن 00ھ - عليه السّلام - لقول 
آحد دونه واعتقد ان هذا جائژ فهو كافرٌ مشرك تد عن الدیانة منسلخ 
عن الاسلام حلال الدم والمال. روینا عن النبيّ كَل أنه قال : «کل أخد 
يَدْخُلُ الجنّة إلا مَنْ أبى» قيل: يا رسول الله ومَنْ يأبئ؟ قال: «مَنْ أطاعني 
فل اة ومن عضانی ققد این ولا تسیا آئی سيقت إلى هذا 
رل نس 2ھ ای ناک له Rs‏ 
- تمالی -: لاقل وت لا بیترت عق كك ا کک تمر 23 5 
درا ف آتششهم حا یا مَصَيِْتَ ونوا صَلِيمَا و6 [الساء: .]٦٦‏ فأنا 
آقول : 0+0 

واعلموا ۔ أيضاً ‏ أن هذا الذي قلت هو رَأَيُ الشافعی» ومالك» 

واسحاق بن راهویه» فاه بلغني عن مالك - رحمه الله أنه سأله سائل فقال: 

يا با عبدالله! ما تقول في رجل قیل له: قال النبي ی کذا. فقال هو: قال 
إبراهيم النّحَعِيُ کذا؟ فقال مالك: آری أن يُسْتَئَابَء فا تاب والا یل . 

وبلغني عن الشَّافعيٌ - رحمه الله - أله ذكر یوما حدیثاً عن اي - عليه 
السّلام د فقال له اسان اسب ختذاف اناحد بهذا الحديث؟ فقال له 
الشافعي : آرایت يا هذا علي زارا خارجاً ِن کنیسة؟ تسمعني أُحدّتُ عن 
النبي ية و تقول لي: تأخذ به؟ وما لي لا اح به؟ إذا صح الحديتُ عن 
رسول الله گلا فهو ديني وولي "۳ . 


)١(‏ رواہ البخاري (۷۲۸۰) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -؛ بلفظ: لن آمتي 
يدخلون . . .» والباقي سواء. 

(۲) رواه المصنّف - مختصراً ‏ في «الإحكام في أصول الأحكام» الباب (٥۳)ء‏ فصل: هل 
يجوز تقليد أهل المدینة. ۰۳۲۷/۲ ط : بیروت. 
وتجد جملة طيبة من آقوال الائمة الاربعة - رحمهم الله في لزوم اتباع الدلیل» 
والتّهي عن التقلید» في مقدمة ا صلاة النبيّ يندا للومام محمد ناصر الدین 
الالباني ؛ طیّب اللہ تراه» ورضي عنه وارضاه. ءامین . 


۱۳۷ 


وذكر محمّدُ بن ضر" > عن إسحاق بن راهويه؛ أنّه قال : من سب 
سول الله یف أو ترك صلاةٌ ارم حا احاح سد أو 


رد مُسْئداً صحيحاً یله عن رسول [الله]؛ فهو کافڑ ا 


(۲) 


ترجمه الذهبي في ی لمیر mls‏ وقال: قال 95 و حزم في بعض 
توالیقه : أعلم الاس من كان أجمعهم للشنن: وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانیها 
وأدراهم بصحّتهاء وہنا أجمع الاس عليه مما اختلفوا فيه. قال: وما نعلم هذه الصّفة 
۔ بعد الصّحابة ‏ أ تمَّ منها في محمّد بن نصر المروزي» و لعن 
درل وه حدية ولا ا رهن عبد سد و نصر؛ لما أبعد عن 
الصّدق. ثم قال الذهبئٌ : دة اله والإحاطة ما ادعاها ابن حر لابن نضّرٍ إلا بعد 
إمعان النّظر في جماعة تصانيف لابن نصرٍء ويمكن: ادمَاء ذلك لمثل اعد بن عل 
ونظرائه والله أعلم . 

ذکره المصتّف مختصراًء وکلام ابن راهویه؛ ذکره محمد بن نصر - مطوّلاً - في 
كتابه «تعظيم قدر الصّلاة» ۹۲۹/۲ _ ۲۳۸ (۹۹۰ - E‏ وفيه تکفیر تارك 
الصّلاة» وتكفير من شتم نبيّآء آما حكم من رد حديثاً فنصّه هناك ۹۳۰/۲ (441) 
هكذا: «قال إسحاق: ومما أجمعوا على تكفيره» وحكموا عليه؛ كما حكموا على 
الجاحد» فالمؤمن الذي ءامن بالله تعالى» وبما جاء من عنده ثم فتل نبياً) أو 
أعان على قتله. وإن كان مقر ويقول: قتل الأنبياء محرّم؛ فهر كافرٌ. وكذلك 
من شتم نبياً أو رد عليه قوله بلا تقية ولا خوف». وقال ۲۳۱/۲ (۹۹۳): «یکفر 
بالرد على النبيّ 1ي ولكن كل من کان كفره من جهة الجھل؛ وغير الاستهانة؛ 
رفق به» حتى یرجم إلى ما أنكرها . وذكر أبو عمر بن عبد البر في «التمهيدا 
٦٢٢ - ۲٢٢/٤‏ کلام ابن راهويه مختصراًء وفيه: اوقد أجمع العلماء: أن من 
اح اد هر وجل - آو بيت رسول الى کل أو دفع شيئاً أنزله الله » أو قتل 
نبياً من أنبياء اللہ وهو مع ذلك مقر بما آنزل الله؛ أنه کاف فكذلك تارك 
الصلاة حتى يخرج وقتها عامداً». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اسر في 
«الصَّارم المسلول على شاتم الرّسول پا ۰۱۵/۲ ر۹۰۰/۳: «فال رید أبو 
یعقوب إسحاق بن إبراهيم نظا المعروف بابن راهويه ۔ وهو أحد الائمت 
يعدل بالشَّافعيٌ وأحمد ۔: قد اجمع المسلمون على أنَّ من سب اللہ وت 
رسوله كلق أو دفع شيئاً مما أنزل الله - عر وجل ب أو قتل نبياً من أنبياء الله؛ 
آله کافر بذلك وان کان مقر بكل ما أنزل اله». 

قلت: يتبرّن من هذه ال سوفن أن قوله: ہاو رد حديثاً مسنداً صحيحاً بلغه عن 
رسول الله يله ليس من كلام ابن راهويه» وإنَّما من هو من عبارة ابن حزم< 


۱۳۸ 


پا ہر ہت وت كي نت 
0 بحرت 0909 وف الحدیث» 2 اا ی 


فكيفٌ یيظنُ جاهِلٌ لا یی الله عر وجل ۔ أن مالك بن أنس 
رارق القاسم پُلزمان الاس بتقلیدهما» وهما یقزان اهما لا بعلمان ای 
ما أفتيا برآیهما آم باطل؟ وقد صح ما هو أغلظٌ من هذاء وهو أنَّ 
مالکاً - رضي الله عنه - تملی عند موته أن بُضرّبَ بكل مسالة أفتئ 
اراد یط اراتا نی A‏ اما عن اسر 


= وفهمه. ويظهر بالتّأمل أن بين كلام ابن راهویه وعبارة ابن حزم فرقاً أساسياً ومهم 
فكلام إسحاق في تكفير من رڈ حكم النبيٌ گل أو قوله. وعذات علق إطلاقة:.< خق 
وصوابٌ لا شك فيه. كا عبارة ابن حزم فتوهم إطلاق هذا الحكم في كل من رة 
(حديثاً مسنداً صحيحاً)» وهذا ليس على إطلاقه» بل يقال: إن من رد من حديثه أو 
سنه ما هو معلوم من الذین بالضرورة» أو رد ما هو عالم بكونه حديثه بيا ومة 
بصحته وثبوته عنه؛ فهذا الذي يكفر. أمّا من رده من جهة الرواية والإسنادء أو لظنه 
أن متنه مخالف لنصوص القرءان أو لأحاديث أخرى أصح من أو شيء نحو هذا 
٦‏ لا دنا فهذا لا یکفر . وهذه مسألة مهمة یعظم ا 

إن لم تضبط: فقد رأيت بعض الغلاة قد ألف رسالة في تعميم أحكام التكفير 

نو قال فيها: من رد حديثاً صحيحاً أو حسناً فهو كافر. قلت: على 
هذا یکون أغلب أهل الرأي کفّاراء والعياذ بالله تعالی! 

۔۔۳۲۷/٦ ذكره المصّف في «الاحکام»‎ )١( 

(؟) رواه الحميديٌ في «جذوة المقتبس» ۵۵۲/۲ عن ابن حزم قال: حدّئنا (عبدالرحمن بن 
سلمة) الکنانی» قال: أخبرنا أحمد بن خليل» قال: حدّثنا خالد بن سعد قال: 
سمعث محمد بن عمر بن لبابف یقول: آخبرني أبن خالد مالك بن على القرشی:۔ 
وكان محمد بن عمر بن لبابة يُذكر فضل ویقامه على جميع من رأى من أهل العلم 
فى الاجتهاد والعبادة - قال: أخبرنا المَعْنبيُ» قال : مكلت سی سس بن أنس في 
شر کت َه ييكي» فقلث: يا آبا عبدالله! 
ما الذي يُبْكيكَ؟ قال: يا ابق قُفْنّب! وما لي لا أبكي؛ ومن أحقٌ بالبكاء مئّي؟! وال 
لَوَدِدْتُ أي صُربتُ لکل مسالة آنتیث فيها برأي بسوط سوط. وقد كانت لي السّعة 
فیما سس إليهء وليئّبي لم أفتٍ بالرأي . أو كما قال. 


۱۳۹ 


رضى اللہ عنهم وعن الباقين» وَفَاءَ بالجميع إلى طاعته - ووالّه ! لقد 
خَذَّلَ الله عر وجل - أمة تین بشيء تمنى قائله أن يُضْرّبَ بالسّياط 
ولا يقوله. 


رانا ذكرتم مِنْ آثر قارىء هذه العلوم ا مات ده 

الاشتغال بها حب الرّئاسة في الڈُنیا وطلب الین وكيف إِنْ کان 
E‏ فهذا مذهب سوء. صَحّ عن النبيّ آنه قال: من تلم عم 
مما د بغ به وَجْهُ الله لا يَتَعَلمُهُ الا لِيِصِيبَ به عَرَضَا من الدنیا؛ لم يَجذْ 
عَرْفَ الجلْة یوم القیامَةا”'. والحديث الصّحيحُ الذي رويناه عن النبي ككل 
وفيه أنّه : (يُؤْت يوم م القيامة 2 برَجُل تلم للم وعَلَمَةُ وق القرء ان أن به 
فعرَّفَهُ الله نِعَمَهُ فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلَمْتٌ الم ول 
وقرأث فيك القرءان» قال: كَذَبْتَء ولكنّك مات الملم لیقال عالم 
وقرأت القرءان لیقال قاریغ وقذ قیل. م أيرَ به فَسْحِبَ على وَجُهه حن 
ی في 6 رالحدت الصٌحیح عن النبي أله قال: «إنَّ الله تعالی - 
قال : آنا أ غنی الشرکاء عن الشرك من عمل عَمَلاً اشر فيه غيري رنه 
ورکذ»۳). 


وفيما ناولني حمام بن اح وأخبرني أنه آخبره العباس بن أصبغ › 


= قلت: واسناده صحیخ» ۰ ورواه الین في لبغیة الملتمس» ٦٦۷/٢‏ من طريق شريح بن 
محمدء عن ابن جوم ليده . وذكره الب في ترجمة الإمام عبدالل بن مَسْلَمة القَحْتبِيُ 
(ت: ٢۲۲ھ)؛‏ من آسیر أعلام النبلاء؛ 554/٠١‏ (58) مختصرا ولفظه: يا ابن 
ُغتَب! على ما فرط مِئيء لت جُلدث بکل كلمةٍ تكلّمتُ بها في هذا الأمْرٍ بسَزطِ 
ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأيء وهذه المسائل قد كان لي سَعَةٌ فيما سُبِقُتُ 
إليه . 

)۱( ص: (ھذا). 

(۷) صحیح: رواه أحمد ۳۳۸/۲ (۷٥٥۸)ء‏ وأبو داود (۰)۳۹۹۶ وابن ماجة (٢٥۲)ء‏ وابن 
حبان (۷۸)؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. و(عرّف الجنة): ریحها. 

(۳) رواه مسلم ( ۱۹۰۰) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(8) رواه سلم (۲۹۸۵) من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۱:۰ 


عن خمد بن عبدالملك بن أيمن» قال: تلع إسماعيل بن إسحاق القاضي 
۔ ببغداد ‏ قال: حدّثنا إستماغيل أبن أبي ریس قال : حدّثني أخي - يعني 
أبا بكر > عن سليمانَ بن بلالِء عن إسحاق بن يحيئ بن طلْحَة ےت 
کعب بن مالك» عن آبیه: أن رسول الله تل قال : من ابتَغئ العِلْمَ باهي هي 
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و أحاديثٌ في غاية الصحة. وأولاد كعب بن مالك قات كلهم وهم 
ثلاث مشهورونٌ: عبداف وعبدالرحمن» 7 


فهذا - اضلعکم الله وإيّانا ۷ نيكم - عليه السلام -» وكلامُ کم ۔ 
عر وجل تا اي حديث بعد اللہ وءایاته تؤمنون؟ أم أي قول بعد قول الله - 
تعالیٰ -» وکلام نبيّه محمّدِ يك تَطْلْبُونَ وتَقْرئون؟ لا كفئ الله مَنْ لم يَكْفِه 
قول ربه ۔ تعالیٰ -» وقول نبيه ‏ عليه السّلام -. فاللهٌ! اللّه! عباد الله! 


تداركوا أنفسَكم بتصفية نياكم في هذا الباب» وفي العمل المرغوب في 


)١(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» ۸۹/۱ (۲۹۳) ۔ وعنه: البيهقي في «شعب الإيمان» 
۲ (۱۷۷۲) - من طريق: الحسن بن علي بن زيادء والخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وءاداب السّامع» ۸۱ ) من طريق: البخاري؛ a‏ 
عن إسماعيل بن أبي أويس به. ورواه الترمذىٌ )۲٦٥٢(‏ من طريق: أمية بن خالد 
عن إسحاق بن يحيى به. 
وهو حديث صحيح له شواهد من حديث: ابن عمرء وجابر» وحذيفت وأبي هريرة 
۔ رضي الله عنهم -؛ بنحوه» آخرجها ابن ماجة (۰)۲۵۳ و(84؟), و(۹٥۲)‏ 
و(۲۱۰). 

(۲) يعني: أن ابن كعب بن مالك مبهم في هذه الرواية؛ وهو في حکم المجهول 
لکن لا يخلر أن يكون واحداً من أبناء کعب ۔ رضى الله عنه - المعروفين بالرواية 
وف يك جس تن ول الےیٰ مها گام وهو شس وتان ۳ له رليف 
مات سنة سبع أو ات زتمین:. احرج له" البيخازي: وسم اما فیدالرخمی؛ 
فهو: آبر الخطاب المدني؛ ثِقة - أيضاً - من کبار التابعين» ویقال: ولد في عهد 
اي قد مات في خلافة سلیمان اخرج له السنّة. أمّا سعيدء فلم آجده, ولا 
نلک إلا وهم وصوابه: «عَبَيْد الله". وهو ثالث آولاد کعب بن مالك الذین 
ذكرهم الحافظ المزي في ترجمته من «تهذيب الکمال» وهر ثقة ایض أخرج له 


البخاريٌٌ ومسلم. 
١‏ 


الصّلاة والصیام رالصدقةء ولا تشوّفوا في شيء منه قَضْداً لغير وجه الله - 
تعالیٰ .+ قوالي لا إله إلا هو لد من طُلَبَ عِلماً من علوم الديانة لیر به 
عرض دنياء أو ذکراً في الّاس: أو عَمِلَ عملا مما أمرَهُ الله - تعالیٰ - بعمله 
له فعمله هو لغيره ‏ تعالی » لقد کان أحظئ له في ءاخرته. وأسلمَ في 
عاقبته وآنجی له عند ربه - تعالیٰ ۔ أن يكون دفافاً أو , ووالله! 
00 د تمالین - عبذ بکل بالقه ۳ دون الشرك ۔ لا آخص مِنْ ذلك 

قتل امس ولا فطع الطریق ولا ما دونھما ۔؛ ۷ وزرا من أن يلقاه وقد 
تین لغيره وصلّی وصام لِسُواه. 


واعلموا - رجمَکم الله أن مَنْ تعمّدَ ال لیب حتّى مضی وقث 
صلاةٍ مفروضةٍ ولم يُصَلْها؛ ؛ أخف ذَنْباً عند الله تعالی - یمن صَلأها لاجل 
النّاس») ولولاهم ما صَلاهاء لأنّ کل إنسانٍ من اس ذکرنا لم یصل الصَّلاة 
ات أْمِرَ بهاء وزادٌ هذا الآخِدٌ على الارّل أن ادها لير ال تساك ٠‏ 
وكذلك مَنْ طلب الم لغير الله تعالیٰ -۰ فإلّه ترك الاشتغال ہما یه 
في دنياه» وبما یروخ به نَفْسَهُ من البطالةء وأتعبَ نَفْسَهُ في أفضل الاعمال 
فقَصد به التَّمَدْبَ إلى الاس فوَكَلَه الله إلى مَنْ قَصَدَهُء وقال عليه السّلام: 
«إنّما الأَعمَالُ بالئّیات. وَلِکُلْ افریء ما توق من کائٹ هخْرَنّة إلى الله 
وَرسُوله هرن إلى الله وَرَسُولِه؛ وَمَنْ کانث مَجْرَنْه لذنیا یِصیبُھا أو مرا 
نها فَهِجْرَنَهُ إلى ما هاجر لیه»؛ أو كما قال عليه الشلم]" ۔. 
الج الجا فان لابلیش اشن هاهنا مشلکاً عالطا وتزلجا 


)١(‏ کذا وردت في ص ۰ وقال ع: لعلها: ہیزریاء أو هنزمرياء وهو الذي يحيي الهنزمر» 
وهو عيد من أعياد العجم. 
قلت: هذا بعيد» إذ يظهر من السياق أنه يقصد حرفة أو عملا حقيراً يكون بعيداً عن 
الشهرة والریاء والله أعلم. 

() ص: (نافقة). 

۳( روا البخاریٌ ۱ ومسلم ۷ ۲۰ من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
وتقدم ذكر بعضه . 

(4) ص: (وديا). 


۱:۲ 


دقيقاً؛ خبط به الأعمال» وَيْهْلِك به الرّجِالَء أجارنا الله وإيّاكم مِنْ كَيْدِهِ 
وَبَعْيه ولا وَكَلْنا إلى ننا طرقَةً عَيْن فنهلك. 


وأنا اریم - إن شاء الله تعالی» ولا خول ولا فز الا باه میلقا" 
خرف به کل واحد منكم وغيركم یمن يقرأ کتابي هذاء إن كانث ي 
E E‏ "إن فو ہت 
و أن تن یرائی؛ اتد رتم الم وفي 
عَلِمَ من نَفْسِهِ آنها کانث تَفْعَلُ ذلكَء سَخط الا أم َضوا تَفُقَ عندهم أو 
اتل مس مال کرات ؛ فان عَمَلَهُ وطَلَبَهُ خالضش'''. وإنْ وَجَدَ 
٤٥٦‏ ۶۹ ۹ ٴ۶" 
یق وہ ہت 

شرك في نيه وعَمَلِهِ غير رَبه حر الیم ادر الا فمن 
ای سس أو أسوأ مُْقَلباً من هذا؟ لود بالله من هذه المرتبة» ونسأله 
التوقی من هذا. 


وليت شغري! على ماذا يُحَصّلٌ المسكينٌ الذي يطلبٌ العلم 
لبط به فی دنیاه؟ واھ لا خضل من ذلك إلا عل ذبا 


05 2 
مُتَعّصَّةَّه ولباس خشن» ولذاتِ يَسْتَتِرُ بها استتارٌ العراب بسفادو ولا 


0- من (ميدنا) رتیه أا ی بها الذمك او له فر مت وتا هر تید 
هنا. (ع). 

(۲) ص: (لقصد). 

(۳) ص: (خالصا). ويمكن أن تقرأ: (فإنَّ عملّه وطلبّه [کات] خالصاً). 

(4) ص: (أفرد). 

)٥(‏ ص: (أطيع). 

)٦(‏ ص: (ليحضا). 


۱:۳ 


تناها مره وعلئ ما“ لا توفی نفسّهُ منها. ولو طَلَّبَ الڈنیا على 
وجهها لكان أنفدٌ لأمره» واعظم لجاههء وأكثرٌ لمالِه» وأوفرٌ للدته, 
وأتمّ لِهَيْبَتده وأقل پوژری وأخفٌ لعذابه. ولا يَعُرَنَكُم ما یقولڈ كاذب 
على العلماء: «طَلَبْنا العِلْمَ لیر الل؛ فما زال بنا حتّی ردنا إلى اللہ" 


)١(‏ ص: (مال). 
زفق جو وت ام اام وا 


اللہ الگ بعد و سا لمات مہ 0 وف الاد فى 
«الجامع لأخلاق الراوي وءاداب السّامع» (۱۸۱۸)ء والبيهقیْ في «المدخل إلى 0 
الکبری» .٥(‏ ورواه البغري في «مسند علي بن الجعد» 2)١849(‏ عن تلميذه: 
سفيان وی (ت: ۱۲۰۱ ه). 
وروی الدّارمي في «السّنن» )۳٥۹(‏ باب: من طلب العلم بغير نية» فردّه العلم إلى 
انه والرامهرمزي في «المحدث الفاصل) ۱۸۳/۱؛ عن مجاهد بن جبر (ت: ٠١١‏ 
ه)؛ قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم رزق الله بعد فيه النية. وذكره 
الذمبي فی سير أعلام البلاءا |٤‏ ٤٥٥۔‏ 
وروی الدّارمي (50”) عن الحسن البصري (ت: ٠٠١‏ ه)؛ قال: لقد طلب أقوام 
العلم ما أرادوا به الله ولا ما عنده» فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده. 
وروی الخطيب »)۷۷٤(‏ والبيهقي )01١(‏ عن معمر بن راشد ١٠61(‏ ھ)؛ قال: کان 
يقال : رد الرجل لیب العلم لغير الله فیأبی عليه العلمُ حتی يكون لله وا 
وذكره الذهبي VN‏ 
وروی الرامهرمزي ۱۸۳/۱ عن حفص بن ماهان؛ قال: كنا فى مجلس سفيان بن عيينة 
(ت: ۱۹۸ ه)ء فقام إليه رجل فقال: يا أبا محمد نشدتك بالله! أطلبتَ هذا العلم - 
يوم طلبته ‏ لله؟ فأعرض عنه سفيان» ثم قام الثانية ؛ فقال مثل مقالعہء فأعرض عنه) 
ثم قام ۳ فقال مثل مقالته» فقال سفيان: اللهم لا نما طلبناه عادبا وتظدّفاء فأبى 
الله إلا أن یکون له. 
وروی الرامهرمزي ۰۱۸۲/۱ والخطيب (۷۷۹)ء والبيهقي (۶۲۰) عن محمد بن 
إسحاق؛ قال: جاء قوم إلى چاه بن خزب (ت: ۱۲۳ ه) يطلبون الحديث» فقال 
جلساؤه: ما ينبغي لك أن تحدّث هؤلاء» ما لهؤلاء رغبة ولا نية. فقال سماك: قولوا 
خیرآ! قد طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله بە؛ فلما بلغت حاجتي؛ دلي على عا 
ينفعني» وحجزني عا يضرني . 
وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ۳۲۸/٦‏ عن مندل قال: قال منصور بن المعتمر= 


۱: 


= (السلمي» توفي ١ه):‏ لقد طلبنا العلم وما لنا فيه تلك النية ثم رزق الله فيه بعد. 
قال مندل: يقول: رزق الله بعد البصر . يقول: كنا أحداثاً. 

قلت: فهذه النصوص - وغيرها كثير - كافية في معرفة صحة هذا القول عن كبار الأئمة 
من السلف» ویتضح من خلالها مقصودهم منھاٍ وهو آن المیتدی بطلب العلم لا 
يعرف حقيقة استحضار النية وتجريدهاء والعلم يدلّه على ذلك تفصیلاً فيجدّدُ النيت 
أو يصححهاء او يستحضرهاء ويندم على ما فرط . قال اھ الذهبيٌ و 
قول معمر المتقدم -: قلت: نعم! اا والحامل له حب العلم. وحبّ إزالة 
الجهل عنف. وحب الوظائف» ونحو ذلك» ولم يكن علم وجوت الاخلاص فیه. ولا 
صذق النيةء فاذا علم حاست نفسّه وخاف من وبال قصده فتجيئه ال المّالحة ‏ 

کا أو بعضها - وقد یقرب من تة الفاسدة ریدم وعلامة ذلك آنه تقض سن 
الدّعاوى وحبّ المناظرة» ومن قصد التَكَثّر بعلمه» ويژري على نفسه فان تكثر 
بعلمی أو قال: آنا أعلم من فلانِ؛ قبُعداً له. 

وعلّق الذهبي ۱٥٥/۷‏ على قول متام النُّستوائي : 32 ما أستطيع أن أقول أني ذهبث 
يوماً قط اطلت الحدیثگ آریڈ به وجة الله ا ا : قلت : والله! ولا أنا. فقد 
كان السّلف یطلبون العلم لله؛ فنبلواء وصاروا أئمةً يُقتدى بهم. وطلبه قوم منهم آوله 
لا لله > وحصّلوه ثم استفاقوا وحاسبوا آنفسهم فجرّهم العلم إلى الإخلاص في 
أثناء الطريق ؛ كما قال مجاهد ‏ وغيره -: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبيرٌ نی ثم 
رزق الله النية بعذ. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. 

فهذا ‏ أيضاً - عَسَنٌ؛ ثم نشروه بيو صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة ای الات 
ولينئَى علیهم فلهم ما نَوَوْا. وترى هذا الشرب لم يستضيؤوا بنور العلم؛ ولا لهم 
وقعٌ في التفوس» ولا لعلمهم كبيرٌ نتيجةٍ من العمل» وإلّما العالم مَنْ یخشی الله - 
تعالى -. وقوم نالوا العلمَ وولوا به المناصبٌ؛ فظلمواء وتركوا الق بالعلم» وركبوا 
الكبائر والفواحش» فتباً لهم فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يس الله في علمه بل 
رکب الحِیّل: وأفتی بالرخص. وروی الما من الأخبار. . وبعضهم اجترَأ على اللہ 
ووضع الأحادیگٗ ؛ نهتکه اش وذهب علمه وصار زاده إلى الثّار. وهولاء الاقسام - 
كلهم - دوز من العلم شیناًکبیرآ؛ وتضلُْرا منه في الجملة» نحل من بعدهم خلت 
بان نقضهم ف الم والعمل؛ وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر؛ ر ولم بو ام 
سوى نزر یسیر؛ أوهموا به نهم علماء فضلاء ولم يدر في أذهانهم قط نهم يتقرّبون 
به إلى الله لأنهم ما رأوا شيخاً یقتدی به في العلم» قصاروا همجاً رعاعا غاية 
0 منهم أن یحصّل کب مء يخزنهاء وينظر فيها يوماً ما؛ فيِصَحُفُ ما پورده» 


عےورھ 


لا يُقَوٌرُهُ فنسال الله النّجاة والعفوء كما قال بعضهم: ما آنا عالم؛ > ولا رأیث عالماً. 


١. 


تلعنری! (ن جدیراً الا تارف - تعالی"۲ - في کل شی ابتدأ لغَيْرٍ وجهه - 
عر وجل 3۳ وحَسينا الف ونم م الوکیل . 


وما إن نوی في عمله آن يَأمْرَ بمعروفٍ وینهی عن مُکره > ويَحْكُمَ بالعدل 
إن وَلِيَ شیتاً مِنْ أمور المسلمينَ» وأن يُظْهِرَ في ذلك الحقٌ ما أمْكَئهُ؛ رَضِيَ 
النّاسُ آم سَخْطواء وأحبٌ مع ذلك آن لا يُدَكَ ويُكْرَمَ» وكانث نیت أن لا تاذ 
في الله لومةٌ لائم إن عاتاه الله حَظَاً ین الذنیاه وَسَرَه أن يؤت مالاً حلالاً لا يأكله 
بخلافه ولا یتیب بدينه» ولم يترك لذلك أمراً يعتقده حَقَاً؛ OR‏ 
لأجل زغبیهفیما ذكرنا مر يَراهُ باطلاً؛ فهذه نی خير ومَفْصِدٌ حَسَنْ ومذهبٌ 
فاضل کانث عليه الصَّحابةٌ لبون وأئمّة الخير. وقد قال رسول الله [6]: 
االمُؤْمِنُ الق حب إلى اللو - تعالیٰ - مِن المُؤْمِن الصعيفب» . وقد آفنی الله - 
تعالیٰ - على : ال إن من الا اام سکره وتا سکره ومد 
ِالمَعرُونٍ وَتَهَوَأْ عن الک4 [الحج: ٤٤]ء‏ والدّلائل على كل ما قلنا من القرءان 
والحديث تَکْثْر جد وفيما ذكرنا كفاية» إِنْ شاء الله تعالیٰ - 


5 26 


سے 
هلع 
انت 


٤‏ ۔ وأمًا ما سألتم عنه من أي الأمورِ افضل في الوافل: الصّلاةُء أم 
الصّيام . أم الصدقة؟ 


فقد جاءتٍ الدَغائِبُ في كل ذلك وکلها فِعْلُ عَسَنْ: وما أحبُ 
للمزین أنْ يَحُلُوَ مِن أنْ يضرب في هذه اللَلاثِ بنصيب ولو بما قَلَّء إلا أنَّ 
الصدقة الجارية في المار في الأرضينٌ أحبٌ إليّ من الصّلاة ة والصّوم في 
الّتمْل. وقد روینا عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه - أنه قال: إذا صمت 


3 فن نارك قال 


)۲( رواه مسلم (۳۹۹4) عن آبي هريرة - رضي الله عنه - و فا وین ن القوي 
یر وَأَحَبٌّ إِلَى الله ین الْمُؤْمِنِ الضُمِيفٍء وَني کل حيرٌ. اخرض عَلَى ما ينك 
وَاسْتَعِنْ باللوء ولا تفح ٍن أَصَابِكَ شي: قلا تفل: لو آي َلك کان کا وکنا 
وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل. رن (لو) تَفتخ عَمَلَ الشْیطان». 
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ضَعفْتٌ عن الصّلات والصّلاةٌ أحبٌ إلى من الصیام 20 ولسنا نقلّدُ في ذلك 
ا سرت ولا تفول - آیضاً - ان ئ0۰ ولكئي أقول : 7 
أعلم! إذ لا ص في ذلك عن النبي - عليه السام ؛ ولكنّي قد قلت: | 
أحبٌ للمؤمن أنْ يَضْرِبَ في كل هذه اللّلاثة بنصيب» ا 
واحد منها یپ كن فذلكَ إن شاء الله یر له بلا شك من أن یاخذً 
بإحدامُنٌ ولا يأخذّ مِنّ الباقيينَ نَصِيباً. وبا ذلك: أله قد صح عن النبيّ لا 
أن المصِلَّينَ يُدْعَوْنَ من باب السْلاق والصائمينَ يُدْعَوْنَ" مِنْ باب الصّيا 
وأصحاب الصّدقة یدعون'' من باب الصّدقة» فقال أبو بكر رضي الله عنه ۔: 
فصو الله ! ما على من يُذعئ من تلك الأبواب من ضَرُورَة؛ هل یذعی 
أحدٌ من تلك الأبواب کلها؟ فقال : : «نعم! وأو أن تون بنهم»۳. فائما 
اتّدنا ما شر به النبیٔ پل أبا بكر. وحَسْبُكَ بهذا اختیاراً فاضلاً. جعلنا الله 
وإيّاكم من آهله ءامین ! 


3 ¥ و 


نت 5 وأمًا ما سألتم عنه مما رُوِيٌ فى حديث العترزل» وهل الاجابة 
مَضْمُونَةَ فى تلك السَّاعة؟ 


فحديثٌ المَّمَزلِ صَجی ^ وقد قال الله ۔ تعالیٰ - في مُحْکم کتابه: 


)۱( صحیح : :ود عبدالرزاق في «المصئّف)ا (۷۹۰۱۳) وابن سعد في «الطبقات 0 
۳ءء والطبرانيٌ و في (المعجم الکبیرا (AAA)‏ ۔ (۸۸۷۵)ء والبيهقي في 
الایمان» (۲۰۱۸)ء ١4(‏ ۰ من طرق عنه» وفي أكثرها: آله كان یل مو نان 
صام؛ صام ٹلا من الشّهِر. 

(۲) ص: (يدعوا). 

)(۳( رواہ البخاريٌ ۰۱۳۹۷ ومسلم )¥( من حدیث ۳ هريرة ۔ رضي الله عنه -. 

)٤(‏ ونصّه: نر رتا - برك وی - کل یلو إلى السماء انیا حِين بى لُت الیل 
الاخز. يمول : مَنْ يَذْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ ل مَنْ بَسألْيي تأفطیذ؟ مَنْ یستففرني تفر 
ل . رواه البخاري ( )۱١ ٤١١‏ ديك ا عع هريرة» وله طرق 
وألفاظ عنه وعن غيره من الصّحابة» منهم : أبو سعید الخدري» وجبیر بن مطعم 
ورفاعة الجهني» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم ۔. 


۱:۷ 


ادغو أ ا اقافر-1اکراعسرتا اسان اله ول تن 
الاد [ءال عمران: ۹]ء ولکن هاهنا ینت ما سألتم عنه مانا قافا وهو اف له 
تعالی: مر تكن اک کے وال سدح کن کا ۲۱۰ فرتمنا 
سا الا جابة العَمَل الصالح؛ أو أن يكون الذّاعي لو علیٰ ما جاء ین 
الأثر عن النبن - عليه السّلام''' -. فمَنْ دعا وعَمَلَهُ صالخ أو هو مظلوم؛ فقد 
جاء في الأثر عن النبي - عليه سو أن دعاء المؤمن لا يَخُلُو من إحدیٰ 
ثلاث : إِمّا تعجیل إجابةء وإمّا كفايةٌ بلاء» وإمًا تَعْويضُ أجرء أو كلاماً هذا 
شاه ,اغا د ھا الله وإيّاكم ‏ أن من دم ا بلاَء أو 
سے ماع م2 ۶ کے وم 2 

عَوّضَْهُ آجرا؛ فقد أجابّ دعاءة ولم یُحْيْبْةُ وللإجابة في اللغة معنی غير 


= خرّجها العلامة الألباني ۔ رحمه الله - في «إرواء الغلیل» (٤٥٥)؛‏ هی عبت صحيح 
متواترء تلقته الأمة بالقبول والتّصدين» ولشيخ الإسلام ابن تيمية التُميري ب مہ الله - 
رسالة قيمة في شرح هذا الحدیت؛ طبعت ضمن «مجموع الفتاوی» ۳۲۱/۵ ۔ ۰۵۸۲ 
ونشره المکتب الاسلامي سيروت مفردا. 


(۱) يشير إلى حدیث : نع - رَضِي ال له ۔ ا اي صلی له علي وسلع بت 
معا ای این قَقَالَ: - دَعْوَة الْمَظْلُومٍ! لها لیس بیتها وَبَينَ الله حجاب". رواه 
البخاري (۰)۲44۸ وسلم (۱۹). 
وروی آحمد ۲۵۸/۲ (۰)۷۵۱۰ والبخاريٌ في «الأدب المفرد؛ (۳۲)ء (۰)4۸۱ وأبو 
داود (۰)۱۵۲۳ والترمذي (۰)۱۹۰۶ (۰)۳48۸ وابن ماجة (۰)۳۸۹۲ وابن حبان 
(۲۱۹۹) عن أبي هريرةً ‏ رضي الله عنه - قال: تال رسرل الله صلی الله عَلَيهِ سل 
دثلاثُ دعوّات مستخابات» لا شك فیهن : دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم وَدَعْوَة الْمُسَافِنٍ وَدَعْوَةٌ 
لْوَالِدِ عَلَى وَلده . وأورده الألباني في «الصحيحة» (0945), وحسّنه لغيره. 

(٢)‏ صحٌ هذا عن أبي سعيد الخدري د ال ب قَالَ: ما ین مُسْلِم يدعو بِدغوّق 
لیس فیها نی لا قطِيِعَةُ زجم إلا آغطاء الله بها ٍخذی ثلاث : نا آن نجل له 
دَعْوَتهُء وا آن يَدَجرَهَا له في ایرد وم آن یضرف عَنه ین السُوءِ مثلهاه فالوا: إِذَا 
تعیر! قَالَ: «لله آغتر». آخرجه أحمد ۱۸/۳ (۰)۱۱۱۳۳ والبخاريٌ في «الأدب 
المفرد» (۷۱۰)ء وأبو یعلی (۱۰۱۹)ء والحاکم 4٩۳/۱‏ (٦۱۸۱)ء‏ وصحُحه. ووافقه 
الذهبيٌ» وأقرّه ابن حجر في «فتح الباري»» والالباني في «صحیح الادب» (۵1۷). 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند آحمد (۹۷۸۰)ء والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۰6۷۱۱ ومن حديث عبادة بن الصَّامت عند الترمذي (۳۵۷۳). ٠‏ 


۱:۸ 


5 2 ۳ 3 5 و 2 ری زار رو ۶ 
الاسشعاف. يقال فى اللغة: ناديت فلانا فأجابنى» ودّعوته فاجابنی بمعلیٰ 
أتانى» فالإجابةٌ من الله تعالی - بمعنیٰ قبول عَمَل العامل فى الذعاء 
وتخویضه عنه الأجرّء ودفعه عنه البلای وربٔما يفضل الله تعالیٰ ۔ باسعافه فى 
آن يکود ما طَلَتَ؛ إذا كان مِمًا سَبَنَ في عِلم الله تعالیٰ - أن يكونّ. 
2 او 3# 


٦۔‏ وآمًا ما سألتم عنه من أمْرِ هذه الفِثْنَةِ» وملابَسَةِ الاس بها مع ما 
هر من تربص بعضهم ببعض : 

فهذا آمر اا به؛ تال الله السلامة! وهی فة سوء آملکت الأديان 
لا من وقئ الله E‏ ور اققينة يطول ابا انشا وضو ذلك 
أن كل مدير مدینة رتو مي‌شی] ین اتدلست هلت واه من م حا > 
مخارت لله تعالی ی وساع في الارض بفسادٍ؛ لفق و سان 
مِنْ شنهم الغاراتِ على أموال المسلمينَ من الرّعيّة التي تکونْ في مُلْكِ مَنْ 
ضاژهم. واباحتهم لجندهم فطع الطريتي على الجهة التي یقضون" علین 
أهلهاء ضاربون للمكوس والجرية علية رقات المسلمين» مسلطون للبهوة عاد 
قوارع طرق المسلمين في أخذ الجزية والضريبة من أهل الاسلام» معتذرونَ 
بِضُرُورةٍ لا تبيخ ما حَرّمَ الله غَرَضْهُم فيها استدامُ نفاذ أمرهم ونهيهم. 

فلا تُغَالِطوا آتفتکم ولا ینم الفشاق» وَالِمْنْتَسِبُوْت إلى الفمّه 
اللآبِسُونَ جُلُودَ الصأن على قلوب السٌباعء المزينُونَ لأهل الشُرْ شَرَّهُم 
النَاصِرُونَ لهم على فشتهم. 

7 تیه الماد لاله له واحدة 4 الا عن الامر 
باتمعروف راد می ھی ازج کر > وذمٌ جَمِيجِهِمْ؛ ؛ فمَنْ عَجَرَّ ئا عن ذلك 
رجَوث أن تکون اله : َسَعْهُه وما آدري کیت هذاء فلو اجتمع كل مَنْ ینک 
هذا بله لما عُلِبُوا. فقد صح عن النبي بل أنه قال: «مَنْ رَایٰ منکم منکرا 


00 ص : (والذي). 
۲( ص: (یعصون). وقال (ع): ولعلها: (ينقضون). 
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یره بیبی. فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فان لم يَسْنَطِعْ قبقلبه؛ وذلك أضعَفٌ 
الایمان». وجاء في بعض الأحاديث: «لَيِسٌ وراء ذلك من الإيمان 
شي ؛ أو كما قال - عليه السّلام -. وجاء في الأثر الصّحيح عن 
النبی ولا : ام بالمغروف ولتنهون عن المُنکر أو ینتم الله 
E‏ واعلموا ۔ رَحِمَكُم الله! ‏ أنّه لا عذابِ أشدّ من الفتنة في 
لیے قال الله قعالی + : ون َد من الل [البقرة: ۱۹۱]ء فأمّا العَرَض 
الذي لا یسم أحداً فيه تَقِيَةٌ؛ فأنْ لا يُعِينَ ظالماً بیَده ولا بلسانه» ولا أن 
رین له فغله ویصوْب شرںی رقافیت سس مام سی اکا سی 
فان اضطرٌ إلى دخولٍ مجلس آحدهم لضرورة حاجت أو لِدَفْع مظلمة عن 
نفسه أو عن مسلمء أو لاظهار حَن يرجو اظهاره. أو الانتصاف من ظالم 


.- من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه‎ )٤۹( رواه مسلم‎ )١( 

(٢۲‏ ورد هذا في ديك عبر الاو بن زوا أَنَّ وَسُولَ الله يله قَالَ : ھا من بي بَعَقَهُ الله 
في أَمَةٍ بلي إلا کان لَه من أَمْته حَوَارِيُونَ وَاضعات. یعون بيه وَيَفْتَدُونَ افر م 
نها تخلف من غيم خلوت. یفولون ما لا مَْعَلو وَبَفْعَلُونَ مَا لا مروت كَمَنْ 
اهدهم بِيَذِهِ فَهُوَ مُژمن وَمَنْ م بِلِسَائِهِ فَھُوَ مین وَمَنْ جَاهَدَهُمْ پقلبه فَهُوَ 
مُوین لس وَرَاءَ دك من الایمان حَبّةٌ خَرْدلِ؛. رواه مسلم .)٤٥(‏ 

(۳) لم آجده بهذا اللّفظء لکن روی الامام أحمد (۰6۱ (۱۹)ء (۲۹)ء (۰0۳۰ (۵۳) 
وأبو داود (4۳۳۸) وابن ماجة (۰)4۰۰۵ وابن حبان )۳۰٤(‏ باسناد و ؛ عَنْ أبي 
بر الصديق - رضي الله عنه ‏ ا خطب فَقَالَ: با یا الئّاس! نکم رون هذه 
ای وتضنونها علی عير ما وَضَعَھا الله: يام ال ما يک اشک لا با 
من صَّنَّ إا ادیش [المائدة: ١٠٠]؛‏ سمغث رَسُولَ الله گل يَقُولُ: إل الاس 5 
روا الْمُنْكَرَ بيهم نلم يُنكِرُوهُ؛ بوشك أن يَمُمَهُمْ الله پمقابه!. ردج الألبان في 
«الصحيحة) .)۱٥١١(‏ 
وروی أحمد ۰۳۸۸/۵ ۳۹۱ (۲۳۳۰۱) (۰)۲۳۳۲۷ والتعرمذي )۲۱٦۹(‏ عَنْ 
نیب + عن اي کل ال : ««َالْذِي تفيي بییدا رن بالمفزونب ون 
ڪن المنکی أز یشک الله آن يَبْعَتٌ عَلَيكُم عِقَاباً من نُمّ تذموة؛ قلا يُسْتَجَابُ 
لکم». ال التّرمذي: ہَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌّ. وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» 
۷۰۷۰ 


۱۰ 


عاخر؛ كما قال تمالی -: ودرك ول بعش الطلِلِيِينَ بتعا يما کاو 
يَكْسِبُونَ 407 (الانمام: ۱۲۹] أو لِصَداقةِ سَالِنَة ۔ فقد يُضَادِقُ الإنسانُ المسلم 
اليهودي والنُضرانيٌ لمعرفة تلم - أو لطلب یعانیه ؛ أو لبعض ما شاء الله - 
عر وجل -؛ فلا يُزَيْنْ له شيثاً م من أمروء ولا یمیت ولا يَمْدَّحْهُ على ما 
يحور را آمکنه تقل للحت والا فلیقصد ۹ , 
مُصَوْب له شيئاً من معاصيهء فإنْ فعل فهو مثلهء قال الله تعالیٰ -: »ولا 
وا ال لین نیا سح ار [هود: .]١١*‏ وفي هذا كفاية. 


۷ - وأمّا ما سألتم عنه من وجه السّلامة في المطعم وا 
والمکسب : 

فهيهات - آیها الاخوة! - إِنَّ هذا لَمِنْ أصعب ما بَحَثْتُمْ عنه» وآوجعه 
للقلوب» وءالمه لللْقُوس . 

وجوابکم في هذا أنَّ الطريق هاهنا طریقان: 

طريق الورع» فمن سلكه فالأمر ۔ والله! ‏ ضَيّقُ حَرِجٌ. وبرهانُ ذلك 
آئي لا أعلم۔ لا أنا ولا غيري - بالأئڈلس ورْهماً ہت ولا ديناراً تا 
یط عن 1 أنه حلال ؛ اا ها ود من داي لا روز ین 1 دعب فا 
ظلما؛ لوو كبا الثهر في ال ھ0 حنٌی رن ضربّتِ 
وسبکت الذنانید؛ وت نها تة تقعٌ في آيدي الْرَعِيِّةَ فیما یبتخونه من الئاس 
من الأقوات التي ۳ تر إلا منهم ولا توجد إلا عندهم من الدّقيق» 
والقَمح. والشعی والفول» والحمّص. والعدس› الا والرّيت» 


(۱) تقع لاردة («۵نبما) شرقي مدينة وشقة على نهر یخرج من آرض جليقية» وهو النهر 
الذي تلقط منه برادة الذهب الخالص» واسم النهر شیقر (Segar)‏ . «الروض المعطار» 


لمحمد بن عبد المنعم الحميري» ص: 9۰۷. 


۱۱ 


والژیترن. والملح» والئین» والژبیب. والخَلٌء وأنواع الفواکه» والکثان 
والمّطن. والصّوفء والشتم. والالبان والجبن» والسَّمْنء والزبد 
والغشب. والخطب. فهذه الأشیاء لا بد من ابتیاعها من الرَّعِيّة عُمّارٍ الأرض 
وئلاحیها ضرورةً. فما هو إلا أن يقمٌ الدّرهمُ في آیدیهم؛ فما يَسْتَقِوُ حتّی 
يُوَدُوهُ بالغثب ظلماً وعدواناً بقطیع !۲ مضروب على جماجمهم كجزية اليهود 
والصاری» فیحصل ذلك المال المأخوذ منهم بغیر حقّ عند المتغلب 
عليهم» وقد صار را تاره ی 
بهم على تقوية أمره» وتمشية دولته» والقمع لمن خالفهء والغارة على رَعِيةِ 
مَنْ خرج من طاعته» أو رعيّة من دعاه إلى طاعته» فيتضاعف حر الثار» 
فيعامل بها الجندٌ التجَارَ والصّئَاءَ» فحصلث بأيدي التجُّار عقارب وحياتٍ 
وأفاعي» ویبتاع بها التّجَارُ من الرعیّة» فهكذا الدّنانیر والذراهم كما ترون 
عیاناً دواليبُ تَسْتَدِيرُ في نار جهئی هذا ما لا مَذْقعَ فيه لأحدٍء ومن أنكر ما 
قلنا بلسانه فحسبه قلبه؛ يَعْرِقُهُ معرفةٌ ضروريةً كعلمه أنَّ دون غدٍ اليومُ. 
فإذا فاتنا الخلاصٌ فلا يفوتنا الاعتراف فا والاستغفال ولا نجع ن 
ذنت بیج وذنب استحلالها فیجمع الله لنا خزیین وضغفین من 
العذاب» نعود بالله من ذلك» ولخو کما قال تعالیٰ - : رلک اذا مَمَلُوأ 
ار 0 ظَلْموَا ا اشم درو | له قاس کم نویه ومن يَعفِرَ ال 3 
له ول رو رم هم ہلوت 43 [ءال عمران: ۰۲۱۳۵ هذا مَمَ 
ما لم رل سمغ سماعٌ استفاضة موجب للیلم الضروري أنَّ الاندلش لم 
تس تنل 4 کم نكل ودر لكان نیما تم وت انس 
المستفتِحِينَ » وأقرّث لجميع المسلمین؛ كما فعل عمرٌ - رضي الله عنه - فیما 
يک لكن نُقَدَّ الحکم فيها بان لکل يدٍ ما آخذث ورقعث فيها؛ غلبة 
بعد غلبةء ثم دخل البربرٌ والأفارقةً فعَلَبُوا على كثير من القرى دون 


)١(‏ القطيع ‏ هنا بمعنى: الضريبة المفروضة» وسيشرحها في ما يلي. (ع). 


۳( راجع شرح ذلك في (المحلی» ۳۶۱/۷ ۔ ۳۵ (۹۵۷). 


۱۰۲ 


قسم' ثم دَخْلَ الشَّامِيُنَ في طالعة بلج بن بشر بن عِیّاض 00 
فأخرجوا 0 العوته وال و ارفص یا كان ايع کما 
ترون الآن من فعل البرب ولا فرق. وقد فشا في المواشي ما ترون من 
الغارات و[في] ثمار الزّيتون ما ار مِنَ استیلاء البرير ی على 
ما بأيديهم إلا القليل التّافەء ومشئ في بلاد المتعلْبِينَ یقیناً العریٰ الحالست 
طلم شم 

وهذا باب الوَرّع» وقد أعلمتّکم آله ضَیْقٌ. 

وأمّا الباث اتی فهو باب قُبولِ المتشابهء وهو في غير زماننا هذا 
باب جيذ لالہ لا يُؤْنمُ صاحبہء ولا يُؤْجَرُء وليسّ على الئاس أن يَتَجَنُوا 
علیٰ أصول ما یحتاجون إليه في أقواتهم ومكاسبهم إذا كان الأغلبٌُ هو 
الحلال وكانَّ الحرام مَعْمُوراً. وأمًا في زماننا هذا وبلادنا هذه؛ فإنَّما هو 
بابٔ: أَعْلِنْ عیلیْكَء واضرب بِيدَيْكَء ولك ما (تجمع)؛ إِمّا ثمرةء وإما 
جمرةً! وإِنّما فرقث بینْ زماننا هذاء والرّمان الذي فَبْلَهُ؛ لأنّ (الغلاتِ) 
في یام الهدنة لم تكن (حالتها) ظاهرة؛ كما هي الیرم والمغارم التي 
کان (یقیضها) السلاطین؛ فالما کانت علی A‏ خاصٌّ» فکانت تقرت 
مما فزض عُمَرُ على الارض. وأمًا الیرم" فَإنَّما هي جِرْيَةٌ على رءوس 


)١(‏ جملة: (البربر... قسمة) مستدركة في هامش المخطوط؛ وفيه: (إلى) بدل: (علی). 

(۲) ذكره المصئف في الجمهرة أنساب العرب» ص: ۰۲۹۰ وقال عنه: الذي وَلِيَ 
الأندلس. وقال الحميدي في «الجذوة؛ ۳۳۷(/۱): بلج بن بشر القيسي: شجاع 
فارس؛ کان والیاً علی طنجة وما والاها» فتکاثرت عليه عساكر خوارج البربر مهناك 
فولن منهزماً إلى الأندلس في جماعة من أصحابه» فلما وصل إليها ادعى ولايتهاء 
وشهد له بعض المنهزمین معهء وکان الامیر حینگذ بالأندلس عبد الملك بن قطن 
فوقع من ذلك اختلاف وفتنة إلى أن ظیْر بلح بعبد الملك فسجنه» ثم قتله» ومات 
بعده بشهر أو نحوه» في سنة (۱۲۵). ویقال: إنه قتل هناك . 

(۳) کذا في الاصل. وهکذا أثبته (ع) وقال: ولا أدري ما صوابه . 

(4؛) من قوله: (فإنما هو باب..) إلى هناء مستدرك في حاشية المخطوط والخط غير 
واضح؛ وقد جعلتٌ الكلمات التي أشكلت علي بين قوسين» وهي : (تجمع) ولم< 


۱۰۳ 


المسلمينَ یسمُونھا بالقطیم. ويُؤَدُونها مشاهرة وضريبة على أموالهم من 
العْنّم والبقرء والدواب والنحل يرسم علی کل رس وعلی کل 
خلية شيءٌ ماء وقبالات ماء تؤدى على كل ما يباع في الأسواق» وعلیٰ 
إباحة بع الخمر مِنَ المسلمين في بعض البلاد. هذا كل ما يَفْبِضُه 
المتغلبود الیوم؛ وهذا هو ۳ الأستارء ونفّض شرائع ری وخل 
راہ غُرْوَةَ عروۃء واحداث دين جديدء والتَخْلَي"' من الله - عر وجل 
والله لو هی أن في عبادة الصْلبان تمشية مور لبادروا إليهاء فنحن 
نراھم سرت بالضتاری فیمکثوتهم من حرم 9 7 
ورجالهم يحملونهم أسارئ إلى بلادهم وو تا یخموتهم عن حریم 
الأرض وحسرهم معهم ءامنین'' وريّما أعطوهم المدت والقلاع طوعا 
EE‏ وک وعنروها بالئوائیس. لحن اه کسر وسلط 
عليهم میا من سيوفه. 


المواشیٔ "و" لیسث باغ غ ليم فقطء بل تُباعٌ شل والأشل كثيراً 
جح با 5 ویؤخل و بے 0 نار لاله 7 ن بی 
اه اتر ۳ فهذا ما لا اج تو ون غائب ؛ لحن ما 
تروئه بعیویِكم > وتشاهدوله اک من مشاهدتي اله وأنتم ترون الجند 
في بلادكم دون أرزاقهم إلا من الجزية التي بأخذها ا 
المسلمين فيما يباع في أسواقهم على الصابون والملح› 


= يظهر لي قراءتها على وجه ءاخر. و(الغلات) كأنها في الأصل: (الفلوات)؛ وما 
ااج عله وهي : كل حي امہ من ريع الأرض أو أجرتهاء ونحو 
ذلك. و(حالتھا) في الأصل: (خالته)» أو (خالية)» أو: (غالية). و(يقبضها) هكذا 


ترجّح عندي قراءتھاء ثمَّ رأيتٌ في النّوم قائلاً يقول لي: أن الصواب فيها 
(يغصبها)!! 

)۱( ص: (والنحل) . 

(۲) کذا في المخطوطت والعبارة غير مفهرمة. 


١6 


الذقيق وال نف :وعلی الین وعلی سائر لسلی فخ يشلك 
الڈراھم الملعونة یعاملون التْجَارَ والصّنَاءَ» فُحَسْبْکُم؛ وقد 1 
الأمرِ في کل ما يأتي من البلاد التي عُلَْبَ عليها البربرُ من الرّیتِ 
والملح. > وان کل ذلك غُصب من أهلهء وكذلك الكِنَانُ أكثره من سهم 
صئهاجة r‏ اللْضف والْلْتَ ممن أنزلوا عليه من أهل القریٰء 
وکذلك این من رقة وامّا القمح فهو أشبه بيسيرء لال الارض وان 
کانت مخصوبة ؛ ٴ فالرْرع لزارعه حلال وعلیه انم الاو الا آن تکون 
ار ره صنوب فَحَصَلْنا في شعل نار [أشد] هن ذئ. قبل. ولكنّ 
حلص لنا ولکم أن لا یاخدٌ الإنسانُ فيما یحتاج إليه ما أيقن أن 
سس تر ہہت 2 ) ۶٣٣٣٢‏ 
فد الئارَ المدفونة في الرّماد آفتز خراً من الئار المُوَّججَةٍ المُشْتَعِلَة 
فَوَاعَوْتَاءُ! 


با 35 36 
۸ ۔ وأمّا ما سألتم عنه من تفاضل الكبائر. 
عم فالحسنات تتفاضل والکبائر تتفاضل : 


سيل بي عن آکبر الكبائرء فذكرٌ ‏ عليه السّلام - آشياء؛ منها: عقوق 

الوالذین وشهاده الژور""" واسْتَعظم عليه السْلام - أشياء؛ منها: زنا الرّاني 
f‏ 0 (6۳ 

بامراة جاره 3 1110093-0 1+ و و و هم ,010101001111110 و و و و و و 


. کذا الأصل» وأبتها (ع): (التبن مزرقة). ولا آدري الصواب‎ 0١) 

00 تقد عند ذكر الكبائرء ص : ۷۷ و۷۸۔ 

(۳) فيه حديث: عبیالله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ان: الف - أو سئِلَ - سول الله 
: أي الب عِنْدَ الله أكْبَد؟ قَالَ لَ: أن تَجْمَلَ بلّه بدا وَمُو خلقف». قُلْتٌ: ا 
الَ: هم آن تفل وَلَدَكَ خفية آن یطمم مَعَكَه. كُلْتُ: ثم أَي؟ تال : «آن تاب بخلیله 
جَارِكَ؛. قَالَ: وَتَرَلَتْ هذه اليه تضییقا قرْلِ رَسُولِ الله جک «وَالَدنَ لا ينعت مَم أله 
لها ءاخر ولا بَقثلوَ الس الى حرم ال لا بان ولا ریک [الفرقان: 14]. رواه 
البخاري (٤٤۷٦)ء‏ ومسلم .)۸٦(‏ 


و ۵ ۱ 


ومنها زنا ناف ومنها زنا الرّاني بامرأة الاخ فهذه الوجوه أعظم 
00-7 بل نيه - عليه السّلام 9ص ٰى- .۸ ن عظية 67 . 
وذگر کذت الكاذب ۳ أيضاً - بعد العَضر» 1 عل أله اعم منه عا في 
ساثر الأوقات» وذکر - عليه السّلام - كذبّ السُلطانء ورَهُو الفقیر"گ 
فعلمنا بذلك أ الکذت من : الملك أعظم دا من گذب عير وان زهو 


الفقير کر إثماً من زَهُو الغَنيّ. وکذلك الالحاد بالبیت والظُلمُ بمکّ أعظم 
منه في ساثر البلاد"؟؛ والقتل بلا شك أعظغ إا من اللطمة تم 
والکذب على النبيّ أشنم من الکذب على غیره. قال النبئ - عليه السّلام -: 
7۳ 0 [عليّ] أَغظمْ من الکذب على غيري من گذب عَلَي فلیلج 


لئار“ 3 "» وان شعبة بن الحَجّاج - رحمه الله ول لأن 2 أحبٌ إلى 


(۱) فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ مال: قَالَ رَسُولُ الله كلِه: ْلالَةً لا يُكَلْمُهُمْ الله یزم الْقِيَامَقَ 
ولا برکیهن ولا یَنظْر يهم وَلَهُمْ ناب آلیم: شیخ زان وَمَلِكَ کذاب. وغل 
مُنتکیرّ». رواه مسلم (۱۰۷). 

(۷) فيه حدیث يُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ سول الله : «خحُرْمَةٌ نِسَاءٍ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعیین؛ 
کحرمَة آمهانهم وما من رجل من لْقَاعِدِينَ يَخُلُْفُ رَجُلاً من المُجَامِدِينَ في أله 
یه فیهم الا رقف لَهُ یوم م القيامق ۳۹ من عَمَلِهِ ما شاء. فما ظلْکم؟» رواه 
2 (۱۸۹۷). 

(۳) ص: (وسائر). 

(٤٤‏ المصتّف هذه المسألة في (المحلی بالآثار» (٢٢۲۲)؛‏ فقال: وعظّم الله - تعالى 


- بعض الزنى على بعض؛ وكل عظيم» ولکن المعاصي بعضها أكبر من بعفں؛ 
الله الزنی بحليلة الجارء وبامرأة المجاهد» وزنى الشّيخ . ثم ذكر الأحاديث 
المتقدّمة وغيرهاء وتطدّق لهذه المسألة أيضاً في «الإحكام! کو ۹ في إبطال 
القول بالعلل في جمیع عقاو 
)٥(‏ تقدم عند ذكر الكبائر أيضاً؛ ص: ۸۲. 
)٦(‏ تقدَّم أعلاه (التعليق: ١)ء‏ ذكر الملك الكذّاب» والعائل - وهو الفقير ۔ المستكبر. 
)¥( كما في قوله اغالب ن ل رک کے كفرنا وَيَصِدُونَ عن سیل أله رالد الکرار 
رر و 306 . و 


ای حا ا ا 


لیر 4 [الحج: ٥‏ 


(0) لم أجده بهذا اللفظ 8 روى البخاريٌ (۱۲۹۱)ء وسلم (المقدمة: ۲6+ عن< 


امت 


من أن آدلس"". وآنا آقول: لان ضرت 7 آر أضلت» أو يرم بي 


وأهلي وولدي؛ أحب لین من أن أقطع الطریق. أو أقتلَ اس التي حرم ال 
بِغَيْرٍ الحَقَ» وأنا أعلم أن ذلكَ حرام» [وهذا] أحبٌ إلىّ من أن أستحل 
الاحتجاج بحديث عن النبی بي لا أعتَقَِدَهُ صحيحاء أو أن ار حَدِيثاً 
صَجبحاً عنه ‏ عليه السّلام -» ولم يَصِح نَسْحُهُ بل ءاخرّء ولا صح عندي 
تخصيصه بنص ء 

فالکبائر تتفاضل - كما أخبرئُگم ۔ تفاضلاً بعیداأء وکذلك العذابُ 
عليها یتفاضْلٌ كما تتفاضل الحسناث ويتفاضل الجزاء عليها؛ صح عن 
النبيّ كَل [أنه] قال: «إِنّ آهل الجنّة يَتَراءَوْنَ مَنْ فَوْقَهُمْ كما تتراءون 
الكؤكبَ الدُّرِيّ”". وصح عنه ‏ عليه السَّلام ‏ أنه أمرّنا أن نسأل الله 


3 لير ۔ رضي الله عنه ۔ قَالَ: سیفث ال 8ل بو : «إن كبا عَلَيْ لیس كَكذِب 
على خی مَنْ كَذَّبَ عَلَيّ مُتَعَمّدا نلیتا مَفْعَدَهُ مِنَ 00 وروی البخاری )6٠١5(‏ 
ومسلم (المقدمة: ١)؛‏ عن على قَالَ: قال الک چیا : دلا تَكَذِبُوا عَلَيْ له من کب 
عَلَيْ فَليَلِج الا . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» ص: ۰۱۷۳ والخطيب البغدادي في 
«الكفاية» .۳٥/٢‏ 
(فائدة) : : كلام شعبة رحمه الله ۶ 1 التدلیس؛ والتّفير 
منه؛ كما قال الحافظ و کاو ھا ص: ۹۸. وسببه أن كثيراً من الاس 
00 المعاصي العملية الظاهرة أكثر من استعظامهم الانحرافات العقدية والمنهجية» 

هذه طبيعة فى التّمس البشرية. إذ أن للجانب المادي المشاهد تأثيراً عجيباً عليهاء فأراد 
الكو الو ل و ال المؤمنين كلهم؛ إلى ما 
معنوي ويمكن أن لا ينتبه كثير منهم إلى خطورته» ومن هذا الباب قول بعض السّلف: 
لأن عاكل واللّصراني + أحبّ إليّ من أن ءاكل مع صاحب بدعة. فقد أراد 
التّنبيه 0 أشرت لیه وإلا فإنّه لا يأكل لا مع اليهوديٌ و ولا مع الگصران ولا مع 
صاحب بدعة. وفهم هذا مهم جد فإن كثيراً ا السّلف 
بأفهامهم السّقيمة ٠‏ فوقعوا في الغلط في لصو والسوء ف فى التصوّف» ريما تجد 
الواحد منهم يعاشر الكافر» ويحسن معاملته؛ وينبسط إليه» ويلتقي معه على حظوظ 
الدنیا؛ فإذا لقي مسلماً واقعاً في بدعة ما صغيرة أو كبيرة ‏ آساء معاملته» بل جاهره 
بالعداوة والبغضاء؛ بدل أن يحرص على نصيحتهء ودعوته بالتي هي أحسن. 
(۲) رواه البخاري (٣٥۳۲)ء‏ ومسلم (۲۸۳۰) من حديث أبي سعيد الخدري. 


۷ 


ال الأعلئ.ٍ فان وط اة راف فا نرق للك عرس 
الرحمن. وجاء نص القرءان ب #إنَّ للم فى الدّزاے الاس 
اا .٥‏ وقال - تعالیٰ -: ووم توم سم یل ءال ذ س 
آلمتاب» [غافر: ۰۲45 والاشذ والأسفلٌ لا يقعان إلا بالإضافة. ما هو 
ات وأعليل. وجاء الحدیث الس أن أا طالب نت عنه العذات 
نان في رِجْلَيیْه يَعْلى بنهما دِمَاعْهُ وأنّه أَخرَج عمه من انار إلى 
ضخضاح منها. وأنّه آخف أهل الئَارٍ عَذاباً. .هذا الذي دُکرٹ معاني 
الحدیث آلتي تر عق ان 


وت و ا ور 
ےت وم لمات 


ولَعَمْري! إلّي لأقْقَرُ نكم إلى قبولِ ما أوصضَیْتکُم به» وأحوجٌ إلى 
استعماله . فاي - والله! أعلمٌ مِنْ عيوب آَنَفْسي أكثرٌ مِمًا الم من عيوب] 
كثير من الئاس ونقصهم. وقد توصل الشَيْطانُ إلى جماعة تن الئاس بان 
ایر ھی فلمو :احير بان وسو > أو من يقول لهم: إ 


(۱) رواه أحمد ۳۳۰/۲ (4414). والبشاريٌ (۲۷۹۰) عَنْ ۳ مر - رضي ال عنه - 
ال : قال رَسُول الله ية «مَّن ءامَنَ بالله» وَْرَسُولِهء رم السلا وَصَامَ رَمَضَانَ؛ 
کان حفاً عَلَى الله أن یله ال اذ في سپيل لب أو جَلَسَ في أَرْضِه التي ود 
فيها». كَثَانُوا: بَا رَسُولَ الله! ألا ب بر النّاسّ؟ كَالَ: «إِنَّ في الْجَنَةِ مِقَةً مَرَجَة أَعَدَّهَا 
الله للْمحاهدینَ في سيل اللهء ما ین الَرَجَتَينٍ كُمَا بَينَ السُمَاءِ والازض؛ فاذ سَألئمْ 
الله فَاسْأَلُوهُ الْفْرْدَرْسَ؟ فا آزسط الْجَنَت وَأَعْلَى لح فزفة عزش الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ 
تفر آنهاز الْجَنّدَا . وهو مخرّج في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» (۹۲۱) وينظر رقم: 
(۱۹۱۳) منه 


زفق وهو عند البخاري (۳۸۸۳)ک (۲۰۸ ومسلم )۲١٢۹(‏ من حديث العباس بن 
عبدالمطلب ۔ رضى الله عنه ہ» والبخاري (۳۸۸۵) (1614) ومسلم (۲۱۰) من 
حديث أبى سعيد ۔ رضى اللہ عنه -. 


10۸ 


أَصْلَحْتْمْ انفتکن؛ فحینتذ اسغوا في صلاح غیرکم! ورئما اعترض عليهم 
قول الله هر وجل : یکر سکع لا سیم من سل دا هدیشک 
[المائدة: ۱۰۵] وبقوله - تعالی - : مرو لاس یال َو تشه [البقرة: 

6 الآية» والحديث الصّحيح عن النبي کل : «أنّ رجلا يُقُذْفَ به في النار 
نَتَنْدَلِقُ آفتابن نیقول له أهل الثار: با فلا أَلَسْتَ الذي کنت تاه مرنا 
بالمعروف وتئهانا عن المنکر؟ فیقول : یں ؛ کنت امُرْكُمْ بالمعروف ولا 
انان ٠‏ وآنهاکم عن المنکر وءاتیه»*. أو كما قال عليه السّلام ۔؛ 


أَسْكَتَهُمْ عن تعليم الخَيْر. 


فاعلموا - رَحمَکُم الله أن الآية الأولئ لا حُجّة فيها لِلمُعْتَرض بها 
فيهاء لاه ليس فيها نَهْيّ لنا عَنْ أن تنه مَنْ ضل عن ضلالة» ولکن فيها 
نَطيِيبٌ لأنفسنا عن غيرناء ولا يَضُرٌنا مَنْ ضلٌ إذا اهتدينا. وقد جاء في 
بعض الآثار: أن المنکر إذا خفي لم يُؤْحَذْ به إلا أَهْلَهُء وآئہ إذا أَعْلِنَ فلم 
2-۶ فاعلّهُ وشاهدُهٌ الذي لا يُقِرُه”". فائما في هذه الآية إعلامٌ لنا أنّنا 
لا نُضَرُ باضلال مَنْ صل إذا اهنا و [علئ] مَنْ اهتدی ما أن يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر”" . 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۲۹۷ (۷۰۹۸)ء ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أسامة بن زيد ۔ رضي 
الله عنهما -. 

0) كانه يشير إلى ما رواه البيهقيٌ في «شعب الایمان» (۰)۷۲۰۱ وابن عبدالبَرٌ في 
«التمهید» ۰۹/۲ ۰۳۰ عن بلال بن سعل (وهو تابعيٌ ثقة فاضل) قال: 2 المعصيةً 
(آر: الخطيئة) إذا خَفِيَتُْ (أر: أخفیث) لم تضر إلا واذا مث فلم یز 
ضرت العامّة. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعاًء أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» 
(۳۸ وفي إسناده متروك كما قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲٦۸/۷‏ 
(۱۳۱۶۱). 
وقوله: (وشاهده الذي لا بقرْه) کذا الاأصل. وجعلها (ع): (لا ینکره)» وقال عمًا في 
الأصل : (قد يصح بحذف: لا). قلت: بل ما في الأصل صحيح لا إشكال فيه 
والمعنی واضح› فان ذلك الشاهد للمنکر لم يكن مقرأ له؛ وإلا كان مثل فاعله» لكنّه 
كان غير منکر؛ فعوقب لعدم الانکار؛ وان لم يكن منه اقرار. 

(۳) ص: (رمن اهتدی بنا. . .). وقال ابن كثير ‏ رحمه الله في «تفسیره" [المائدة: ۱۰۵6]: = 


۱5۹ 


وأما”'' الآية القّانیة فلم یلکز فيها الامر بالیس وإنَّما أنكرٌ استضافة إتيان 
اللکر إليه» ونعم! معترفون لها بوبنا مُْکرود على أنفسنا وعلى غَيْرناء 
0 الاجز على إنكارناء حائفونٌَ العقاب على ما نأتي مِمًا ندري أنه لا 
جل ولعل آمرنا بالمعروفب» وتغلیمَنا الخیرّ. ونهینا عن المنکر؛ بو ری 
رپنا - تعالی عا ما نأتي من الذنوت+ فقد آخبرنا - تعالی - أله لا لی 
عَمَل عامل من بس 


.. ليس فيها دلیل على ترك الأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر؛ إذا كان عل ذلك 
ممكناً ) ث٤‏ تم کی كار أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - على من وضع هذه الآية في 
ی وقد تقدم حدیثه (ص : ۰ هامش: ۳). 

)١(‏ ص: (وإنّما). 

(۲) كنذا الأصل› وقال (ع): (لها: لا أدري وجه موقعها هنا). 

(۳) وقال القرطبي - رحمه الله في «تفسيره؛ [البقرة: 44]: «اعلم - وفقك الله تعالى - 
ربیخ في الآية بسبب ترك فعل الب لا بسبب الأمر باليرٌء ولهذا ذم الله - تعالى - 
في كتابه قوماً كانوا يأمرون بأعمال البرٌ ولا يعملونٌ بهاء وبخهم به توبيخاً يُتلى على 
طول الدّهر إلى يوم القيامة) . 
وقال ابن كثير ۔ رحمه الله - في «تفسیره: «إن الله - تعالى ۔ ذمّهم (أي: اليهود) على 
هذا الصنیعء ونبّههم على خطتهم في حق أنفسهم؛ حيث كانوا يأمرون بالخير ولا 
یفعلونه؛ ولیس المرادٌ مهم على تو یہ له بل على ترکهم له نا 
الأمرّ بالمعروف معروف» وهو واجبٌ على العالم» ولكنّ الواجبٌ والأولى 0-7 أن 
يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلّف عنهم؛ كما قال شعيب ۔ عليه السلام ۔ و ارد 
أن نک ِل کا انڪ عنڈ إن ۳ إل للح ما استَطنتٌ وتا ريني إل 7 عه 
17 ولیہ ی + © [هود: ۸۸]ء فكل من الامر بالمعروف وفعله واجبٌء لا يسقط 
آحدهما رش لگ الآخرء على أصحٌّ قوي العلماء من اسف والخلف» وذهب بعضهم 
إلى أن مرتکب المعاصي لا ینهی غيره عنها. وهذا ضعیف. وأضعفٌ منه تمسکهم 
بهذه الآية» فإنّه لا حجّة لهم فيهاء والصحیح: 7 العالم يأمر بالمعروف؛ وان لم 
يفعله» وینهی عن المتكر؛ وان ارتکبه . قال مالك عن ربيعة» سمعت سعيد بن جبیر؛ 
یقول: لو کان المرء لا یأمر بالمعروف» ولا ينهى عن المنکر حتّی لا یکوق فيه شيءَ 
0 توت ولا نهی عن منکر . قال مالك : وصَدَقٌ! مَنْ ذا الذي ليس فيه 

شی۶؟ قلت: لكنّه ‏ والحالة هذه ۔ مذمومٌ على ترك الطاعة» وفعله المعصية؛ لعلمه 
SL‏ له ليس مَن يعلم کمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديثٌ 
في الوعيد على ذلك». ثم ذكر ابن كثير جملة منها. 


11۰ 


وأما الحديثٌ المذكور فهو رجل عَلَبَتْ معاصيه على حسناته فان 
كان مُسْتَحِلاً للمُنْكر الذي کان يأتي. ومرائياً ہما يأتي به؛ فهذا كافرٌ 
محْلَدٌ في نار جهنم» > ويكفي من بیان هذا قوله - تعالیٰ -: لف يبَعَحَل 
نال درو یا یرم (© ری يَمْمَل يكال کر هو بر @) 
[الزلزلة: ۰۷ ۸]. فمن أمرٌ بالمعروف» ونهئ عن المنکر وعصیٰ مع ذلك؛ 
فوللہ لا ضاع له ما نت ین خی ولا سس ھ0۰ 
وَلَيُوضعنٌ کل ما عمله یوم القيامة في میزانِ يرجحه ال در تم 
لِيجَارَينَ بایهما غَلَبَ. م وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. وقد أمر - 
تعالی - فقال: «ولتکن ینگ أ يدعو ال لير وریہ وتو وهو 
عن الششگر الک هم این 6> [ءال عمران: ۰۱۰4 وقال تعالی: 
ک9 و اميه هوا فى الین ودا ره 
إا رجا لِم هم يدرت [التربة: ۰۲۱۲۲ فأمر ‏ تعالی - مَنْ تَفَرَ 
ليتفقّه في الذین بان يُنْذِرَ قومَف ولم یه عن لك یھ بل آطلق 
لامر غاا وال - تعالی .-: لوا ينما من کر کے تراک 
[ەال عمران: ۰۲۱۱۵ قَمَنْ رام أنْ يصدٌ عن هذه السّبیل بالاعتراض الذي 
قُدّمناء فهو فاسق صادٌ عن سبیل الله» داعيةٌ من دواعي النّارء ناطق 
بلسان الشَّيطانء عَوْن لإبليس على ما يُحِبُ ین أن لا ينه عن باطل» 
ولا يأمرُ بالمعروف» ولا يَعْمَل خيراً. وقد بلغنا عَنْ مالك أنه سيل عن 
مسألة فأجابَ فيهاء فقال له قائل: يا أبا عبدالل! وأنتَ لا تَفْعَلُ ذلك. 
فقال: یا ابن آخي! لیس في الشر دو ورخ الله الخليل بن 
7۳ 0)0 0 تب[ 


(۱) لم آجده» وذکر الطرطوشي في «سراج الملوك»: لیس في الل سوت ولا تی الط 
قدوة. 

(۲) الامام أبو عبدالرحمن الفراهيدي البصري؛ صاحب العربية» ومنشی علم العروض» 
أحد الاعلامن ترجم له الذهبي في «السّير» ۸۷ وقال: ولد سنة مثوّء ومات 
سنة بضع وستین ومثف وقیل : بقي إلى سنة سبعين ومئة. 

(۳) البيت في «عيون الأخباره ۰۱۳۵/۲ وانور القبس» ۰3۱ واطبقات» الزييدي 4۳. 


1٦1 


اعْمَلْ بيلمي وّلا تنظز إلى عَمّلي ‏ ينك عِلمي ولا يَضُرْرْكَ تفصيري 


در هذه المسألةٌ یرما بحضرۃِ الحَسّن البصري - رضي الله عنه - 
فقال: وَدٌ إبليسُ لو ظَمَرَ مِنّا بهذه؛ فلا یأمز حذ بمعروف» ولا [ينهى] عن 
منکر''. وضدّق الحسنْ. لاه لو لم يم بالمعروفب» ولم ین عن المنكر 
إلا مَنْ لا يديب لما" أ آمر به آحد من حلت الله تعالی - بعد النبی یلاق 
فكل منهم قد دنب وفي هذا دم للاسلام جُمْلةَء فقد صح عن النبي - 
0 ۔ أنه قال: «ما من آخد إلا وُذ أَلَم ۰ إلا ما كانّ من یخیین بن 
رکریا»» أو کلام هذا معناه. 


فخْدُرا حدر مِنْ إبليس وأتباعه في هذا الباب؛ ولا تَدَعُوا الأمرّ 
بالمعروف؛ وان ہے بعضه ولا تَدعُوا هي عن منكر؛ وان 
[كنتم] تواقِعُونَ بَعْضِْهُ وعَلْمُوا الخيرَ ؛ واه كنتم لذ تاترنه كلف واغترفوا 
مسحي رين ربكم بما تَعْمَلُونَُ بتاحق ما لوف واستغفروا الله - تعالیٰ 


)۱( وذكرة المصلّف في «الأخلاق والسّير) (الفقرة : )۲٥٢‏ وقد عالج هذا الموضوع هناك 
أيضاً . 

0) ص: (لمن لا). 

۳( رواه الماع اخ (۲۲۹۶) من طريق: علي بن ری عن بوسشفت بن هرن عَنِ ابن 
غَمّاس؛ أن رَسُولَ الله لا قال: سا من أَحَدٍ من ولد ءام إلا قذ أخطأء َو م 
بخَطِيئَة ؛ لیس یَختی ین رَكرِياء. وقال ابن کثیر في «البداية والنهایه» 2۰/۳۲ علي بن 
زيد بن جدعان قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وهو منكر الحدیث؛ وقد رواه ابن 
و والذارقطني من طریق: أبي جو یت جح یہ 
وأخرج البزار اعت 0 ک ھی کٹا عن سعید بن 
الس عن عبد الله بن عمرو بن العاص» مرفوعاً: لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا 
خيرٌ ین يحبى بن زكرياء ما هم بخطيئة ۔ أحسبة قال: ۔ ولا عملها». وإسناده حسن؟ 
لكن أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشقا من وجه ءاخر عن يحيى بن سعيد؛ 
موقوفاًء ذكره ابن کٹیں وقال: وکونه موقوفاً أصحٌ من رفعه» والله أعلم . 
وله شاهد مرسل عن الحسن» » أخرجه الحاكم ۵۹۱/۲ (۰)4۱۶۹ وقال الذهبي : إسناده جيّد. 
قلت : فلعل لتصحيح المصتّف لهذا الحديث؛ وجهاء والله أعلم. 


۲ 


- منه دون أنْ تغلئوا بذِكْر فاحشة وقعث منکم فإن الإعلانَ بذلك من 
الکبائر؛ صح ذلك عن النبی كلِ. فلعل آحذنا يستحيي من ربّه ‏ تعالیٰ 
۔ إذا مر بالمعروفء ونهئ عن المنكر؛ وهو يَعْلَمْ من تَفْسه خلاف ما 
یقول؛ يكونُ ذلك سَبَبَ إقلاعه ومَفیه للفسه ولعلٌ الاعتراف لله تعالى 
- والاستغفارٌ المردّد له يُوازي ما يُقَصّرُ في فَيَخَط عا تعالیٰ ربُنا 
ذو الجلال وقد قال - تعالیٰ -: حفن من الاس ولا مَسَتَحفوم من 
ألو [النساء: ۱۰۸]. 


وقد أمرنا الله - تعالیٰ - على لسان نبیّه بالاستخفاء بالمعاصي إذا 
وقعث ولهینا عن الاعلان بها أشدٌ الگهی. قال رسول اللہ يلل - كلاماً 
معناه -: «كل الاس فعاف إلا المجاهر . والاجهاز - أو من الاجهار السك 
بي - أن یبیٹ المرۂ ہہ سا وی مر ہت پوت 
أو كما قال عليه السلام'''. فإنَّما نکر فِعْلَ المعصية نفسهاء ثم وَصَفَ ‏ 


عر وجل - [أنّهم] مَعَ ذلك يَسْتَحْفُونَ مِنَ الاس رنه معهم. فلا يمكنُهم 
الاستخفاۂ مه بل هو عالمٌ بذلك كله. 


وإذا ری من يَعتَقدُ آله لا دنب له فاغلَمُوا آله قد مَلَكَ؛ و 
من أعظم الذْنُوبٍ وَأَمْحَقّھا للأعمال. َتَحَفْظُوا ‏ حَفِظَنا الله واا 
تن اک بالشغب ني ات نیتن مر افضل مت 
من راع اه لا حول ولا رة له فیما ينجل من الخیر وأنّ ذلك نما هو 
هبةٌ من الله تعالی - فلا يتلقّاها بما بوجبٍ أنْ يُسْلَبَهاء ولا يَفْخَرْ بما 


حصل له فيه» لکن لیْْجبَهُ فضل ربّہ ۔ تعالی - علیه. لِیَغْلَمَ أنّه لو كل إلى 


)١(‏ رواه البخاري (۹٦٦٦)ء‏ ومسلم (۲۹۹۰) من طریق: ابن آخي ابن شِهَابٍ الرهْريّء 
عَنْ ان شاب عَنْ سَالِمِ بن عَبداللی قال: سمغث آبا هُرَيْرَهَ يَقُولُ: سَمغث 
رَسُولَ الله یی يَقُولُ: «كُلُ اي مُعَانَى إلا المجامرین. ون من الْمُجَاهَرَةٍ أن يَعْمَلَ 
الرّجْلُ باللیل ماگ ثُم يُصْبحَ ‏ وُذ سره الله عَلَيِهِ - فَيَقُولَ: با فلا! عَمِلْتُ 
الْبَارِحَةَ کذا وَكَذًا. وقذ بات سره زبه. ویضیخ يَكْشِفٌ سِثْرَ الله عَنْهُه . 


11۳ 


سه طرفة عین 00 


وأما الرَياء؛ فلا يَمْتَعْكُمْ خوف الریاء أن یَضرفکم فعل الخیر 
لن لابلیس في ي في دم م الرّياء جبالة ومیل نكم رات من ممتیم من فعل 
ای خوف اَن يُطَنّ به الرّيا ولعلکم قد امتجنتم بهذا ولکن أضنُوا 
نِيَّاتَكمْ لله تعالیٰ ے م لا تبالوا من کلام الاس فإِنما هو ريح وهواء 
من وفل - والله! جا کلامهم ور نف لکم سی وت 
به فی دار فراركم وعند مَنْ ن یعلم سکم وجهرکم» وعندٌ مَنْ يملك ضَرّكم 
2 ود لا و 


3 3% 6د 


٩‏ - واعلموا أن کل حدیثِ ذكرنُة لكم في رسالتي هذه؛ فليس شي:ء 
منه الا صحیخ ال متصل» ناك ول نا بل إلى رسول اللہ الا ؛ 
إلا أن الحديت الذي من طریقِ ابن أبي أَوَيْس عن آخیه. ذکرناه قبل“ قد 


1 
3 


اييء۳ النّناءُ على آبي [بکر] لکراهته بعض أئمَّةٍ الحدیث"*» وحدیث 


.)۱۹۹ - ۱۷۲ ۰۵۳( وقد عالج المصّف ۔ رحمه الله - ءافة العجب في «الأخلاق والسیر»‎ )١( 

(۷) (یصرفکم عن)ء في الأصل: (یطریکم في). 

(۳) وقال في «الأخلاق والسیر» (۱۰): لابلیس في ذم الریاء حبالة؛ وذلك أنه رب ممتنع 
من فعل خير خوف أَنْ يُظنَّ به الرٌياء. فإذا آطرقك منه مذا؛ فامض على فعلك» فهو 
شدید الالم عليه . 
و(الحبالة): ما يصاد بها من أَئْ شيءٍ کان . 

)4( (ص : ۱. 

)٥(‏ ص: (أنشأ). 

)5( أبو بكر بن أبي آویس بے اللحنيه ين عيب سٹک وهو ثقةء وثقه 
ابن معين في رواية» وقال في آخری: لا بأس به دة أبو داود على أخيه 
إسماعيل تقدیماً شديداً. وذكره ابن حبان في (الثّقات) وقال النّسائي: ضعيف. 
وتفرّد الأزدىٌ - وهو كثير الأوهام ‏ بقوله: يضع الحديث. وردّہ الذهبيٌ في 
«المیزان» فقال: وهذه منه ‏ يعني من الأزدي - زلة قبيحة. وقد أخرج له الجماعة 
سوى ابن ماجت راجع اتھذیب الكمال» والتعليق عليه. وقال ابن حجر في= 


٦ 


الاجهار لم يأتِ إلا مِنْ طريق ابن أخي الزُهْرِيُء وقد تُكُلْمَ فيه”"؛ إلا ان 
معن الحديث صحيحٌ» فخرج مُتمُما مِنْ سائر الأحاديث الثّابتة. 0 
أضربتٌ عن الأسانيد خوف النّطویل» ورجاء الاختصارء مع أن أكثرها ‏ 
کلّھا ۔ مشهورةٌ في المصئّفاتٍ المشهورة مِنْ رِوَايَيناء ند لله رب 
العالمينّ . 


واعلموا أنّ كل ما اخترث فيها من صِفَةِ ذِكْرِء أو كيفيّة عَمَل؛ فليس 
يِن رأيي - وأعودُ با العظیم! - ولكئه _ کله دما ان وی عن ھ 
وإمّا عَمَلُ؛ ولا بب وکل ذلك منقولٌ با لاسانید الصحاح؛ وله الحمد. 


با با جو 


۰ - ومضی في کلامنا ذِكْرُ الب فاردث ان أَبيْنَ کم مھا 
وان كانت ليست ممّا مات عنه باشمه» لكنّ نَسْقّ ن الکلام افتضی اثباتها 
لاٹھا دخلث فيما سألتم ما یط الكبائرٌ. فاعلموا أنَّ التوبة تكونُ على 
أربعة آضرب: 


أحدها: ما بينَ المرء وبین ربّه - تعالیٰ ۔ من أعمالِ سوء عملهاء 


= «التقريب»: ثقة. ولم أجد ما أشار إليه من كراهته بعض أئمة الحديث» وقد طعن 
فيه في «المحلى»؛ فقال عنه مرة (46۸): قد عغُمز غمزاً شديداً. وقال مرة :)۹۸٤(‏ 
مذكور عنه في روايته أمر عظيم. قلت: بظهر لي أن ذهن ابن حزم قد انتقل من 
أبي بكر إلى أخيه إسماعيل» فإسماعيل هو الذي يصدق فيه بعض ما ذكره ابن حزم 
كما يظهر من ترجمته في «تهذيب الکمال» والتعليق علیه. وأشرت إليه في مقدمتي 
ل«فضل الصلاة على الب كل لإسماعيل القاضي (ص: ۰6۲۳ وذكرت هناك أنه 
صدوق حسن الحدیث. ۱ 

)١(‏ ابن أني الزُهري»؛ هو: محمد بن عبد الله بن مسلم الژهري» وثقه آبو داود» وقال 
أحمد: لا بأس به. وفي رواية: صالح. وقال ابن عدي: لم أزَ بحديثه بأساً. 
واختلف فيه قول ابن معين» فضعفه مرة» وقال مرة: لیس بذاك القوي. وقال مرة 
أخرى: صالح. ص۶ , ۸۸ ئ, 
یصلح لمعارضة ما سبقء خاصة أنه قد احتمٌ به البخاري ومسلم في «صحيحهما!. 
فقول ابن حزم في «المحلی» (۱۲۲) عنه: ضعيف. حكمٌ مردودء والله أعلم. 


نو 


كالكبائر من الرّنا» وشزب الخمرء وفعل قوم لوط والشّركء وما أشبة 
ذلك . فالتّوبة من هذا تكونٌ: بالاقلاع والنّدَم» والاسْیِعفارء وتك المعاودة 
بفعلهء وإضمار أنْ لا يَعُودٌ بنیّته . فإِنْ فعل التَّائبُ من هذه الوجوه هذا 
لعل قخط کہ وع امت كل عاض لول لالت رہ وی رقاب 
تعالیٰ -» وأيضاً فيمَنْ أقيم عليه الحد مِمّا ذکرناء ومات مسلماً؛ كان ذلك 
كفارةً لما فَعَلَّ؛ بل حديث الت بلا . 


والضَرْبُ الٹّانی : من عَطْل فرائض الله عَمْداً حلّی فات وقتها. فقد 
اختلف النّاس» فقرم قالوا: يَقْضيها. وقومٌ قالوا: لا سبیل إلى قضائها. 
وبهذا نأخذ. لأنّ مَنْ فَعَلَ السَّءَ في غير الوقتِ الذي مره الله - تعالیٰ ۔ أن 
يفعلّهُ فیه فلم يَفْعَلٍ الشّيءَ الذي أمره الله - تعالیٰ - أن یفعله» وإِنّما فُعَل 
شا و یج وإذا لم يفعل ما أُمِرَ به فهو باقی وتَوْبِةٌ هذا عندّنا بالئدِ 
والاقلاع والإكثار من الثوافل وفعلل اج كما جاء في الأثر : عن النبي کل 
أن : لم لم پوف فْرْض صلا جبرَ بن تطوع إِنْ وجد ل نَا ما كان 
دا فَرْضاً في المال؛ فلیوذه مت آمکته کالرٌ كاةٍ والكفارات» لأ اللہ - 
عر وجل - لم بحذ لأحدٍ وقت أداء الزّكاة والكفارات؛ عَذاً لا یدق کما 
۳ ا - للصلاة را وللصیام وتا محدود رین معلوم الأول 
والآخر نمضي وقت کل ذلك بخروج و 


)١(‏ كما في حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه ۔ وَكَانَ شهد بَذراً وَهُوَ أَحَدُ ابا 
له العَْبَةِ ‏ أَنَّ وَسُولَ الله يله ال - وَحَوْلَهُ عِصَاةٌ ین أَْحَابهِ -: ايقوني عَلَى أن 
لا تُشرِكُوا بالله شَبئا. ولا تَسِلُواء ولا تَئواء ولا قَفثْلوا أؤلادكُم. ولا نوا بهتان 
توه بين يديم ررکم ولا تفضوا في مفزوب. من وی بنگم؛ تأر على 
الله. وَمَنْ أَصَابَ من لك شیئاء فَمُوقِبَ في الدُیا؛ فَهُوَ كَفَارَة لَه وَمَن أَصَابَ ین 
یف شتا تم ستره الله هو إِلَى الله؛ إن شاء عفا عن وان شاء عاقب یمتا عَلَى 
دك . رواه البخاري (۱۸)ء وسلم (۱۷۰۹). 

(؟) تقدّم نص الحدیث. (ص: ۰0۱۰۱ التعلیق (8). 

(۳) تقدّمت الاشارة إلى هذه المسألة: (صی: ۰0۱۰۳ التعلیق (۳). 


۱۹۹ 


۱ والصَّرْبُ النالٹ : من امتح بمظالم العباد ؟ من از آموالهم وضرب 
آبشارهی وَقَذْفٍ آغراضهی واخافتهم طلما والإقساد علیهم . فالتوبة من 
هذه؛ الخروجٌ عن المال المأخوذ بعر حَقَّهِ وزد ١‏ إلى أصحابه أو إلى 
رهم فَأمًا إِنْ يردّها إلى الّْذينَ عُصَبّها منهم بأعيانهم فقد سَقَطَ الاثم عنه 
يقيناًء وأمًا إن رڈھا إلى ورثتهم فقد سَقط عنه إِثمْ غضیه ما خَصَبَ عن 
الورثة - أيضاً - وبقي حى الموتئ قَبلَهُ لأنه فعل ثانٍ. فلیکیز من فعل الخير 
ما مکتك فان جُھلوا فإلئ إمام المسلمين؛ إن كان لهم إمامٌ عَذل تَجِبُ 
لاعف و الم رر رب ا ہد ہہ لاله 
مال لا یرف ری ولیک مع ذلك ین الخیر لیچد ارتات: الماع ما یأخذونَ 
مِنْهُ يَوْمَ القيامة» لیس الصاف ترا بفسقط عنه ظُلْمَ زد وأمّا مَنْ تاب ‏ 
بژغیه - وهو زامٌ يديه علئ ما ظَلَمَ فی أو على ما يدري أنه ظلمٌ بعينه 
ین ؛ فهذا مصرٌ لا تائب› ولكنّه مُمْسِكَ عن الاژدیاد مِنَ الظلی > کانسان 
مصرٌ على الڑّنا إلا أله لا يزني: 


واما شر موف انسان4 فهو بان چک الاشان عن یه لس 
منه أو لِيَعْفُوَ؛ ؛ كما رُوِيَ عَنْ رسول الله يكلل: ی ريق كيه في صر 
بقضیب "۲ . فا مات المضروبٌ فموعذهما يوم یت للشَّاةٍ الجمّاء من 
لاو تا ولک يتيز ین فعلِ الخير لِيَجِدَ مَنْ للم ما یاحُذُ وما 
يترك . وكذلك القول في سَبْ الأعراض والاخافة . 


)١(‏ روى أبو داود (15؟؟8) عن ا بن حخضی قال: بَيَْمَا هی توت ار وَكَانَ 
فيه مزا یا يُضْحِكُهُمْ ؛ مه الیش فی خاصزته بفوده فقال: أضبڑنی! 
فقال: «اضطبز!». قال: ان عليك كُميصاًء ولیس علي كُميصٌء فرفغ النْبِيْ يكل عَنْ 
قَمِيصِهِ؛ فَاخْتَضَئهُ؛ وجعل یل کشحه قال: إِنَمَا آرذث هذا يا رسول الله! وإسناده 
صحيحٌ؛ كما قال الألبانىٌ في «صحيح سنن أبي داود». وقد ورد في القصاص من 
نفسه گل أحاديث في قصص مختلفة ينظر: «مصنّف عبدالرّزاق» باب: قود النَّبِي 
يل من نفسه ۰۶۹۸/۹ و«مسند الإمام أحمد؛ والتعليق عليه: ۳۲۷/۱۷ ۔ ۳۳۰ 
(۱۱۲۲۹). 


۱۷ 


وأمّا الإفسادُ فالّوبة منه بالاقلاع والئدم والإضلاح ۔ 


والشرث الراتم : مَن امْْحِنَ بقتلٍ الس اا حرم اللہ - تعالیٰ -» 
وهذا أَضعَبٌ الذأنوب مَخْرجأء فقد جاء عن النْبِيّ با : 7 استطاع آن لا 


يحول بَيْنَهُ وبین الجنة و ود قد عایتها وشم ریا مِلْهُ محم من دم امریء 
مُسْلِم ؛ فَليِفْعَلٌ». أو 2 هذا معناه''2. قَمَن ابْتُلِيَ بهذه العظيمة؛ فتَوْبَتُهُ آن 


:)٦٦٦٢١(/٢ رواه ابن أبي عاصم في «الديّات» ص : ۷ ۰۸ والطبرانيٌ فى «الکبیر»‎ )١( 
و«الأوسط» ۰)۸4۹9(/۸ والبیهقیٌ فى «شعب الإيمان» (۵۳۵۰) من طرق عن: أبى‎ 
عوانة» عن قتادة.) عن العصيينن عن جندب بن عبد الله؛ مرفوعاً. وهكذا أخرجه‎ 
عبدالرزاق فى «المصئّف» (18760).» والطبرانیُ (١٦٦۱)ء (1551)» والروبانیُ فى‎ 
«المسند» (557) من طريق: إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن به. وإسماعيل ضعیف.‎ 
من طريق: عبد الله بن محمد بن يزيد‎ )۷۱۳۲(/٥ ورواه أبو نعیم في «حلية الأولياء»؛‎ 
. التميمي عن الحسن به مرفوعاً‎ 
وخالف هؤلاء: آبو الاشهب - عند أبي القاسم البغوي في «معجم الصحابة»؛ فیما‎ 
نقله حاتم بن عارف العوني في «المرسل الخفي» ۹۷۰/۲ ووهم اذ شور مرفوعاً!‎ 
فرویاه عن الحسن موقوفاً. وصفوان بن‎ - )۵۳4٩( وزياد بن الجصّاص - عند البيهقيٌ‎ 
عند ابن أبي شيبة في «المصلّف» (٣٣٣٥۳)ء (۰)۳۷4۲۲ وتُعيم بن حمّاد في‎  زرحم‎ 
۰ )۳۷۲( «الفتن! (۳۷۱) -۰ وبكر بن عبد الله المزني - عند البيهقي (2)0011 وئعیم‎ 
وطريف أبو تميمة  عند البخاريٌ في‎ »- )۳٦۹( وحميد بن هلال عند تعیم‎ 
وی عن جندب موقوفاًء ولفظ البخاري:‎ )|]0۷٢( والبيهقي‎ )۷۱٥۷( اصحیحه ا‎ 
وَمَنِ اسْتَطاعَ أَنْ لا بحال بَيْنَهُ وَبَيْنَ اه بملء 2 من دم أَهْرَافَه ؛ َلْيْمْعَلُ. ورواه ابن‎ 
من طريق الأعمش»‎ )١1181( أبي عاصم في الآحاد والمثانی» (٣۲۳۱)ء والطبراني‎ 
.)۱۸٦۸ عن أبي تميمة مرفوعاًء وأعله أبو حاتم الرازي (علل ابن أبي حاتم:‎ 
كذا‎ : ۱۹١/١۳ والصّحيح موقوف؛ كما قال البيهقي. وقال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
وق هذا المتنْ موقوفاً ]ره الطیرائی من طريق صفوان بن محرز [قال‎ 
من طریق: ليث» عن صفوان‎ )۱٦۸١( ۱٦۷/٢ عبدالحق: بل آخرجه الطبراني‎ 
نعم!‎ ء)٠٠٤١١(‎ ۲۴۳۱/٦ مرفوعأ وهكذا نقله شيخه الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
أخر جه ابن أبي شیبه » رئعیم من طريق: أبي المنهال عن صفوان موقوفاًء کما تقدما‎ 
دمن طريق قتادة» عن الحسن؛ عن جندب موقوفاً [قلت: بل مرفوعاً أيضاء كما‎ 
تلم وهكذا هو في ایم ۷ ۰ ) وزاد لسن ۔ بعد قوله: : يهريقه‎ 
۔: کالما ما يذبح دجاجةً كلّما تقدم لباب من ن أبواب الج حال یه وییته . ووقع مرفوعاً‎ 


عند لطبراني أيضاً من طريق إسماعيل” بن مسلم عن الحسن (فذكره). وهذا لو لم یرد 
۱۸ 


يمك ولیٗ المقتول مِنْ دَمِهِء فان قَتَلَهُ فقد اقتص منه وائتصف» وا عفا أو 
کر قَنْلاهُ؛ فَلیلوُم الجهاد» وليتعرّض للشَّهادَةِ جَهدّه فما أرجو أنْ کف عنه 
وه ۰ ۰ O‏ 
فعل شيء غیرها ‏ . 


فان اعترض مُخْتَرِض بالحديث الذي فيه أن رل نم هك ملد ثم تات 


أَدْخَلَّهُ اللّهُ الجنة۳۳. فلا خُجّة له فيه لأنَّ ذلك كان في الأمُم بل 


0۹) 


(۳ 


مُضَدَحاً ِرَفْعِهِ ؛ لكان في حكم المرفوعء لاله لا يقال اي وهو وعيد ندند لقنل 
المسلم بغير حقٌ. 

وقال في «المحلی؛ ۱ (۸) بعد أن ذكر في التوبة من ظلم الناس اشتراط 
تحللهم: «والتوبة من القتل أعظم من هذا كله» ولا تكون إلا بالقصاص» فإن لم 
يمكن فليكثر من فعل الخير ليَرْجَحَ ميزان الحسنات». 

قلت: يظهر من هذا أن ابن حزم يرى أنه ليس للقائل - والمقصود ای تمہت 
توبة؟ إلا إذا یل تفناضان ا التفريقرٍ بين التَّوبة وبين استيفاء ال قهن 
گا التوّبة فتقبل مطلقاً من أی ذنپ کان؛ الشرك الأكبر فما دون وأما حی ن المظلوم 
فلا يسقط بمجرد لوب تال شیع الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: اا جى افظوم 
فإنَّه لا یسقط باستغفار الظالم القاتل؛ لا في قتل التّمْسء ولا في سائر مظالم العباد 
ان حي المظلوم لا بسقط بمجرّد الاستنفار؛ کی شل توب ال وغيره من ات 
فيغفر الله له بالتُوبةٍ الحیٌ الذي لهء وأمّا حقوق المظلومينَ فان الله يوفيهم إيّاها: رما 
من حسنات الطالى وإمّا من عنده» والله أعلم. (الفتاوی الكبرى: ٦۹۲/۳‏ وفصّل 
القول في المسألة في: ۸ ۔ ۱۱۵). أمّا ما اشتهر عن ابن عباس - رضي الله 
عنما ت من أن القائل لیس :کرد فيفسّره ما رواه ابن أبي شيبة 71/44(/8؟) بإسنادٍ 
1 »> عن سعد بن عَبَيّدةَ قال : جاء رجل إلى ابن عياس» فقال: لِمَنْ قَتَلَ مومت 
توبةٌ؟ قال : لا؛ إلا الثّار! فلمًا ذهب » قال له جلساژّه: ما هکذا کنت تُفْتِيناء کنت 
عاذ سی كك سا سے نول یال ا فا نے سے مر مشب : 
يريد أن یقتل مؤمنا. قال: فبَعَنُوا في ارو فوجدوه كذلك! 

رواه البخاری (۷۰٣۳)ء‏ ومسلم  )99833(‏ والكّفظ له - عن أبي سعيدٍ الحُذْريٌ ۔ 
رضي الله عنه -۰ عن ال تلف كَالَ: ان فیمن كان لک رَجُلْ قَتلَ يَسْعَةَ وَيسْمِينَ 
تفسا. كُسَألَ عَنْ آفلم َهْلِ الازض» فد عَلَى زاب انا فقَال: إِنّهُ تل تِسْعَة 
وَيَسْعِينَ تسا هل لَه ين نَوبة؟ فقال: لا! فَقَتَلَهُ كمل به مه و سل غن ألم 
لٍ الأْض» ل عَلَى رجل الم ۰ فَقَال: له ققل مئه نَفْسء فهل له من نَوبَة؟ فَقَال: 
نم وَمَنْ ۆل بَيِنَهُ ونین الب انطلق ی آزض" عذا وکذا! َد بهَا أناساً- 


۱۹۹ 


هكذا تم الحديثِ المذكورء وكانث أحكامٌ تلك الأمَم بخلافٍ أَخكايناء 
قال اقب تعالین د : الل جَعلنا عل عة ومنهاا 4 [المائدة: ۲١۸‏ > وفي 
الخدت مه أن 07 الال كانث بان خر من فُرْیَيهِ - قرية السُوء - 


إلى قرية قوم صَالِحینَ''ء وهذا لا معنیٰ لَهُ عِنْدَنا ولا في دیننا بإجماع 


= يدون اللہ فَامْبّد الله مَعَهُمْ ولا ترجغ ای آزضك؛ فلا أَرْض سوء. الطَلَقَء حَتٌی 
ذا لضف الطريق؛ أَنَاهُ الْمَوْتُء فاختضمث فيه مَلائِكَةُ الرّحْمَةٍ وَمَلائِكَةُ الْعَذاب» 
قالث : مَلائِكةٌ الرّخمَةِ جَاءَ تائباًء مقبلاً بقلبه إلى الله. وَقَالَتْ مَلائِكَةُ الْعَاب: 4 
َغَمَل خیراً قَطْ! مغ مَلَكْ في ضورة ءادمی » فحَملوه هُ بیتهم. ما : قیسُوا ما بهن 
الازضین » ای ایهم كَانَ أذتى فهو له فَقَاسُوهء فَوَجَدُوهُ آذتی إلى الأزرض التي أَرَاَ 
فََبَضَنْهُ مَلائِكَةٌ الرّحْمَة. 

)١(‏ مذهب المصيّف ‏ رحمه الله - اد شرع من قبلنا لیس شرعاً لنا. قور هذا وشرحه في 
«الاحکام في آصول الاحکام» (الباب: ۰0۳۳ وهو الصّواب . لكن قال القاضي عياض 
رحمه الله - في الحديث المذكور: (وفيه أ التوبة تنفع من القتل» كما تنفع من 
سائر الذنوب» وهو وان كان شرعاً لمن قَبْلَناء وفي الاحتجاج به خلاف؛ لكن ليس 
هذا من موضع الخلاف» لاد موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقتف 
آگا إذا ورد فھو ج2 لنا بلا خلافي» ومن الواردٍ في ذلك قوله تعالى: #إنَّ أله لا 
نهر أن دشر بد وتف ما درب ذلك لکن کا @4 [التٌساء: 4۸ و١١١]»‏ وحدیث 
عبادة بن الصّامت ففيه - بعد قوله: «ولا تفتلا اتف وغیر ذلك من المنهیّات -: 
اْمَنْ أصَابَ من ذلك شيئاً فَأَمْرهُ إلى الله؛ إِنْ شاء عمّا عندء را شاء عذّبه»» متّفق 
عليه. نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله ۔ في «الفتح» وقال: ويؤحدٌ ذلك - أيضاً ۔ 
من جهة تخفيف الآصار عن هذه الامّة بالشبة إلى مَن قبلهم من الأمم» فإذا شرع لهم 
قبول توبة القاتل فمشروعيّتُها لنا بطريق الأولى. 

قلت: ولهذا استدل بالحديث أيضاً شيخ الاسلام ابن تيمية وقال: «وليسٌ في الكتاب 
لسن ما يتافي ذلك» (الفتاوی الکبری: ۸۱ء 

(۲) ليس هذا بصریج في الحدیث» بل الّاهر أن العالم أرشده إلى الخروج من قریته 
لييتعد عن أسباب الشَّرء ولم يكن ذلك شرطاً في توبته» ولعلَّ المصلّف فهم ذلك من 
حكم المّلك بأن بقيسوا بين الأرضين . وهذا لا دليل فيه» لأنَّ الملائكة اختصموا فيه 
له لم يعمل خيراً قط في الظاهی ففَصَلَ الملك بينهم بعمل ظاهرٍ وهو الهجرة من 
آرض السوی آما قبول توبته - في نفس الامر ۔ فذلك بينه وبين الله تعالی -۰ والله 
أعلم. وقال في «الفتح»: وفيه فضل التَّحوّل من الأرض التي یصیب الانسان فیها 
المعصیة؛ لما يغلتٌ بحكم العادة على مثل ذلك؛ إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل = 


۱۷۰ 


50 


الامة. ركد كانت توب بني إسرائيل بقل أَنْفْسِهم» »> وهذا حرام عندناء وفي 
ديئنا لا تفا البتّ ولعل ذلك القاتل المئة كان كافراً فامَنَ٘ فما یمان کل 
ما سَلّفٌ له في كُمْرِو فهذا ‏ أيضاً ‏ وجه ظاهر. 

وأمّا لوب في شریعتنا فالما هي ابو من الب ب والخروج عنه بما 
مک إلا الكافة والغرية م فان توبته من کر وین کل ما کل أو لم 
نائما هو بالإسلام فقط +0 العمل به وبشرائعه " : ولیس عليه في ما 
قل من المسلمین في حال کَفْره إذا أسلم وسَدّد وأَصْلَمَ. والحمد لله رب 
العالمین . 

فهذا سي وفقنا الله وإيّاكم للخیر» وجعلنا في دیننا 

حون عل شور ميل [الحجر: ۷٦]ء‏ ءامین! 

50 لله 5 خلقه ‏ ورضی نفسه ‏ وزلَة عرش ومداد کلماته 
وی لقن اللہ باب ye‏ اسر وفل تسیا 
يرا 1 ١‏ 

والسُلام عليكم ورَحْمَةُ الله ویرک 

تمت رسالة التلخيص لوجوه التخلیص 


= ذلك والفتنة بھاء وإمّا لوجود مَن كان بعك علن اف یئ عليه ولهذا قال له 
الاخیر : ولا ترجم إلى آرضث؛ نها أرض سوع. . ففیه إشارةٌ إلى 9 التائب ينبغي له 
مفارقة الاحوال التي اعتادها في زمن المعصية والگسوّل منها كلّهاء والاشتغال 
بغیرها . 


)١(‏ ص : (وشرائعه). 


۱۷۱ 


جی 3ی جلي 
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۷۳ 
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(۱) یظهر من مقدمة وتعلیقات هذا الشّخْص على الکتاب المذکور أنه من غلاة الخوارج 


(۳ 


الجدد وقد أساء إلى الکتاب بتعلیقاته السّخيفة الکاشفة عن انحراف منهجه وعظیم 
جهله. وسوء آدبه. ولم أكن لاعتمد على هذه الطبعة لو تیسرت لي طبعة آخری من 
الکتاب؛ والله المستعان. 

وقد تع صدرر هذا الکتاب العظیم في (۵۲) مجلداء ورغم ما بُذل في تحقيقه من 
جهد كبير في عزو نقولاته إلى مصادر كثيرة» وصنع فهارس متنوعة لمادته» فقد وقع 
في متن الکتاب - نفسه - تصحیفات وتحريفات كثيرة!! كما أن مجلدات الكتاب لمع 
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ترقُم؛ فصار العزو إليها أمراً عسیراً مربكاء وقد رأيت التخلّص من هذا الإشكال 
بترقیمھاء والعزو إلى رقم المجلد ویامکان من في حوزته نسخه منه ترقیم مجلداته 


۱۷۵ 


٣‏ ۔ 


_ ۵ 


2 


-۷ 


۹۔ 


5 


۹ے 
- 


یت 


٤‏ ۔ 


5 


٦‏ ۔ 


۷ ۔ 


جامع التحصيل في أحكام المراسیل: لصلاح الدین خليل بن كيكلدي 
العلائي» ت: شيخنا حمدي عبدالمجيد السّلفي» عالم الكتب» بيروت: 
۷ 

الجامع لأحكام القرءان: لمحمد بن أحمد القرطبي» ت: أحمد عبدالعليم 
البردوني وغيره» القاهرة: ۱۳۷۲. 

جامع بیان العلم وفضله: لأبي عمر بن عبدالبر» ت: عبدالكريم الخطيب» دار 
الكتب الحديثة» مصر: ۱۹۷۵ء. 

الجامع لأخلاق الراوي وءاداب السامع: للخطيب البغدادي» ت: محمود 
الطگان مكتبة المعارف» الرياض: .۱٢٤٤١‏ 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: لأبي عبدالله محمد بن أبي نصر 
الحمیدي؛ ت: إبراهيم الابياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت: ٠٤٠١٠١‏ . 
جمهرة أنساب العرب: لابي محمد بن حزم» ت: عبدالسلام هارون» دار 
المعارف» القاهرة: 1957. 

الجهاد: لابن أبي عاصمء ت: مساعد بن سليمان الراشد» دار القلم» دمشق: 
۹ 

الجواب الكافي: لابن قيم الجوزیةء دار الكتب العلمية» بيروت. 

من حديث خيثمة: خيثمة بن سليمان القرشي ت: عمر عبدالسلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» بيروت: ۰۱8۰۰ 

جلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ت: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمية» بيروت: 1518. 

دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة: للدكتور طاهر أحمد مكي» دار 
المعارف» القاهرة: ۰۱۱۳ 

الدرّة فيما يجب اعتقاده: لابي محمد بن حزم الأندلسي» ت: عبدالحق 
التركماني» مركز البحوث الإسلامية في غوطنبورغ؛ ودار ابن حزم» بيروت 
(قيد الطبع). 

الديّات: لابن أبي عاصم. ت: محمد السعيد زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية» 
۶۸ھ۔ 

الخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لابن بسّام الشنتريني» ت: إحسان عبّاس» 
بيروت: ۱۹۷۸ء. 
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رسائل ابن حزم الأندلسي: تحقيق: إحسان عبّاس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنّشره بیروت: ۱۹۸۷م. 

الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبدالمنعم الحميري؛ ت: إحسان 
عبّاس؛ مکتبة لبنان بيروت: .۱۹۸٤‏ 

الزهد: لعبدالله بن المبارك ت: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
العلمیةء بيروت. 

الزهد: لهنّاد بن السري؛ ت: عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي؛ الكويت: .١105‏ 

الزهد: لوكيع بن الجرّاح» ت: عبدالرحمن الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة 
المنورة: ]۰۱۰ 

الزواجر عن اقتراف الکبائر: لابن حجر الهيتمي» دار الفکر؛ بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاض: .١411/‏ ۱ 

سلسلة الأحادیث الضّعيفة: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف؛ 
الریاض: ۰۱6۱۷ 

السُن: لابي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الذّارمي ت: حسین الداراني» دار 
ابن حزم» بیروت: ۰۱۲۱ 

الستن: لابي داود سلیمان بن الاشعث السّجستاني» دار ابن حزم» بیروت: 
۲ 

الشتن: لأبي عبدالله محمد بن يزيد الربعي» ابن ماجة» دار ابن حزم 
بيروت: ۰1۶۱٩‏ 

السُئن: لابي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» ت: أحمد محمد شاک 
ومحمد فؤاد عبدالباقي» تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

السُئن: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النّسائي» دار ابن حزم» بيروت: 
۲۰ 

السئن الکبری: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب التَسائي» ت: البنداري 
وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» بيروت: .١5١١‏ 

السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: محمد عبدالقادر 
عطاء مکتبة الباز را الله : ۰۱6۱6 
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سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: جماعة» مؤسسة 
الرسالةء بيروت: ١١٤٢۱۔‏ 

شذرات الذهب في أخبار من تٌقب: لابن العماد الحنبلي؛ دار المسيرة» 
بيروت. 

شرح السّنّة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي؛ ت: شعيب الأرنوؤط› 
وزهير الشاويش» المكتب الاسلامي» بيروت: .۱٢٤١‏ 

شرح العقيدة الطحاویة: لابن أبي ا الحنفي» ت: عبدالله التركي» وشعيب 
الأرنوؤط» دار الهجرت آبها: .١519‏ 

شرح صحیح مسلم: لیحیی بن شرف التّووي» دار الکتب العلمية» بیروت: 
۱۰ 

شعب الایمان: لابي بكر آحمد بن الحسین البيهقي» ت: محمد السعید 
تلم كان اتکی الف رونت ۸8۷۰ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول للا لابي العباس بن تيمية النميري» ت: 
محمد الحلواني» ومحمد كبير شودري» رمادي للنشر الدمام: ۷ ۔ 
صحیح البخاري: مع شرحه :(فتح الباري). 

صحیح مسلم بن الحجاج: ت: محمد فؤاد عبدالباقي دار اين حزم: ۰۱82۱۳ 
صحیح ابن خزیمة: ت: د مصطفی الأعظمي؛ المکتب الاسلامي بیروت: 
۰۔ 

صحیح الترغیب والترهيب: لمحمد ناصر الدين الألباني» المکتب الإسلامي» 
بيروت: ۰.۱8۰ 

صحيح الجامع الصغیر: لمحمد ناصر الدين الالباني» المكتب الاسلامي؛ 
بيروت: ۰۱1۶۰۸ 

صحيح سنن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الالباني مكتبة المعارف» 
الرياض: ۰۱4۱۹ 

الصلاة وحكم تاركها: لابن قيم الجوزیة ت: بسام الجابي» دار ابن حزم» 
بیروت: ۰۱۶۱۳ 

الصّلّة [لتاریخ علماء الأندلس لابن الفرضی]: لابي القاسم خلف بن 
عبدالملك الخزرجي؛ ابن بشکوال ت: إبراهيم الابياري؛ دار الکتاب 
اللبناني» بیروت: ۰۱4۱۰ 
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صيانة صحيح مسلم: لأبي عمرو ابن الصّلاح الشّهرزوري» ت: موفق عبدالله 
عبدالقادر دار الغرب الإسلامي» بيروت: ٠١١۸‏ . 

ضغي موارة الظمان: لمحمد تاصر الدين الألبائی+ دان الصميعى» الرياض: 
(۲٢‏ ۔ ۱ 

طبقات النُحویین واللفویین: لمحمد بن الحسن الژبيدي ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة: ۰۱۹6۲ 

طبقات الأمم: لصاعد الأندلسي» ت: حياة بوعلوان دار الطلیعةء بیروت: ۱۹۸۵م. 
الطبقات الکبری: لمحمد بن سعد البصري: ت: محمد عبدالقادر عطا. دار 
الكتب العلمية» بیروت: ۰۱۱۸ 

طبقات علماء الحدیث: لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي الدمشقي ت: آکرم 
البوشي» إبراهيم الزیبق» موسسة الرسالت. بیروت: ۰۱4۱۷ 

عیون الأخبار: لابن قتيبة الدينوري» دار الکتب المصریة: ۱۹۱۳م. 

الفتاوی الکبری: لأبي العباس بن تيمية النميري» تقدیم: حسنین محمد 
مخلوف» تصوير دار المعرفة بیروت. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري: لابن حجر العسقلاني» مكتبة دار السلام 
الریاض: ۰۱۶۱۸ 

فتح القدیر الجامع بين في الرواية والدراية في علم التفسير: لمحمد بن علي 
الشوكاني» دار الفکر بيروت. 

الفتن: لنعيم بن حمّاد. ت: مجدي الشوريء دار الکتب العلمیةء بيروت: ۰۱4۱۸ 
الفصل في الملل والأهواء والتّحل: لأبي محمد بن حزم الأندلسي» تصوير 
دار صادر فى بيروت لطبعة المطبعة الأدبية بمصر: ۱۳۱۷ . وت: عبدالرحمن 
عمیرة» ومحمد إبراهيم نصرء دار الجیل» بيروت. 

فضائل القرءان: لأبى بكر جعفر الفریابی ت: يوسف عثمان» مکتبة الرشد. 
الرياض: ۰۱4۰٩‏ ۱ ۱ 

فضل الصلاة على النبي قَلي: إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ ت: عبدالحق 
التركماني» رمادي للنشر؛ الدمام: .۱١١۷‏ 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصئّفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف: لأبي بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي» ت: إبراهيم الابياري» 
دار الكتاب اللبناني» بيروت: ۰۱4۱۰ 
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القاموس المحيط: لمجد الدين الفيروزءابادي ت: محمد عبدالرحمن 
المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت: .۱١١۷‏ 

الكبائر: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: بسام الجابي» دار ابن 
حزمء بيروت: ۰۱8۱۹ 

الكتاب المقدّس وهو العهد الجديد والعهد القديم: دار الكتاب المقدس في 
الشرق الأوسط. 

كشف الأستار عن زوائد مسند البزار: لنور الدين الهیثمی» ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي» مؤسسة الرسالة: .١404‏ ۱ 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البخداديء المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
الكواكب الشّائرة بأعيان المئة العاشرة: لمحمد بن محمد الغزي ت: جبرائيل 
جبور؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت: ۱۹۷۹ء 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلانی» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت: 
۳۹۰ ۱ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدین الهیشميٌ» ت: محمد عبداله 
الدرویش» دار الفكرء پیروت: ۰۱۱ 

مجموع الفتاوی: لأبي العباس بن تيمية النميري؛ ت: عبدالرحمن القاسمي 
وابنه» الریاض. 

المجموع شرح المهذّب: ليحيى بن شرف التَّووي» دار الفكرء بیروت: ۰۱4۱۷ 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: : للقاضي الحسن بن عبدالرحمن 
الرامهرمزي» ت: محمد عجاج ا دار الفکن بيروت: ۰۱6۰6 
المحلى بالآثار: لأبي محمد بن حزم الأندلسي. دار الجيل» بيروت (مصورة 
الطبعة المنیریة). 

مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة: لابي محمد بن حزم الأندلسي» ت: 
عبدالحق التركماني» مركز البحوث الإسلامية في غوطتبورغ» ودار ابن حزم» 
بيروت: .1١477‏ 

المدخل إلى السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي؛ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس: للشريف حاتم بن عارف العوني؛ دار 
الهجرة؛ الریاض: ۰۱۱۸ 
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المستخرج على صحیح مسلم: لابي عرانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني 
تصویر: دار المعرفة؛ بیروت. 

المستخرج على صحیح مسلم: لابي نعیم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ت: 
محمد الشافعي. دار الکتب العلمية» بیروت: ٦۱۹۹ء.‏ 

المستدرك على الصحیحین: لابي عبداللہ محمد بن عبداش الحاکم 
النيسابوري؛ ت: محمد عبدالقادر عطا. دار الکتب العلمية» بیروت: 
۱ء 

المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنيل» ت: جماعة» مؤسسة الرسالت 
بيروت: ۱۶۲۱ . 

مسند ابن الجعد: لأبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي» ت: عامر أحمد 
حیدرء مؤسسة نادر» بيروت: ۱۶۱۰ 

المسند: ۳۰ داود سليمان بن داود الطيالسي » تصویر دار المعرفة» بيروت. 
المسند: لابي يعلى أحمد بن علي الموصلي. ت: حسین الداراني؛ دار 
المأمون للتراث» دمشق: ۱6۰4 ۱ 

المسند: لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي» ت: حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
هم 

المسند: لأبي سعید الهيثم بن کلیب الشاشي؛ ت: محفوظ الرحمن زین الله 
مكتبة العلوم والحکم, المدينة المنورة: ۰۱6۱۰ 

المسند: لابی محمد بن مارون الرویانی ت: أيمن على أبو یمانی مؤسسة 
قرطبة› القاهرة: ٦‏ ۱ ۱ ۱ 

مسند الشهاب: للقاضي محمد بن سلامة القضاعي» ت: شيخنا حمدي 
عبدالمجيد السلفي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: .١4٠08‏ 

المصئّف: لأبي بكر بن أبي شيبة» ت: محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب 
العلمیةء بيروت: ۰۱6۱۶ 

المصئّف: لعبد الرزاق بن همام الصّنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
المكتب الاسلامي؛ بيروت: ۱۳۹۰. 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبدالواحد المرّاکشي ت خليل عمران 
المنصور ار الكتب العلمية» بيروت: .١419‏ 

معجم الأدباء: لياقوت الحمري. دار المأمون. 
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المعجم الأوسط: لابي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» ت: طارق بن 
عوض الله » وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمین؛ القاهرة: ۰۱8۱۵ 

معجم البلدان: لیاقوت الحموي دار صادر. بیروت: ۰۱۹۷۷ 

المعجم الکبیر: لابي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ت: شیخنا حمدي 
عبدالمجید السلفي» مطبعة الزهراء» الموصل. 

معجم فقه ابن حزم: لمحمد المنتصر الکتّاني؛ دار الجيل» بیروت: ۰۱8۱5 
المعرفة والتاریخ: لیعقوب بن سفیان الفسوي. ت: آکرم ضیاء العمري؛ 
مؤسسة الرسالت بیروت: ۱۹۸۱م. 

المغرب فى حلی المغرب: ابن سعید الفرناطی» ت: خلیل المتصور دار 
الكتب ا بیروت: ۱2۱۷ ۱ 

المنتخب من المسند: لعبد بن حميد» ت: شيخنا صبحي السامرائي» ومحمود 
الصعيدي» عالم الکتب؛ بيروت: .۱٢٤۸‏ 

الموطا: للإمام مالك بن أنس» ت: محمد فؤاد عبدالباقي» تصوير دار إحياء 
التراث العربي. 

نفح الطیب من عُصن الأندلس الرّطيب: لأحمد بن المَمّري التلمساني» ت: 
إحسان عباس» دار صادر: ۱۹۹۷. 

نور القبس المختصر من المقتبس: للمرزباني» ت: ر. زلهايم» فيسبادن: 
155 . 

هداية الرُواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: لابن حجر العسقلاني» 
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تھے 7 
کے و سے رض ہے 
سکس ددن لازو یی 


CONN‏ ا اه ات راك 1١0‏ . مہ ہمہ 


رق 
کے جن سم ’ی ےے 


١‏ فهرس الآيات القرءانيّة 
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۷۲ 
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الصفحة 


۱:۸ 
۱۱۷ 
۱۱۷ 
۹۷و۷٦‎ 
۹۸ 

۹۰ 

۱۳۱ 

۷۱ 

۱۱ 
و۱۱۶‎ ۰ 
۹۰٠۵ 


رق 
سں 9ے هی 
سکس دت ادرو ہے - 


0 ۵4۵۸2۵۲۵ حم 


۲ - فهرس الأحادیث والآثار 


اى دعوة المظلوم ی سس تی یر صا می ENI‏ پا 
اجتنبوا السبع الموبقات تجن لقعي لچ ساو امس ا ۷۵۰ 
اقتص ييا من نفسه في ضربة SERD RSE AS‏ کم .اتا 
أفلح إن صدق ASS‏ ای ا سا سی سے سس OER‏ ۱ 
الا اخبرك بعمل إن خذت به ااي او ا دو می و اح ام یئ ہس سپ ری :8ڈ 
أنت مع من أحبيتَ لماو اوفط ITS e SAREE SSS‏ 
أول ما يحاسب به العبد اا ا و و وا مان اميم ميال اج سب EY cE‏ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرءان SSS‏ ا 
أيقدر أحدكم أن يدخل مصلاه إذا خرج المجامد مس سم و ره ا 
إذا صمت ضعفتٌ عن الصلاة E AEDS‏ 
إذا مات الانسان انقطع عمله ال ا مسال ھی سم غضتیو' EE‏ 
ال ءاخر اهل الثاز دخولاً الجنة 1 1 1 1 1 ی ۱۱ 
و الكذب على أعظم من الكذب على غيري سا ا سو ای 195 
إا تعالی لیرضی عن العبد آن یأکل الاكلة سس متام دہ اریہ ا 
إِنَّ الله تعالی قال: آنا آغنی الشرکاء عن الشرك ا ۱ 
إنَّ الله تعالى لا ينزع العلم ا ES e‏ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي ا نا ۷۰ 
إنَّ الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي e‏ تھا 
إن المرء المنگم في الدنیا تعمس في النار کم ی N‏ 


۱۸۸ 


الحديث أو الأثر 


المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة 
المقسطين فيما ولوا على منابر من نور . 
المنکر إذا خفي لم يؤخذ به الا صاحبه 
الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم 
أحب الأعمال إلى الله أدومها 


أهل الجنة يتراءون مَن فوقهم 
بيا سقت كلباً فغفر الله لها 
حبّك إياها أدخلك الجنة 
رجلا أماط غصن شوك 
رجلاً يقذف به في التّار فتندلق أقتابه 
حبست أصلها 
من الشعر حِكماً 


هع 


سہےے 


اه عا و و و و و مها نم 
و مع مه 
٤18ب‏ و 
سو و و و و و و و و و و و بو 
و و وم وم و و و و و 
و و و و ما و و و و و موه عا ةد م وم 
۶ ں۶ و هم فده وه 
.معام عم 
.ا 9 3:2939 ) 
و ام هم فد فاه و و +۹ م .داه هم 


سبحان الله عدد خلقه 85 0۳9*9۳0" 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس 
الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة 
صلاة الضحى 


و و و و ة9 110 ) 


اس ا ا می رر ا O OM‏ 


هماود ها وام و و مه و و هه 0ئ 


۱۳۰ 
۱۳۷ 
۹۷ 


۹٦ 


الحديث أو الاثر 


الصلاة على وقتها یاه دی و 


عليك بكثرة السجود وی ہی عام کہا مدعا العلا 
العمرة إلى العمرة كفارة اع ا ا 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 010000" 
قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي .. 


كان یہ إذا حدّث بحديث كدّره ثلاث مات 


كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين .. 
كان 6 يضع لحسّان منبراً في المسجد ... 
كل آمتي معافی إلا المجاهرین شوت وخ 
کل أمتي یدخلون الجنّة إلا من آبی ند 
لا آفضل من ذلك (صیام یوم وافطار یوم) 
لا تكذبوا علي فإنه من کذب علي ا کی 
لا جزاء له الا الجنة (السج) ... ٹا 
لا حسد إلا في اثنتين 01ہ 
٦٣‏ ۶ئ0" 
لا صام ولا أفطر (من صام الدهر) 2-0 
لا صلاة لمن لا یم الفرض OT‏ 
لا يغرس مسلم غرساً TE‏ ا ما 

لا ينزع العلم انتزاعاً من قلوب العلماء ... 
لأعطين الراية غداً رجلا 3 
لأن أزني أحب إلي ا AE‏ 
لأن یمتلی جوف أحدكم قيحاً 7 9 


و اه سس ها اماه یپ پر ٹچ .ا ماما ما و ناه مه 


و و واوا -9-, 41:1 وه و و و 


و و و و و و و و ٤-1‏ َ۷ ) 


سو و و و ماه م و و و و کٹ مد د ٹ یٹ هو و و و 


هاو هاعد .ا و و و و و و فاو و و مه و و و و عام ماه 


و او و هد عام و واه و و و هو ٔ1 و قم 


و هو و و و و و و و و و و 01119 0 وه و واه 


ث٠‏ م وا هاه فاع مه و هو م و و و اه و 


و و و ها عا یہ و هد مھ و و و و و هه و مده و و 


۵ اه و و و و و و و و راواه مه و و وه و مام و و و 


و و و و و وه و وم و و وه هم و وه مادم و و 


(0١)‏ لم أخرجه في موضعه. وهو عند البخاري )۹٤(‏ و(ه4) عن أنس » عن اي صلی الله 
8 عليه وسلم 0000۰٦‏ ود آتی عَلَى تم 


لع عَلَنِهِمْ؛ سل عَليِهِمْ تا 
۱۹۰ 


الحديث أو الأثر 


لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهون عن المنكر اه کت 
لقد قلت بعدك آربع کلمات العامة موم و و و 
لم يزل أمر بني إسرائيل مستقیماً کا ا ہی 
لو قلت كلمات ثلاثاً لو وزنت ہما قلت چس 
لیس في الشر قدوة وص و الور مو ود و و دفي کات 
المؤمن القوي أحب إلى الله RES‏ 


ما من أحد إلا وقد ألم Ene Ns‏ 


ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منها حقها 


ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فیها إثم ار 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي as‏ 
ماذا أعددت لها؟ وک EEE‏ 
مثل ما بعثني الله به من الهدى وھ ع لخت وگو 
من ءامن بالله وبرسوله وأقام الصلاة اط 
استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة a‏ 


۷۹ > > ٤پ‎ > > پا > > ك6‎ ٢پ‎ GEG ¢ ٦۷ 


رأى منكم منکراً فليغيره مہ و 
سن في الاسلام سنة حسنة تسد 
صام الدهر ضبقت عليه جهنم ی 
صلی العشاء في جماعة فکأنما قام و 
صلی علي واحدة صلی اللہ عليه 99+ 
عمل عملا لیس علیه آمرنا ندمت 
عمل في الإسلام سنة حسنة فعمل بها و 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 232057000 
قال : لا إله الا از ES‏ 
لم يوف فوقو و و ہچ e‏ 
يرد الله به خیراً يفقه في الدین ی 


و و و فاو ود واه .د و و و و و و ۷۳۷) 


و ام و مه ما و  -‏ 911-09 و و 


-ۓ--8 1 واه ناماه و + ٴ۰ ) 


هاه ها هاه سس پگ ۷) 


و و و و و و و و هو و و و وم و 


سه ٤ْ‏ 0 , و و و مامد .دا رامد موم مهو 


10 8+ و مه 


و و و و و و و و مه فد و موم مهم مم 


۵ و و ماو و و 7+ و مه و و 


nono non‏ و م مانم مو 


و اه و وه و 1 و و و و هه و وه 


هاا ها و و رٹ ے‫ و و و هم م وه و م.م 


و و و وم و و زد وم مامد و وم مد م هم 


و و ردم و و + + و مه م و 


٣‏ وهامو يدراه و و 


الحديث أو الأثر 


هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك تن 
هل معك من شعر أمية بن أبي الصّلت 0 
هو في ضحضاح من الّار ERS ATE e‏ لو یو و و ASE‏ 
هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع و و و دی [ و 
ود إبليس لو ظفر منا بهذه EE‏ که 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار “ه۷ 
يؤتى يوم القيامة برجل تعلم العلم یہ شر 
يا أيها الناس : توبوا إلى الله واستغفروه رو و او ا و 
يا علي! مثل الذي لا يتم صلاته SESS‏ 


يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثرب (ذهاب القرءان) 


یصبح على كل سُلامی من أحدكم طون اد الم اط و به 
ينزل رہنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ام مه انوك ارو 


حديث: الموقف يوم القيامة. والشفاعة ا و لخد ا 
أحاديث : في صلوات التطوع واللّافلة 011 
حدیث : قاتل المثة نر اہ و ا اکر RA‏ 


۱۹۲ 


ل Ve‏ 
۰ ۹۲ ۱۱۹-9 
پیل و بے ۱۷۳۳۵۱۷۲ 
ا م ره ۱۳۹۹۰ 


ا 9ہ ہے 


۳ فهرس الأعلام 


إبراهيم بن خالد الكلبي» أبو ثور ۱۳۶ 

إبراهيم بن يزيد التّخعي ۱۳۷ . 

ابن أخي الژهري؛ محمد بن عبدالله بن 
سلم ۱5۰ 

ابن عباس عبدالله ۷٦‏ و۸۷ و۷٩‏ 

ابن عمر بن الخطاب عبدالله ۱۱۷ 

ابن القاسم؛ عبدالرحمن العتقي المصري 
۳ و۱۳۹ 

ابن کعب بن مالك عبداله ۱6۱ 


ابو خیار مسعود بن سلیمان بن مفلّت 
۷۲ 

أبو ذرٌ الغفاري ٩۳‏ 

آبو زید المروزي» محمد بن أحمد بن 
عبداللہ ۱۳۵ 

أبو سعید الخدري ۱۱۷ 

أبو صالح السمّانء ذكوان ۹٤‏ 

أبو طالب عم الرسول صلی الله عليه 
وسلم ۔ ۱٥۸‏ 


أبو عبیدء القاسم بن سلام ۱۳۱ 


أبو أحمد الجرجانی؛ محمد بن محمد أبو موسى الأشعري ۱۳۳ 


۱ رهما 

أبو الأسود الدَّؤْليء ظالم بن عمرو ۹۳ 

أبو الاسرد محمد بن عبدالرحمن بن 
نوفل ۱۳١‏ 

أبو بكر الصديق ۱۳۳ 

أبو بكر بن أبي آویس؛ عبدالحميد ١4١‏ 
و154١‏ ۱ 

أبو ثورء إبراهيم بن خالد الكلبي ١74‏ 

أبو حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي ۱۳۳ 


أبو هريرة Vo‏ ور٤۹‏ 
أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم القاضي 
۱۳۳ 
آحمد بن علي بن الحسن القلانسیٌ ۷ 
أحمد بن فتحء ابن الرِسَّان ۷ 
الاشقر ۷٤‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل ۱۳۳ 


أحمد بن مسلم ۱۳۶ 


۱۹۳ 


إسحاق بن راهویه ۱۳۷ و۱۳۸ 

إسحاق بن يحيى بن طلحة ۱۶۱ 

إسماعيل بن إسحاق القاضى ۱4۱ 

إسماعيل بن 2 

إسماعيل بن أبي أويس ١4١‏ و٤١١‏ 

الأسود بن يزيد النخعي ۱۱۷ 

الأصيلي» عبدالله بن إبراهيم ۱۳۱ و١۱۳‏ 

أم سلمة أم المؤمنین ۱۳۳ 

أنس بن مالك ۹۷ 

البخاري» محمد بن إسماعيل ۱۳۲ 
و۱۳۵ 

بريد بن عبدالله بن أبي بردة ۱۳۲ 

بلع تو وی ار ۱۵۳ 

تميم الذاري ۱۰۱ 

جويريّة أم المؤمنين ٠١١‏ 

حسّان بن ثابت ۱۳۱ 

الحسن بن أبى الحسن البصري ۱۱۷ 
و۱۲ 

الحسین بن سلمون المسيلي» أبو علي 
۱۲ 

حماد بن أسامة بن زید. آبو أسامة ۱۳۲ 

خمام بن أحمد القرطبي القاضي ۱۳۱ 
و۱۳ و۱۳۵ و۱4۰ 

الخلیل بن آحمد الفراهيدي ٠١١‏ 

داود بن علي بن خلف الظاهري ۱۳۳ 

ذکوان أبو صالح السمَان ۹٤‏ 

الرَّجََاجِيء عبدالرحمن بن إسحاق آبو 
القاسم ۱۳۰ 

بسع بن حص تی اف 


۱۳۳ ۱ 7 

سفیان بن عبينة ۷۳ 

سلیمان بن بلال ۱4۱ 

سمي؛ مولی آبي بكر بن عبدالرحمن 
المخزومی ۹٤۰‏ 

سیبویه» عمرو بن عثمان البصري 

الشافعي» محمد بن إدريس ۱۳۳ و۱۳۷ 


۱۳۰ 


نات بن عمرو بن سفیان: آبو الأسود 


الدؤلي ۹۳ 

الظاهري› 0 7 علي بن خلف ۱۳۳ 

عائشة أم || وین ۱۳۳ 

العبّاس بن أصبغ الهمداني أبو بكر 
۱۶۰ 

العبّاس بن عبدالمطلب. عم الرسول َل 
۱۳۳ 

یه لته ين آنی او اض لكر 
۱ و۱14 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري 
۳ ۱۳۹۱ 

عبد الرحمن بن إسحاق الرَّجَّاجِيء آبو 
القاسم ۱۳۰ 


عبد الرحمن بن شريح المعافري ۱۳۵ 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ١5١‏ 
عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ٥‏ 

له بن إبراهيم الأصيلي ۱۳۱ و١۱۳‏ 
عبدالله بن رواحة ۱۳۱ 

عبدالله بن عبّاس ۷٦‏ و۸۷ و۹۷ 

عبدالله بن علي الباجي ۱۳4 


عبدالله بن عمر بن الخطاب ۱۱۷ 

عبدالله بن عمرو بن العاص ۱۳۶ و۱۳۵ 

عبدالله بن کعب بن مالك ۱۶۱ 

عبدالله بن محمد بن آسماء الضبعي ٩۳‏ 

عبداللہ بن مسعود ۱۳۳ و۱۶1 

عبدالله بن وهب بن مسلم ۱۳۵ 

عبدالله بن يوسف بن نامي » أبو محمد 
۷۶ و۹۳ 

عبد الوهاب بن عیسی بن مامان 
البغدادي ۷٢‏ 

عثمان بن عّان ۱۳۳ 

عروة بن الأُبیر ۱۳۶ و۱۳۵ 

العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي 
Vo‏ 

على بن أبى طالب ۱۰۷ و۱۳۳ 

علي بن حجر بن إياس السّعدي ۷٥‏ 

عمر بن الخطّاب ٩۳‏ و ۱۱۲ و۱۳۳ و۱۵۲ 

عمرو بن عثمان البصري؛ سيبويه ۱۳۰ 

الفربري» محمد بن یوسف ۱۳۲ و۱۳۵ 

القاسم بن سلام آبر عبید ۱۳۱ 

قتيبة بن سعيد الگقفي؛ آبو رجاء البغلاني 
Vo‏ 

القرّاء السبعة ۱۲۷ 

كعب بن مالك ۱۳۱ 

مالك بن أنس الأصبحي 94 و۱۳۳ 
و۱۳۷ و۱۳۹ و١٦٦‏ 

محمد بن الحسن الشيباني ۱۳۳ 

محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي» 


محمد بن العلاء بن كريب ۱۳۲ 

محمد بن أحمد بن عبدالله: أبو زيد 
المروزي ۱۳۵ 

محمد بن إدريس الشافعينٌ ۱۳۳ و۱۳۷ 

محمد بن إسماعيل البخاري ۱۳۲ و۱۳۵ 


الأسود ۱۳۰ 
محمد بن عبدالله بن مسلم ابن خی 
الزهري هذا 
و۱۱ 
۱ وه۱۳ 


محمد بن نصر المروزي ۱۳۸ 

محمد بن یوسف الفربري ۱۳۲ و۱۳۵ 

مسعود بن سليمان بن مفلت؛ آبو الخیار 
۷۲ 

مسلم بن الحجاج ۷۵ ر۹۳ 

معاذ بن جبل ۱۳۳ 

مهدي بن ميمون الأزدي ۹۳ 

واصل الأحدب» مولى أبي غيينة ۹۳ 

وكيع بن الجرّاح ۱۳۶ 

يحيى بن عقيل الخزاعي ۹۳ 

يحيى بن يعُمر القيسي ٩۳‏ 

يعقرب بن إبراهيم» أبو يوسف القاضي 
۱۳۳ 


۱۹۰ 


_ جل سے ونی 
جك سے سوہ ہے 


 :‏ فهرس القوافي 


1ی بن بدر ۷۳ 
تقصيري الخلیل بن أحمد ۱۱۲ 
ما یمضی آبو خراش الهذلی ۱۱٩‏ 


۱۹۹ 


(سکس جن کرو ’ہی 


www.moswarat.com 


الجمل في النحو ۱۳۰ 

كتاب سيبويه ۱۳۰ 

المصئّف (في غريب الحدیث) لأبي عبيد ۱۳۱ 
الواضح في النحو ۱۳۰ 


۱۹۷ 


_ ہی ہے اج 
سکس دهن (لزوصس ی 


swarat.corn 


الموضوع 

مقدمة المحقّق 1 

0000000 الفتنة الأندلسية وموبقاتھا‎ ١ 

۲ - مضمون الرسالة وعلاقتها بأوضاع الفتنة کے بج سس نٹ 
واجب المسلم في الفتنة کے ےت 
أحاديث فی الفتنة کی دوہ ی تا کی تاس سا 

ےمد سلات الہ سو کا ا ع1 

٤‏ - موقف ابن حزم من ملوك الطوائف رر کی اتی 


تصدي ابن حزم لبعض من طغی من الیھود 0 0 
دعاء ابن حزم على من خان المسلمين من ملوك السوء ... 


قسوة ابن حزم في تعميم حكمه مع امس موم ھا 
المظفر بن الأفطس؛ مثال للعزّة الإسلامية في زمن التفكك 
٥‏ ۔ لماذا لم يدع اين حزم للخروج والثورة؟ RE‏ یا 
نوار الفتنة لا يعقد RSS‏ الام اا یں ا 
5 - الحادي عشر من سبتمر: لون جديد من ألوان الفتنة .... 
قضيتان في غاية التناقض والمفارقة ae‏ 
من أي المدارس تخرج المفتئتون على الامة هگ 
الشیخ سفر الحوالي ونقد التطور الجديد للحركيين a‏ و و ری 
مقتطفات من بيان الشیخ سفر تن ھا ماد ور وی اہ چٹ 
ضحایا تغریر !! ۲۳ 


و هم موم و مام و 


enn 


) بب‎ nnn 


بب 1 ب111, ٔ+ ) 


07 00 0 و و 


الموضوع الصفحة 
التنبيه إلى المنبع المنهجي والحركي للتطور الجدید : تراث سید قطب .. ۳۰ 
نماذج من كلام سيد في بث روح الثورة والتمرد على الأمة سس ۳۰ 
هل یوجد على وجه الارض الیوم إسلام أو مسلمون؟ مس ۳۰ 
في احتقار العلماء وتجاوز المرجعيات الدينية للأمة ۳٣ SOR‏ 
من ثمار تراث سيد قطب ادام عط و نض نلق یلت جم تب نو وف د ۳۷ 
أهل السنة ودورهم في إحياء الخطاب الديني ونشره وو ا ا ضس 
ترجمة المصئف میک اد سس و م ہج تی ترجین EY‏ 
اسمه ونسبه تس سو لھھ اح ۵ هک مد ای مر چپ ڑا ۳۹ 
مولده وشيوخه بواج افو یھی كانه شك سی رکم می سی 2۸۰ 
تلامیذه بھی موی وه و و SOS‏ 2۱۲۱ 
شأته» منزلته العلمية 07٦‏ ۶۲۰ 
أشهر مصنفاته E es‏ ہبہ اھت کیو وپ ل ی ما ۶۵ 
محنته شی کس اچ وھ مطيرق مج جو یسر کو سی ہی ما وو ٹم کیٹا > ۲۸:۰۱ 
نماذج من شعرہ ہج سس اج اد اتن و و کو سر هو ی یی ۵08 
وفاته کو بن وی و روم وی eRe‏ ا سیر 9۰ 
توثيق الرسالة ا مر پا مہ لامك و ELSE abe‏ 
وصف اللسخة الخطية N RANE SANS RR‏ 
عنوان الرسالة سو ا ا ا و مہ مم رپ وم ا سس سے ۰ کہ 
منهجي في خدمة الرسالة ہو مھ سر رر رک یسوی جم ھر ہہ E‏ 
نماذج من مخطوطة الرسالة بوتس انط سی الوا سو رس E‏ 
النص المحقق RA‏ و لع لا و ۱۷۱۳۶۰۹۹ 
مقدمة ابن حزم ہو رو و ہو وی مخ امج جب مر سای تفص ۷۱۱۰ 
وجوب إرشاد المسترشد تو کر سار رسای رات اکا میٹ وک ۷۲۰۱ 
من تواضع ابن حزم وإقتداءه بابن عيينة ٹیو الم نه ونم العا ۷۳۰ 
المسألة (۱): أقرب ما يعتب به العبد المجرم رہہ تكو نا موس ۷۰ 
تكفير الكبائر باجتناب الصغائر سو 1 1 1 ۰ ۱۷۹۰۲ 
الموبقات السبع تم A‏ لخم ص و جو توج او و و ی Vet‏ 


الموضوع الصفحة 


الحجة على أن الكبائر أكثر من سبع ہی ا سج سب وستی. ۲ 
قول الزور وشهادة الزورء وتحقيق معناهما ess‏ ۷۷ 
العقوق» والكذب عليه يك وتعريض الوالدین للست ees‏ ئ 
الکش وکفر التعمة + والشاحة تورم سوہ سر رگ و 76۰ 
اا والشاقة» واه وترك التحفظ من البول e‏ 
قطيعة الرحم» والخمرء وتعذيب الحيوان» والإسبال A Besse‏ 
المنان والمنفق سلعته بالحلف الکاذب. ومانع فضل الماء فش سا ۳ 


الغلول. ومبايعة الائمة على الدنياء واليمين الغموس» والامام الفاسق .. ۸۳ 
الادعاء إلى غير الاب والعبد الآبق» من ادعی ما لیس عنده؛ واللعن 


لما لا يستحق الاق بو ارا لوو وال دہ جات NE‏ 
بغض الأنصارء وترك الصلاة Ao aa Se‏ 
تارك الزکات» وبغض علي جو سس مات وس میم سم تمہت AG.‏ 
الزنی» والحرابة AN Enea‏ 
3 الكبيرة SORESA‏ ادو واو نووم ۸۸۰ 
لرهیب من عذاب الله تعالى 1 1 0 r‏ 
الموازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة i ae See‏ 
أحب الأعمال إلى الله تعالى 000 0 0 0 0 ۹۳۰۴ 
هدية خاصة من أبي محمد رحمه الله تعالى ہی مس E‏ 
فضل سورة الاخلاص. والذکر مه ضس رم و بب o‏ 
فضل الاستخفارء وأهميته جم ساد تی هه ی VE‏ 
تار من تفر اث الاثرت ES‏ ا NSS‏ لله 
المواظبة على تلاوة القرءان» وختمه ما بين شهر وثلاثة أيام اس ۹۸ 
#قل هو الله أحد» صفة الرحمن ھی اج ا اد سنك وس 39۰ 
الصلاة على النبي کل هی ھی امش وس م سان 8 
حمد اللہ وقول: (لا إله إلا اک وصلاة الجماعة E as‏ 
الإكثار من ألفاظ مأثورة VOR‏ 
أول ما یحاسب به العبد روک موه سوا ا EV‏ 


المو ضوع الصفحة 


حکم من ضيع الفرائض واشتغل بالتطوع ماسوو الو ا ۲۳۱ 
حكم فضاء الصلوات الفائتة فیا یچ تر لق الم اه م ۲۶۳۶ 
خمس مواهب جليلة من الله تعالی ی هه تس ۲۱۳۰۰ 
المسألة (۲): السيرة الفاضلة التي تقود إلى الفوز والنجاة <2 کٌٗ سس 
تتبع ابن حزم للمسائل وحرصه على معرفة طريق النجاة اص ہے ۱۹۷۰ 
مراتب الحقائق يوم القيامة: أعلاها مرتبة عالم يعلم الناس دينهم ھت NV‏ 
أحاديث في فضل العلم الشرعي وأهله EVE SRSA‏ 
۴ سوا رورت اانا SS‏ ۱۸ 
مرتبة الإمام العادل E E‏ سو جدود E‏ ۱۳۶۰ 
مرتبة المجاهد مام وید E‏ ی +58 
من أحب قوماً فهو معهم eA AS‏ ۱۳۲ 
مرتبة من أكثر من أنواع الْبرٌ asane SAD ss‏ ۲۲۴ 
فضل الصدقة الجارية مر كك اجا لوف اما الو اا لت ۱۳۱۲۰ 
الحث على استثمار الأرض وزرعها E eta‏ 
مرتبة المقتصد نو و مه كو و ا ما ل و کے IF‏ 
مرتبة التائب قبل الموت اس مد کہ DESE ESE‏ ۱۱۰ 
مرتبة من غلبت حسناته ذنوبه بك لطاع ھک سا تج سات ی ۱۱۹۲۰ 
مرتبة أهل الأعراف سیت مب ی و و NE‏ 
مرتبة من رجحت کبائرہ على حسناته NSO‏ ۹956 
الشفاعة لأهل التوحيد A SRS‏ 000 
عذاب الله لا يهرّن منه شيء طض یسا مس رپس نم E‏ 
مره السشق مو كانت کاو ی ANS‏ ۱۱۹۰ 
أجل سير المسلم ثلاثة SS e‏ ی لوا لا 
أوكد صلوات التطوّع افر ابس مالسا اتوي اسك كين E‏ 
محذوران في الزيادة في التعبّد على ما ورد في السنة TE Se‏ 
الصلوات التأفلة .... و سس اچ سر سی الكل 
صوم يوم عرفة» وعاشوراء صن اہ کی N‏ 


الموضوع 


صوم الاثنين والخميس کن ا ا ا 
النهي عن صوم الذهل ١‏ نادم 000212101 0 ا NE‏ 
فضل الحج والعمرة» والصدقةء وحقوق المسلم لوا اہ الو ني کا وا 
الخوف» وحسن الظن باللهء والمداومة على الأعمال ی دز 
المسألة (9): طلب العلی والاشتغال باللغة والاداب والقراءات والحدیث 

فضل علم القرءان 00۷0000000000" 


حكم من تكلم في العلم وهو جاهل للنحو واللغة (وما أكثر هذا الصّنف 
في هذا الرّمان!١)‏ مس سمومھ سک سا سی سو سیت 
علم الشعر وأقسامه وأحكامه RSE‏ ا او اه 


فضل علم الحساب الب ADT‏ 
قراءة الحدیث و اه ف کو سے امو ھی مل راو یو ره ف الما اک 


فضل أهل الحديث جو ا ا ا ا راہ وک وی ا برا ات کا 


حكم ابن حزم في كتب الرأي ا ا ا ان هه ی سا هو ی و 
ماذا بعل ذهاب العلماء؟ مع م کی تو ا ارول سني" هاه ايض کو ا ا مناه شو رخ ی كم 


ذم التقلید بی سس اھ سس لض SRS‏ 
فوائد کتب الفروع والرأي رسای یی مد و مت ساس ایت 
حکم من رد حكم الشارع E‏ سناب ھت 
كلام ابن راهويه في حكم من رد الحديث» واستدراك مهم على أبن حزم 
الامام مالك: يتمنى أن يضرب على كل مسألة أفتى فيها برأيه سوطا. 
وتخریج الخبر. هام و وده قاع و و و +911111111181 و و و و راو م قار فاه مه 
من طلب العلم للدنيا RASTA‏ 


مقارنة بين تارك الصلاة والمصلي المرائي SESSA TD SRSA‏ 
اختبر نرک ! موم اروف کو و افو و سا مارحو لسع اسوك ما احا ل با 


صحة قول السلف: طلبنا العلم لغیر الله . والرد على ابن حزم في إنكاره . 
طلب الحلال الطيب مع مراقبة الله والمحافظة على أحكام شرعه ES‏ 


۲۰۲٢ 


المسألة (4): أي النوافل أفضل؟ رھ انت کرد ساسا E O‏ 
المسألة :)٥(‏ حديث النزول الإلهى مھ مسا سس موا با ل امش EYE‏ 
فضل الدعاء وحقيقة الاجابة ۱ ی کت 2 VENE‏ 
المسألة :)٦(‏ الفتنة الأندلسية» والموقف السليم منها ومن نتائجھا ٣‏ ہپھ EN‏ 
رأي ابن حزم في ملوك الطوائف و می ا ھت ٤۸۹<‏ 
إمساك اللسان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن استطاع EV ees‏ 
اه وضوابطها ا ےس سا تا کس ل تی ê‏ 
الدخول على الظلمة الك سبو وو سا ارس ام ضا lek‏ 
المسألة (۷) وجه السلامة في المطعمء والملبس» والمكسب 7۳ ناما 
طريق الورع وبیان صعوبته مع انتشار الحرام Sasa‏ چا ستٹر ۳۵۱۳۰۰ 
من المظالم الاقتصادية في زمن الفتنة سے سس سج و ات اہ ۶۳۴۰ 
الأندلس لم تخمّس گی رر کیٹ ار ماب مت الوطم رات فیس اس الو 126 
طريق: قبول المتشابه حا توس د یج ٗی نات ری کہ مال ا افا ( 
المسألة (۸): تفاضل الكبائر کیو وا اما داب اش سو سا هد ۱۵۰ 
كبائر استعظمها النبى کیا تاج مجم SAA‏ مس ی و و ۱۲۵39۰۰ 
النعیم والعذاب پتفاضلان 2 میم سوا ہج سا یب OVE‏ 
من تواضع ابن حزم esen‏ ملم عنم ۱۵۸ 
الردّ على من قال: لا يأمر بالمعروف من لا يأتيه» ولا ينهى عن المنكر 
من يواقعه سر سو ا مہ شر ساسح مم SR‏ م کسی ۵۸۹۰ 
وجوب الاستخفاء بالمعاصي See‏ ۲۹۳۶ 
علاج العجب aS‏ ا 5۴۰ 
(۹): توثيق أحادیث الرسالة چو ا ہہ ری 
خاتمة : في وجوه التوبة من أنواع المعاصي: ما بين العبد وربه عو یہ ۱۹9 
من عطل الفرائض عمدا ون محم وا سا السو اص اش ھی کنا 
من امتحن بمظالم العباد 1 ا AYE‏ 
هل توبة القاتل تقبل؟ AA vie eS ES‏ 
حكم شرع من قبلنا e‏ ھا لا ما او ا کر م یں ہی Ve o‏ 


الموضوع 

مصادر التحقيق EES‏ وت 

ہے سر و و یب پوس جم 
فهرس الآیات القرءانية مر مد e‏ 
و حر مر سی جو مت 
فهرس الأعلام لہ جس سس سے 


- ۱ 


رقم 
جر کے جر 
HBR‏ 


من الأعمال العِلْميّة للمحقق: 


((فضل الصّلاة على النْبِيَ كَلِهِ)) للإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي (۱۲۸ ه) 
رحمه الله. 

رمادي للگشرء الدّمام: ١٤٢۱ھ‏ 

((الأخلاق والسّير)) للإمام ابن حزم رحمه الله. 7 

تحقيق: أ. د. إيفا رياض. راجعه» وقدم له» وعلق عليه: عبدالحق 
التركماني. 

مركز البحوث الإسلامية في لوطو ودار ابن حزم في بيروت: ١؟5اهه.‏ 
((مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفة والألاف)) للإمام ابن حزم 
رحمه الله 

مرکز البحوث الإسلامية في غوطنبوغ ودار ابن حزم في بیروت: ١٤٢٣ھ‏ 
((التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة الفقهية)) للإمام 
ابن حزم رحمه الله. (قيد الطبع) 

((الدّرّة فيما يجب اعتقاده)) للإمام ابن حزم رحمه الله. (قيد الطبع). 

((الأصول والفروع)) للومام ابن حزم رحمه الله . (قيد الطبع). 

((حَجّة الوداع)) للإمام ابن حزم رحمه الله . (قيد التحقيق). 

((جوامع السّيرة النّبوئة)) للومام ابن حزم رحمه الله. (قيد التحقيق). 
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